الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سورء الأنفال والتوبة ويونس 


إعداد البأاحةة: إشراف: 


ضبط ومرأجعه 


د. مروان ابوراس 


الجزء الرانع 


فدهت هة الرسالة سكالا اتشات الخضرل عل درخة الماخت 
(بحث تكميلي) في قسم تفسير القرآن وعلومه بكلية أصول الدين - الجامعة 
الإسلامية رجب ٤۷‏ ١ھ‏ ۔ اغسطس ۰۰1م 
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تشر الهرآن بالراان الهرآة اشر 


شکر ووفاء 


استرشادا بقول الله ك : #ومن نڪر فما شک ا فيه 4 [لقمان: 
11۲ فإنني ر E‏ ك اة کما ینبعی لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه أن منْ على شعب فلسطين بهذه الجامعة الشامخة وحفظها حتى 
أصبحت بهذا المجد. 

اک والدتي وأسرتي على ما بذلوا معي من جهد» وما صبروا 

و تحملوا من عناء. 

وإنني لأتقدم بالشکر الكبير» والتقدير العظيم إلى أستاذي الجليل 
فضيلة الدكتور: زهدي أبو نعمة - حفظه الله - على قبوله الإشراف على هذا 
الببحث وعلی الجهد اكيت الذي بذله فيه حتی وصل إلى هله الصورة 
فجزاه الله ر 

كما وآتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى كل من أستاذى الفاضلين : 

فضيلة الدكتور: عبد السميع العرابيد. 

وفضيلة الدكتور: زكريا الزميلي. 

اللذين تفضلا بقبول المناقشة» ولما بذلا من جهد مثمر فى نقده 


o 


اشمنبر الفرآن بالقرامان الهرآلية اشر 


بالذكر الأستاذ رائد الداية وزوجي الأستاذ بشير العشي اللذين قاما بقراءة 
والشكر موصول لأساتذتى الكرام الذين زرعوا فينا الرغبة في البحث 
۲ هذا الخخال واخصن :الد ك ده هة الرخن الجمل د روات ابو راس؛ 
د.زكريا الزميلي. 
والشكر موصول أيضاً لكل من ساهم بالطباعة والتنسيق وخاصة الذين 
بذلوا الجهد الأكبر فيها ابني ياسر» والمهندس عمر سمور»ء والأخت منى 


*% 


ا 


والشكر موصول أيضاً إلى العاملين في المكتبة المركزية في جامعتنا 
E PS N‏ 


وأخيراً أسأل الله كك أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وآن 


3 


الاحثة 


أحلام مصباح ابو شعبان 


yû tmiÎpall lolly all 


الفصل الأو ل 
تفسير سورة الأنفال فى ضوء القراءات القرآنية العشر 


اشير الفرآز بالفراماة الفرآاية اشر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


سورة الأنفال سورهة مدنية» یلد آیاتها حمس وسبعول آية حسشب 


المص حف الكوفي› وقیل ست وسبعول حسب المصحف البصري 
والحجازي» وقيل سبع وسبعون حَسّب المصحف الشامي”“ (وذلك بحسب 
ما ثبت عن طريتق النقل في وقفات الرسول بلن). 


نوع السورة: 
وقد صرح کر من المفسرين أن سورة الأنفال مدنية ولم توا 


منها شع کا أخرج البخاري في صحیحه عن سعد بن جبیر قال : «قلت 


(۱) 


(0 


(۳) 


انظر [الإتقان »)۲۱۳/١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ آبو علي الفضل بن 
حسن الطبرسي 9 دار ھک الا روت لبان (وخیت: اتی دکره: 
سأكتفي بقولي مجمع البيان)]. 

انظر [مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفى مسلم - دار القلم - دمشق - طا ك 
۰ھ _ ۱۹۸۹ م]. 

انظر [آنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضى ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن 
E O‏ د ا 
محيسن (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير البيضاوي)» في رحاب التفسير: عبد 
الخهدكك( 00۷۹ المي الخضريى الخدت - القاخرة س ۷۹ ف 
۸م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي في رحاب التفسير)ء التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج : د. وهه الزحيلي (۲۳۹/۹) دار الفکر المعاصر ۔ بیروت - 
لبنان ط۱ ۔ ۹١٤١ه‏ - ١۱۹۹م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي التفسير المنير)]. 


۹ 


بر الهرآز بالهراءاة الهرآيبة العش 


O O 
ا ر ي درل ال و جاو راء ا ن‎ 
«وقال ابن عباس: وهي مدنية إلا سبع آيات من قوله تعالی: وه نکر بك‎ 
إلى اخر‎ . 4 EY لَب كقروا اليشتوك أو ملوك أو ا‎ 
E Id 

وقد رجح سيد قطب القول الأول فقال عن هذه الآأيات السبع : «والقول 
بأ هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى»". وهذا ما أراه في ذلك. 

أسماء سورة الأنفال : 

ااه ل غد اة ل رة امال ج تة ت 

: الأنفال‎ )١( 

فقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم» فقد 
أخرج البخاري في صحيحه» عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس 
ا : سورة الأنفال قال: نزلت في a‏ 

وأخرج النيسابوري”“ في مستدركه عن عبادة بن الصامت له بهذا 


(4) أخرجه البخاري )٤٠٤٥(‏ انظر [فتح الباري (۸/ ٠١ - )۳٠١‏ كتاب التفسير - ١‏ باب 
قوله (يسألونك عن الأنفال ...)]. 

() القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فزح كنيته أبو عبدالله ولد بقرطبة 
بالأندلس حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللخة العربية وتوسع بدراسة الفقه 
والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها كما تعلم الشعر أيضا. انتقل إلى مصر 
واستقر بمنية بني خصيب في شمال أسيوط حتى وافته المنية في ٩‏ شوال ١۷ه›‏ 
وهو يعتبر من كبار المفسرين وكان فقيها ومحدثا ورعاً وزاهداً متعبداً. 

(0) الجامع لأحكام القرآن (۷/١٠۳)ء.‏ البحر المحيط .)٠٥٤/٤(‏ 

)۷( في ظلال AEN ere EE SS‏ 
۷م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الظلال). 

0 0ة غك ان نوع السورة راجع الهامش رقم )٤(‏ أعلاه. 

)4( الحاكم النيسابوري: أو غبداله خمد بن عدا الحاكم النيسابوري. من كبار 
المحدثين ومن أصحاب الصحاح. اشتهر بكتابه (المستدرك على الصحيحين) ولد سنة 
إحدى وعشرين وثلائمائة من الهجرة فى نيسابور. رحل إلى العراق سنة ٠٤١‏ ه 
وحج» وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر» وفي سنة ٠١۹‏ ه ولي قضاء- 


\ 


اشير الفرآر بالمراءاة المرآب اشر 


المعنى. وقال عله : (هذا حدیث صحیح على شر ط a‏ 

وذكر ابن عاشور في تفسيره : بأ اسم الأنفال عرفت بين المسلمين وبه 
كتبت تسميتها في المصحف حين كتبت أسماء السور في زمن الحجاح” ى 
ر ف ا حديث»” '. والظاهر أن سبب تسميتها بهذا الاسم» هو 
E .‏ و . 4 (ITD e,‏ 
افتتاح هذه السورة بآية فيها اسم الأنفال» وبسبب ذكر حكم الأنفال . 

(۲) الحهاد: 

ونسمی سورة الجهاد حبٹث انه من اة قراءتها -0 لقاء العدو» 
وذلك لتنشيط المؤمنين وبث الطمأنينة والسكينة في قلوبه”“'. 

أسباب نزول سورة الأنفال : ) 

تلت سورة الأنفال عقب عغزوة بدر» متحدلة عن هده الغزوة 
وملابساتهاء ورسمت البخطة التفصيلية للقتال و ولقد روی امام 
الواحدي والإمام السيوطي في كتابيهما أسباب النزول عن سعد بن أبى 


= نيسابور» ولُقَبَ بالحاكم لتوليه القضاء مرة بعد مرة» ثم اعتزل منصبه ليتفرغ للعلم 
والتصنفت. 

)٠١(‏ انظر [المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري: ۔ ۲۷ کتاب التفسیر - ۸ باب تفسير سورة الأنفال رقم ۳۲١۹‏ 
/۷ (۹۹/۲) ۔ دار الکتب العلمية - بیروت ۔ ط۲ سنة ۲۲٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م‏ ۔ تحقيق ‏ 
مصطفى عبد القادر عطا (وحيث يآتى ذكره» سأكتفى بقولى المستدرك)]. 

(00 شو الجاع بى يوشت بن الح الفقفى آبر محدد: ايد اة اقا خط 
ولد ونشأ في الطائف (بالحجاز) عام ٤٠‏ ه_ ١٦٦م‏ ولاه عبد الملك بن مروان مكة 
والمدينة والطائف بعد قتله لعبد الله بن الزبير ثم أضاف إليها العراق» وهو أول من 
ضرب درهماً عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله» مات بواسط عام ۹۵ ه- ٤٠١۷م.‏ 
انظر [الأعلام (۱۹۸/۲)» معجم البلدان .)٤٠۳/٥(‏ وفیات الأعیان .])١٤  ۲۹/۲(‏ 

(۱۲) التحریر والتنویر .)۲٤١/۸(‏ 

(۱۳) انظر [المرجع السابق »)۲٤٠٥١/۸(‏ في رحاب التفسیر .])١٤۳١۷/ ٩(‏ ) 

)۱٤(‏ انظر [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للاإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي (١۸۸ه):‏ خرج أحاديثة عبد الرازق غالب المهدي ٠۸١/١(‏ 
۔ ۱۸۲) - دار الكتب العلمية - بیروت ‏ طا سنة ١٥۱٤ھ‏ -٩۱۹۹م»›‏ (وحيث يأتي 
ذكره» سأكتفي بقولي نظم الدرر)]. 


۱۱ 


ابر ارآ بالهراءاه المرآيبة العش 


ا ل ا ان ده بار ل أ ر وا2 ج شاي 
العاص› سيفه فأتيْت به النبي بي فقال: (اذهب فاطرحه في 
القَبَض)” بفتح القاف والباء وتعني المقبوض»› فرجعت E‏ 
إلا الله من تتلا ای وا ای ا جار تاا س ی رات ر 
الأنفالء فقال لي النبي بي (اذهب فخذ سيفك)»". 

فضل سورة الأنفال : 


اء الي ان ااا ا فاي انرا د ون اج 
الإسلامي على الجهادء ويقرأون عليهم سورة الأنفال» فقد ذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية عند سرده عن موقعة القادسية› أن القراء ف في الموقعة قرأوا 
انات الخياة iT,‏ 


مناسبة السورة لما قبلها «سورة الأعراف»: 


ذكر كثير من المفسرين أنٌ: سورة الأعراف جاءت في بيان أحوال 
الرُسل مع أقوامهم» وسورة الأنفال مبينة لحال الرسول ييو مع قومه“'. 


)٠١(‏ يقصد به الغنيمة قبل أن تقسم انظر [تهديب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد 
الأزهري (۳۰۰/۸) الدار ا للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب _ القاهرة - 
تحقيق عبد العظيم محمود» لسان العرب )۲٠١/۷(‏ مادة قبض» منجد الطلاب في 
اللغة والأعلام ص ٥۷١‏ - نظر فيه وقف على ضبطة فؤاد إفرام البستاني - دار 
المشرق - بیروت _ لبنان ط ۳۸ سنة ۱٩۱۹ء‏ لسان العرب .])۲١٤/۷(‏ 

- ) ه٤٦۸( انظر [أسباب النزول: للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي‎ ١ 
- ه١٠٤١٤ تحقيق أيمن صالح شعبان - ص١۱۷ - دار الحديث - القاهرة - سنة‎ 
- م» أسباب النزول: للإمام السيوطي - دراسة وتحقيق حامد أحمد الطاهر‎ ۳ 
ص۱۹۳ - دار الفجر للتراث - القاهرة - ط | اھ م والحديث‎ 
© ۷0 اخرچه ابن کر فى تفس ۲۸۴0(7 :وال ری ف كات التي‎ 
٠ وقال: «هذا حديث ا صحیح»].‎ 

(۱۷) انظر [البداية والنهاية .])٤١/۷(‏ 

(۱۸) انظر [روح المعاني »)۱٤١/۸(‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي (171/۹) - . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ط٥‏ سنة ٤۱۳۹ھ‏ ۔ ٤۱۹۷م‏ (وحيث 
بات :ذگر» ساکفی بقولی بير المراغی)]: 


۱۲ 


pill tial olo pall i 
مناسبة السورة لما بعدها (التوبة):‎ 


۱ - سورة الأنفال رتحدث عن عزوة بدر وهي آول عزوة حدئت بين 
المسلمين والمشر كين ا وسوره التوية تتحدث عن آخر عزوة حدئت ہیں 
الخجلمين والمشركين اوتجدة: 

| - العلاقات النهائية بين المسلمين وغيرهم حيث حددت: 

اقات امات ن الا واا 

ب - العلاقة النهائية مع أهل الكتاب. 

۲ - فى الأنفال بيان العهود والوفاء بها وتقديسهاء وفى براءة نبذ العهود. 


في إنفاق المال في سبيل الله» وتفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل 
الكتاب» وبيان أوضاع المنافقين"'. 


مقاصد سورة الأنفال ٠‏ 


١‏ المقصذ الأساسى. من السورة هو بيان أن الأمر أعظم واكبر نهن 
الغنائم والأموالء وان غاية الأمر هي أن تكون كلمة الله هي العليا. 


ي | 
ن رک ا اکم ان میم بالف ٤‏ المايگة ینت 4 
د یکم الغاس . . . ولریط عل وڪم بت به لادم ©4 ا 
وی ربك إلى المکبگة. . .€ وما ریت 2 رمت ولک الله رئ 
یکم وات اله رهن كبر الكفرنَ @). 


(۱۹) انظر [التفسير المنير .])4۲/٠١(‏ 
۱۳ 


اشير هرأ بالهراءان الرآبة اشر 


۳ - بيّن الله تعالى في هذه السورةء أن الأمور كلها بيد الله والاعتصام 
كذلك» فحثهم على التبرؤ من الحَول والقوة» وعلى التسليم لأمر الله فأتى 
بقصة الأنفال التي اختلفوا في أمرهاء فمنعهم الله منهاء وأعطاه لنبيه ييه ثم 
لما صار الأمر له يي رده فيهمء منّةَ عليهم وإحساناً لهم" وقد قال 
عبادة بن الصامت عن سورة الأنفال: «فينا يوم بدر نزلت» وكان الناس على 
ثلاثة منازل: ثلث يقاتل العدو» وثلت يجمع المتاع ويأخذ الأسرى»ء وثلٹ 
عند الخيمة» يحرس رسول الله وء فلما جمع المتاع اختلفوا فيه» فقال 
الذين جمعوه وأخذوه: قد نفل رسول الله بء كل امريء منّا ما أأصاب 
فهو لنا دونكم»ء فقال الذين يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما 
أصبتموه فنحن شغلنا القوم» وقال الحرس: والله ما أنتم بأحق به مِنّاء لقد 
رأينا أن نقاتل العدو حين منحنا الله أكتافهمء أن نأخذ المتاع حين لم يكن 
أحد يمنع دونه ولكننا خفنا غَرَّة العدو على رسول الله ييي فأقمنا دونه 
قال: فانتزعها الله من آيديناء فجعله إلى رسول الله ية فقسّمه على السواءء 
لم يکن فيه يومئذ خمس فکكان فيه تقوى الله وطاعته وطاعة رسول الله يا 
وصلاح ذات البين»'". من ذلك نخلص إلى أنه من أهداف سورة الأنفالء 
معالجة وإصلاح نفوس وأخلاق الصحابة الذين اختلفوا على توزيع الغنائم 
والأنفال التي غنموها في جهادهم لإعلاء كلمة الله. 


اه رة كا و الات واوهة ل الت 
تتعلق بالجهاد فى سبيل الله » فكانت هذه الغزوة فى رمضان فى السنة الثانية 
للهجرة هي أول غزوة كبيرة بين المسلمين والمشركين» فأرادها الله أن تكون 


)۲١(‏ انظر [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
ASN ASR O‏ 
م + تخرج آياته وأحاذبئة عبد الرزاق غالب المهدي. (وحيث يائي ذكره»؛ 
سأكتفي بقولي نظم الدرر)]. 


(۲۱) المستدرك ۲۷ ۔ کتاب التفسیر ۔ ۸ باب تفسیر سورة الأنفال ۔ رقم ۳۷٣/۳۲۰٣۹‏ 
)۲/لo"(‏ . وقد علق على هذا الحديث الحاكم النيسابوري وقال: «هذا حديث 
صحيیح على شر ط مسلم ولم يخر جاه). 

۱٤ 


ONT 


فرقاناً بين الحق والباطل» والكفر والإيمان» ولذلك سمى يومها «ألفَرَقَانِ 
بوم ل لجان [الأنفال: .]٤١‏ 

أراد الله سبحانه في هذه الغزوة أن يعلّم المؤمنين عوامل النصر 
| والهزيمة؛ لذلك تضمنت هذه السورة الكثير من دستور النصر والهزيمة» 
والسلم والحرب» والغنائم والأسرى والمعاهدات» وأيضاً تضمنت واجبات 
المجاهدين في الإعداد والاستعداد ثم ترك الأمر لله بعد ذلك # وما ألصر 
إل من عند آله إت له ریز يد 4)3 [الأنفال: .]٠١‏ 


١‏ كفت هله السرا عن ماهد هن التو وخر كات القومن قا 
المعركة وفى ثثناياها وبعدها مشاهد حية» كأن القارىء يراهاء فيتجاوب معها 
تجاوباً عميقاً» فكان مشهدهم قبل المعركة وهم يتضرّعون إلى الله ويستغيثون 
به» وخاصة الرسول بيه فقد أجاب الله ضراعتهمء فهياً لهم ظروف تلك 
المعركة» حتی تم النصر للمؤمنين رغم قله عددهم. 


۷ - استطراد السياق إلى جانب المعركة أحياناً إلى صور من حياة 
الرسول بيه وصحابته في مكة» وهم قليلون مستضعفون في الأرض» وذلك 
حتى يذكروا فضل الله عليهم عند النصر. 


۸ - قررت هذه السورة سنة الله في الأرض» حيث ينصر أولياءه ويدمر 
أعداءه» فجاء بصور أخرى هذه السورة من حياة المشركين قبل وبعد 
الهجرة» وأمثلة من مصائب الكافرين من قبلهم ل گدأي ءال ووت لين 
من ین لهم کفروا ڪات الله اذه ا ا لن ل قوی د 
ماب € [الأنفال: .]٠١‏ 


E 


٩‏ - جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين فى ثثنايا سرد أحداث بدرء تنادي 
امز ت رات مرك اانه ا ا ا ن روا : 
ويششّوا في مجاهدتهم أعداء الله» ولكي تذكرهم بأن النصر الذي نالوه سببه 
شدة إيمانهم» لا بكثرة السلاح والرجال ويدل على ذلك النداءات التالية : 


٥ 


ll till olla, gall i 


ey 9‏ الأر ل في قو لاال ا ا ا 
ا فک و 


ر هم الأدباد © [الأنفال: .]٠١‏ 


يأمرهم الله كك في هذا النداء بالثبات في الميدان» ويحذرهم من 


الغران فن المخركة» ية رغد القارين باد الغذات> .و عضب مته 
سحانة. 


ب - النداء الثاني: في قوله تعالی: 4# I O TE‏ 
ورسولم ولا ولوا عه واس مم €6 [الأنفال: ٠١‏ 


اشتمل هذا النداء على الأمر بطاعة الله ورسوله لأنه هو طريتق النصر. 


ج - النداء الثالث: في فول الى ا ا اا اسا ب 
m3 r‏ 


وللرسول لدا دعاك لما يكم راعلا أت الله يحول بت المريء وكلبوء وان 
له وک €{ EOL‏ 


وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


د - النداء الرابع: في قوله تعالى: يما ألَرين ءامنا لا ورا 
FO‏ ا وام كسى 4€ [الانفال: ۲۷]. 


فقد دعاهم إلى ترك الخيانةء والبعد عن إفشاء أسرار الأمة. 


النداء کک في قوله س ا شب Ff‏ إن E‏ 
ےھ i‏ روص ى 


ا مل تل کک ی ود عڪ ایک و a‏ أله ذو القضل 
مير ©4 ۹[ 


دعاهم لئ تقواه» وبيّن لهم ثمرة هذه التقوى› التي من أعظمها الور 
الرباني الذي يبصر صاحبه بالحق والعدل وطريق الهدى عن الضلال. 
۱٦‏ 


ll wyilall allyl, oll ul 


و - النداء السادس: في قرله تعالی: تایا الت اموا إا ليد 
و اا ا 4 ا مَل ا t@‏ [الأنفال: .]٤٠١‏ 
ففي هذا النداءء يأمرهم الله - كك -» بالصبر والثبات عند ملاقاة 
العدوء والاکثار من د الله ا لسنتهم ؛ 4 اا نصرة الله وتأییده 0 
وت ار ك ا ان ان الها ا و حاف ول 
والتناصر واجبة بينهم» وأن الكافرين أمة واحدة» ولا ولاية بين الكافرين 


والمؤمنين. 


(۲۲) انظر [الظلال (۱۳۹۸/۳ - »)۱٤٦۹‏ صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني - ٤۹1/١(‏ 
۔ )٤۹۲‏ - دار القرآن الكريم - بيروت _ ط٤‏ سنة ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ (وحيث يأتي 
ذكره» سأكتفي بقولي صفوة التفاسير)» أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن: 
د.عبد الله محمود شحاته - )٠١۸ - ٠١١/١(‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط۲ - 
١م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي أهداف كل سورة ومقاصدها)]. 


۱۷ 


شر الهرآن بالهرامان الهرآنية اشر 


المبحث الثاني 
المتضمنة للقراءات الحشر 


سر م رو م ر ر رکس ر وی سے ⁄ ژر کا ا هھ س م 
St E O RAE‏ 
را در 2ز کل اق ر ران غ ر ر ص ےم , ء٤‏ ّ 
ءايلته زادتم امانا وع ربهم بتو کون @{ [الانفال: ۲]. 


أولاً: القراءات: 

| - قرأ حمزة ويعقوب (عَلَيهُمْ) بضم الهاء. 
١‏ - وقرأً الباقون (عَلَيْهِمْ ) بكسر الهاء"". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


لا بد أن نشير هنا إلى أن ضم الهاء من لغة أهل الحجازء أما غيرهم 
فيكسرها» جاء في «شرح الكافية»: «وحركة هاء المذكر ضمة» إلا أن يكون 


(۲۳) انظر [في هامش القرآن الكريم القراءات العشر المتواترة: فكرة وتنفيذ: علوي بن 
محمد بن أحمد بلفقيه وإشراف محمد كريم راجح شيخ القراء في الديار الشامية. - 
ص۷۷٠‏ - دار المهاجر للنشر والتوزيع - ط٤‏ - سنة ١١٤٠١ه‏ _- ٤٠٠٠م.‏ (وحيث 
نای دذكرةا شاكفى قول فى امن القران الكريم القراءات الح الردر): 
اتتحاف فضلاء البشر .])۷٦/۲(‏ 


۱A 


تشر المرآن بالغرامان الريب اشر 


قبلها ياء أو كسرة؛ فإن كان قبلها إحداهماء فأهل الحجاز يبقون ضمتها 
ويقولون: (بهُو) و(لَدَيْهُو) وغيرهم یکسرونها»“. 

ويذكر أن العلة في كسر الهاء ای اة ق ا ا ر 
حصين» فكأن الواو الساكنة وليت الكسرة أو الياء» فقلبت ياء ولأجل الياء 
بعد الهاء كسرت الهاء". وأما الضم فجاء الشارح في تعليل ما قرأ به عن 
حمزة"" أن ذلك؛ لكون الياء فيها بدلا من الألف» فأعطى الياء حكم 
أصلهاء وقد جاء عَلاه» وإلاه» وداه على الأصل (عليهم - إليهم - لدیهم) 
كان حمزة يخصهم بالضم. ولم يرتض الشارح هذا التعليل» واختار تعليلا 
غیره بقوله : (اولعل ذلك لاتباع الائ 2 

ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية: 


في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى المؤمنين بثلاث صفات» تدل 
على وجوب التقوى وإصلاح ذات البين الله Ra‏ في 
الاي السابقة بقوله تعالى: # ستلونك عن الال فل الكنفال له والسول فاا 

ETO OLS 
فلمًا أمر ونهى هيج وألهب فقال: مبينا كون الإيمان» مستلزماً للطاعة‎ ]١ 
(إن كنتم مؤمنين) أي صادقين في دعوى الإيمان» فلا يكون مدعي الشيء‎ 
صادقاً في دعواه» حتى يحصل البيان بالامتحانء لذلك جاء في الآية التي‎ 


)۲£( شرح اررض على الكافية: رضن الدين الرښترنادى )٤۲١/١(‏ _ كلية اللغة العربية 
(وحيث يأتي ذکره؛ ساکتفي بقولي شرح الرَضي). 

(۲۵) انظر [المرجع السسانق (۲/١؟٤)].‏ 

)۲١‏ حمزة الرَيّات: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام الحبر أبو عمارة 
الكوفي ا ولد سنة ثمانين؛ وأدرك الصحارة ا ویحتمل أن یکون رأی 
بعضهم › کان إماماً ا er‏ بکتاب الله تعالی » افا للحديث› ضا بالفرائض 
والعربية» وفي ال الأربعة انتهت إليه إمامة الإاقراء في الكوفة بعد عاصم 
والأعمش» توفي - كاله - بحلوان سنة ست وخمس ومائة. 

(۲۷) انظر 1شرح الرضيْ .])٤١۳/۲(‏ 


۱۹ 


ررر الهرآن بالهراءاة اهراب اشر 


تليها بالتأكيد (إنما المؤمنون) أي المؤمنون حقاً المخلصون»ء الصادقون فى 
دعوى الإيمان» والكاملوا الإيمان هم الذين اجتمعت فيهم هذه الخصال“"'. 
قال أبو حيان"": «أخبر عنهم بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة: مقام 
ww‏ من الله سبحانه - الزيادة في الإيمان» ومقام التوكل على 
الرحمن . الیب إا ذكر أله يكت فلوب أي الذين إذا ذكر اسم الله 
زت ایو وفرقت› ورهبّت لمجرد ذكره» A‏ وا نة 
کل" قال الرجاج 0 


(إذا ذكرت عظمة الله وقدرته» وما خوف به من عصاه» وجلت قلوبُهم 
أي فزعت» . #ولذا تيت ممم ءيسم رادم إيماا)» آي إذا تليت عليهم آيات 
القرآن الكريم يزداد يقينهم وتصديقهم بالله " فوجة ذلك: أنهم يلقون له السمع 
ويیحضرون قلوبهم ؛ لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم› ن التدبر من أعمال 


(۲۸) انظر [نظم الدر (۳/٤۱۸)ء‏ تفسير المراغي .])١١٤/۹(‏ 

(۲۹) أبو حيان الأندلسي: أثير الدين» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي 
الفري :وة بده فى النغرت الأندلسي» قالمع دين حك من أل الم 
والجماعة الأشاعرة» وهو من علماء التفسير» وله من المؤلفات فى هذا المجال: 
«البحر المحيط» والذي اختصره فى (النهر الماد)ا» وهو أيضا ن علماء النحر 
اله رف ات و ا ا ت ا ارا اد ا ارا 
ل و ق ا 0 

.]))٥۷/٤( انظر [تفسير البحر المحيط‎ )۳١( 

.])٤۹٤/١( انظر [صفوة التفاسير‎ )۳١( 

(۳۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السّرى بن سهل»ء لقب بالزجاج» لأنه كان يحترف خراطة 
الزجاج» عاش في بغدادء وأخذ عن ثعلب والمبردء ولد عام ١٠۲ه‏ وتوفي عام 
١ه‏ . انظر [البداية والنهاية (١١/۸١٠)ء‏ طبقات النحويين واللغويّين: لأبى بكر 
تح ت اا ا ا 7 iy‏ الا 
ضر القاعرة طا احق بو الفضل» الأعلام .])٤١/١(‏ 

(۳۳) معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت سنة ١١۳ه)‏ 
)٤۰١/۲(‏ ۔ عالم الکتب ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔- ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۸۸٥۱م‏ - شرح وتحقیق: د. 
عبد الجليل عبدو شلبي. 

.])٤۹٤/١( انظر [صفوة التفاسیر‎ )۳١( 


اشر المرآن بالقراءان الفرآلية اشر 


القلوب . #وعل ريه یسوون عليه وحده لا شريك له یعتمدون» فهم لا 
یرجون غیر الله» ولا یرهبون سواه فلا تکمل أعمالهم إلا بالتوکل على اش ". 


انعا العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


رغم أن هذه القراءات هي لغات إلا أنه يمكن تفسيرهاء لقد اتفق 
وأقواهاء ثم تليها الكسرة» ثم تليها الفتحة. ولعل السبب في ثقل وقوة 
الضم› أن النطق به يحتاج إلى جهد عضلي› حيث إن الضم ينشاً من ضم 
أولاء ثم رفعهما ثانيا ولا تحتاج الفتحة والكسرة إلى ذلك فالکسر 
ينشأً من انحدار اللحي الأسفل إلى أسفل انحدارا قوياء أما الفتح فينشا من 
مجرد فتح الفم"" قال ابن جني"“": «فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر 
ححمه » والكسر أضعفها فما قا بل يعدم اا وعلى هله الحقيقة 
أستطيع أن أفسر قراءة الضم (عَليهمْ) بأن المؤمنين وصفهم الله في هذه الاية 
بالخوف والوجل کال دکره» وحصول الزيادة والقوة قو الإيمان لل سماعهم 
لتلك الآيات وذلك يتناسب مع ثقل حركة الضم بثقل وعظمة وقوة الإيمان 
في قلوبهم» وعظم الخوف من الله فيقيتهُم لا يتطرق إليه شك. لذلك لم 


)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
)۲۹٤/۹(‏ - مكتبة الصفا - مطابع دار البيان الحديثة ‏ ط١‏ - سنة ۲٩٤۱١ه_‏ ۲٠٠۲م‏ _ قدم 
له محمد بن صالح العثيمين (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير السعدي). 

(۳) انظر [المرجع السابق ۲۹٤/۹(‏ ۔ ۲۹۰)ء» صفوة التفاسیر .])٤۹٤/١(‏ 

(۴۷) انظر [شرح التصريح على التوضيح: للشيخ الإمام خالد بن عبد الله الأزهري 
)٥۹/١(‏ - دار إحياء الكتب العربية]. 

(۳۸) أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بابن جني: عالم نحوي كبير» ولد e‏ عام 
۲ه ونشأ وتعلم النحو فيها على يد أحمد بن محمد الموصلي الأخفش ويذكر ابن 
خلكان أن ابن جني قرأ الأدب في صباه على يد أبي علي الفارسي حيث توثقت 
الصلات بينهما» حتى نبغ ابن جني بسبب صحبته» بلغ ابن جني في علوم اللغة العربية 
من الجلالة ما لم يبلغه الا القليل ويبدو ذلك واضحا في كتبه وأبحاثه. اشتهر ببلاغته. 
أشهر كتبه الخصائص الذي يتحدث فيه عن بنية اللغة وفقهها. وكانت وفاته سنة ۳۹۲ ه. 

(۳۹) المحتسب (۱۹/۲). 


۲١ 


اشر الرآن بالهرامان اهراب اشر 


يستخدم رب العزة في هذه الآية طريقة (النفي والإثبات) التي تستعمل في 
الا قوز المجهولة» التي فيها مجال للشك والإنكار» بل استخدم (إنما) التي 
تستعمل في الأمور المعلومة التي لا يتطرق إليها الشك أو الإنكار» حيث إن 
المخاطبين هم المونر ن لاك لا ينكرون هذه الحقائق” '“. فإيمانهم يزيد 
بانشراح الصدر وطمأنينة القلب وانثلاج الخاطر”"“ أثناء تلاوة آيات اش“ 
واا مما يتناسب مع ثقل الضم لفظ (وجلت قلوبهم) أي خافت 
وفزعت”““ يقول سيد قطب في هذا المعنى: «إنها الارتعاشة الوجدانية التي 
تنتاب القلب المؤمن حين يُذكر بالل في أمر أو نهي» فيغشاه جلاله““» 
وتنتفض”“ فيه مخافته» ويتمثل عظمة الله ومهابته»"“. أما بالنسبة لقراءة 
(عَلَيْهمُ) بالكسر. يقول كشك: «إنهم إذا قرأوه وقفوا عند عجائبه» وحركوا 
به القلوب» نظر الله تعالى إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على 
أجزاء القرآن» إذا مر أحدهم باية تبشر بالجنّة بكى شوقا إليهاء وإذا مر باية 
تنذر من عذاب النار» شهق شهقة كأدٌ زفير جهنم بين أذنية»“. فتدبر 


+ 


( 


- ٠۲١ص‎ - انظر [من بلاغة القران: د.محمد شعبان علوان - د.نعمان شعبان علوان‎ )٤١( 
:]00۹34 القار: البربة لر د طا ا‎ 

)٤۱(‏ ثلجت بما خبرتنی : آي استیقنت به وسکن قلبي إلیه انظر [لسان العرب (۲۲۲/۲) مادة ثلج] 

)٤۲(‏ انظر [فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن 
على بن محمد الشوکانی (ت ۰٣۱۲ه)‏ بصنعاء )۳١۸/۹(‏ _ دار المعرفة - بيروت - 
اي به ورام اضرا بود الفرضن روحت 
يأتي ذكره» سأكتفي بقولي فتح القدير)]. 

0 ا الا ا ا ر O OA a a O‏ 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - علق عليه د. محمد فؤاد سزكين (وحيث يأتي ذكره 
سأكتفي بقولي مجاز القرآن). 

)٤9‏ يغشاة: يغطيه الخوف انظر [منجد الطلاب في اللغة والأعلام نظر فيه ووقف عليه 
فواد إفرام البستاني ص ٥۲‏ مادة غشي - دار الشر ق اوت ط۲۸ ب 9 یشان 
۱م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي منجد الطلاب)]. 

(€٥(‏ تنتفض من النفض الذي من التحريك انظر [لسان العرب )۲٤١١ - ۲٤٩/۷(‏ مادة نفض]. 

.)١٤۷٥/۹( الظلال‎ )٩( 

0۷ راب ا(0 


۲۲ 


رر اهران بالهراماه الهرالبة اشر 
أيات الله وتلاوتها» تضفى سكينة ووقارا واطمفنانا فى قلب وئفس المؤمزء 
هذه السكينة e‏ مع انحناء e‏ ال واا 

خامساً: افا بین ا 

آری آنه یوجد انسجام بینهما کبیر» فالمؤمن عندما یتلو آیات الله بتدبر 
وخشوع وإنكسار يطمئن قلبه بالإيمان فتتنزل عليه السكينة من الله سبحانه 
فيزداد يقينا ورهبة من الله وقوة في الإيمان به سبحانه. 

اچ وة ی رک ادات لک ل میک بال ن الك 
دی 4 [الأنقال: ۹]. 


۲. وقرأً الباقون (مُردفِينّ) بكسر الدال على أنه اسم فاعل““. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ردف : الراء والدال والماء أصل وأاحد مطرد» يدل على اتباع الشىء. 

فالترادف : مرادف الشيء تبع OE‏ وهذا ا لس 
ردف أي ليس له تبعة"“. قال الزجاج 5 رونت الرجل: إا ريت 
له وأردفته إدا ا خلفي › ويقال: هذه دابة لا تردف د ا ا 


2 


لا تلحقها دابة ا ا ا ابو 


Q9‏ 'انظر [النشر ( ۷/١‏ 0)ء:تفريت الشر في القراءات العشر: لابن الجزري - تحقيق 
إبراهیم عطوة عوض ۔ ص ۱۹۸ - دار الحديث - القاهرة - سنة ١۲٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠٤۲‏ م 
(وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تقريب النشر)]. 

[664 2 2 مادة ردف» معجم مقاييس اللغة:‎ )١١٤/۹( انظر [لسان العرب‎ )٤۹( 

.۲٠ص سبقت ترجمة له‎ )۰٩( 

.)٤٠١/۲( معاني القرآن وإعرابه: للزجاج‎ )١( 


۲۳ 


انبر الفرآن بالفرامان الهرآابة اشر 
(oY)‏ 


عبيدة ' : «مردفين من أردَفوا أي جاءوا بعد قوم قبلهم» وبعضهم يقول: 
رفني أي جاء بعدي وهما لغتان» ومن قرأها بفتح الدال وضعها موضع 
مفعولين من أردفهم الله من بعد من قَبّلهم وقدامهم»”". 

E 

روى الإمام مسلم في صحيحه حديثاء فيه ذكر استغاثة الرسول ييا 
بربه يوم بدر. عن ابن عباس قال: «حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان 
يوم بدر» نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة 
وتسعة عَشّر رجلا فاستقبل نبي الله ئة القبلة ثم مد يديْه» فجعل يهتف 
بربه : (اللهم اك لي ما وعدتنی › اللهم ات ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه 
العصَابةً من أهل الإسلام لا تَعبَّذ في الأرض) فما زال يهتف بربّه مادا يديه 
متا القبلة حتى سقط رداؤّه عن اک ااه انو یکر فأخذ رداءَه» فألقاه 
على منكبيه ثم التزقه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدئك ربك فإ 
سينجرٌ لك ما وَعَدَك فأنزل الله ك : 

لذ يي یک اتباب لڪم آي يکم پاي ي الميگة 
وفيت ©4 فأمده الله بالملائكة»“" وفى شأن حضور الملائكة يوم بدرء 
فقد روی مسلم عن ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومثلِ يشتد 
في أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه وصوتَ 
الفارس يقول: أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك آمامه فخرٌ مستلقياء فنظر إليهء 
فإذا قد خطم أنفهُ وشم وجهُة كضربة السوطء فاخضر ذلك أَجْمَمُ» فجاء 


)٥1(‏ هو معمر بن المثني التيمي» بالولاه البصري أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم 
والأدب واللغة ولد سنة ١٠١١ه‏ - ۷۲۸م وتوفي سنة ۹٠۲ه‏ - ٤۸۲م‏ ومولده ووفاته 
بالبصرة انظر [الأعلام (۲۷۲/۷)» مقدمة کتابه: مجاز القرآن .])٠١ - ٩/۱(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)۲٤۱/۱(‏ 

(66) صحيح مسلم بشرح النووي - باب (الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
)۸١ - ۸٤/١١(‏ - المطبعة المصرية ومكتباتهاء وأيضا رواه الترمذي في كتابه الجامع 
الصحيح - تحقيق: إبراهيم عطوة - ٤۸‏ كتاب تفسير القرآن - ٩‏ باب (من سورة 
الأنفال) رقم ۳۰۸۱ ۔ )۲۷١ - ۲۹۹/٥(‏ - مطبعة مصطفى البابى الحلبي - ط۲ - سنة 
٥ه‏ _ ١۱۹۷ءم.‏ وقال الترمذي : «(حسن صحيح غريب). 


۲ ٤ 


رر المرآر بالفرامان الفرآاية العشر 


الأنصارى فحدّث بذلك رسول الله بي فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء 
0 سین واا م 

رابعاً: التفسير الإجمالي للآية: 

في غزوة بدر كان المشركون بتفوقون على المسلمين في العدد 
والعدةء لذلك لجأ الرسول ييل والمسلمون إلى الله تعالى يطلبون الغوث 
والنصرة والعون» فاستجاب الله لهمء وأمدهم بآلف من الملائكة يقاتلون مع 
السلمين» ى قم النضر للمملمين؛ :وذلك لأن جد الله هم الغالبون". 

خامساً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

(مُردفينّ) من قرا بكسر الدال» جعل الفعل للملائكة» فأتى باسم 
الفاعل من أردف» وأسنده إلى الملائكة بمعنى جائين فرقة بعد فرقة» أو 
بمعنى مردفين خلفهم غيرهم أو أمثالهمء فحذف المفعول» وحَذف المفعول 
كثير في کلام العرب» أو بمعنی متتابعین آو بمعنی متبعین» وکلا مفعولیه 
محذوف» أي متبعين أنفسهم المؤمنين» أو ملائكة آخرين وموضع (مرْدِفِينَ) 
جر غل اللعت لال 

أما (مُردَفينَ) من قرأ بفتح الدال» جعل الفعل لله - كلك -» فأتى باسم 
المفعرل من أردت واستكة ال المسكن فة دمع أرذف ال العرمين 
بهمء أي فُعِلَ ذلك بهم ومحله الجر أيضاً على النعت لألف تقديره: 
يمدكم متبعين بآلف» أو النصب على الحال من الضمير المنصوب في 
(ممدکم) أي حالاً من الكاف والميم في و فإن قلت : «الضمير 


)00( صحیح مسلم بشرح النووي نفس الباب السابق دذكره .(AT - A0 / 1Y)‏ 

[(TYYT _ TYY/Y) انظر [جامع البيان (۸۹/۹). المقتطف من عيون التماشيز‎ (٥٦) 

(۷) انظر [زاد المسير في علم التفسير: آبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ت 
۷ھ ۔ (۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲) ۔ دار الکتاب العربی ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط۱ ۔ ۲١٤١ھ‏ ۔- 
٣م‏ - تحقيق: عبد الرزاق المهدي (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي زاد 
الخ حك الق اعات أو زرغة غد ال حن ن د ي رتجلة ص ۷ ٠‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت - طه _ سنة ۸١٤۱ه‏ - ۱۹۹۷م - تحقيتق سعيد الأفغاني 
(وحيث يأتى ذكره» سأكتفى بقولى الحجة: ابن زنجلة)ء الفريد فى إعراب القرآن= 


- 


شر الرآر بالهراءان الهرآية العش 


مجرور بإضافة ممد إليهاء فكيف قلت: أو النصب من الضمير المنصوبت؟ 
قلت: هو مجرور في اللفظ منصوب في المعنى؛ لأن اسم الفاعل 
الاستقبال» كقوله: (کل تفس دائ لفرت [ال عمران :9 

وقد رجح الطبري قراءة الكسر على قراءة الفتح» وقال: إل قراءة 
الكسر هي الصواب واحتج لها“. 

وهذا الترجیح منه - ا ۔ وغفر له لا نلم له به لأسباب منها: 

- كلتا القراءتين من حيث الرواية صحيح متواتر. 

كما أن كلتا القراءتين قرآن» يصح أن نقراً به ونصلي» فلا يجوز 
ترجيح قراءة على أخرى. 

١‏ - من حيث اللغة فلكل قراءة معنى صحيح»› ولا تناقض بينهما ولا 
تعارض بين هذين المعنيين وما جاء عن أهل التأويل في معنى الأآية» وذلك 
لأن (مزدفِين) بفتح الدال: أن الله أردفهم بمعنى بعثهم على آثار من 
تقدمهم» أي جعل بعضهم تابعاً لبعض ومُرْدِفِينً) بكسر الدال بمعنى: أردف 
بعضهم بعضاء أي جعلوا بعضهم تابعاً لبعض وحاصل هذين المعنيين 
واحد» فهو منسجم مع الآية وسياقها تمام ٠‏ 


۳ فیک الاس امه نه ول ا یکم م A A‏ 
ب ذهب نک ر اليطن لري عل وڪم بت ب آلا 


[الأنفال: .]١١‏ 
أولا: القراءات: 


= المجيد للمنتخب حسين بن أبي العز الهَمَذ (ت سنة ٦۳٤‏ ه ) ۔ )٤٠۸/۲(‏ - دار 
الثقافة ۔ ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م - تحقيق: د. فهمى حسن النمر» د. فؤاد علي 
مخيمر (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الفريد)]. 

.)٤۰۸/۲( الفرید‎ )٥۸( 

.])١۱۹۲/۹( انظر [جامع البیان:‎ )٥۹( 

)٦٠(‏ انظر [حجة القراءات: ابن زنجلة - ص۷٠۳‏ - ۳٠۸‏ منهج الإمام الطبري في 
القراءات في تفسيره ص٠۲۳٠‏ فتح القدير .])"٦٤/۲(‏ 


۲٦ 


اشير الهرآن بالفرامان المرآنية اشر 


| - قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يَغْشاكم) بفتح الياء والشين وآلف 


۲ - وقراً المدنيان (نافع وأبو جعفر) (يُغْشيكم) بضم الياء» وسكون 
ال وكير الث ناء دها ونت (الغاس): 


۳ - وقراً الباقون كذلك إلا أنهم فتحوا العين وشددوا الشين (بُعَشيكم 
1(7“( 
النعاس) 6 


٤‏ - (وینزل) قرا ا رواد عمرور ويعقوبت باسکان النون وتخمیف 
الا و الارا ع لرن ودا ى و 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


ت (غشي ا الأمر: غ آي ستره › ي الشيء : اي 
غا ۹ ًن الخشي : ا القرى المحركة› والأوردة أضعف ره أضعف القلب ؛ 


بوتت وجح شلید» أو برد» أو جوع مفرط› وقيل الخشى : 


ا (بعْشیک النعَّاس) النوم TS‏ 


۲ - (التُعَّاس) بالضم: الوسن (أو فترة في الحواس) أو مقاربة 
النوم". وأول النوم هو النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» ثم 


(1۷) انظر [النشر (۲۰۷/۲)ء تقریب النشر ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹]. 


(۲) انظر [غيث النفع في القراءات السبع: ولي الله سيدي علي النوري اا > 
فر ١د‏ ار الكت اة 1ى م 1۹اه ۹۹١‏ مط محمد عد 


القادر شاهين (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي غيث النفع)» فريدة الدهر في 
تأصيل وجمع القراءات العشر: تحرير وجمع محمد إبراهيم محمد سالم )۷۳١/۲(‏ - 
سنة ۲۲٤۱ھ‏ ۲١٠٣م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي فريدة الدهر)]. 

(1۳) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص ٠٦٠۷‏ المصباح المنير .])١١١ - ٠٠١/۲(‏ 

0 اانطر [الخرير والور ۷۸/67 ]: 

)٠٠(‏ انظر [تهذيب اللغة »)٠٠١/۲(‏ منجد الطلاب - ص۹٠۸‏ - مادة غشي]. 


۷ 


رر المرآن بالهراءان الهرآابn‏ اضر 


الوسن› وهو تقل النعاس› نم انى وهو مخالاطة النعاس للعين› ثم 

الكرى والغمض» وهو أن ۰ الإنسان بين النائم واليقظان ثم العفق» وهو 

: آهب م » (1) . ۴ 
PEL‏ 


النعاس في کے ( ا چ ٤‏ عبارة عن 
e‏ 


a E‏ ار جلد کل 
- (نرّل الشيء) رتبه» وقد جاء في لسان العرب أن تنزله» ونزله› 
نرّلت وآنزلت ولم يذكر وجه الفَرق» ونقل عن أبي الحسن أن الفرق 
a ODES : Zul “° ET E‏ 
ل ) 


ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 


لا در اله اة رخال الشرع والطها تة مداد الوم 
بالملائكة» أتبع القول الفعل» فألقى في قلوب المؤمنين الطمأنينة والسكينة› 
فكان هذا نصر الله لهم واستجابته لدعائهمء لذلك أنزل عليهم نعاسا 
يخشيهم › فيذهب ما في قلوبهم من الخوف والوجل الذي حصل لهم من قلة 


0 انظر [المصباح المنیر (۲۸۲/۲ ۔ ۲۸۳)]. 

(1۷) انظر [القاموس المحيط ص .]۷٤١‏ 

(1۸) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص٤ .]۸١‏ 

0 انظ الان العرتب ماد رل ھی ۷۸ ۷۸ کات ميه ابو شو غهرو بن 
عثمان بن قنبر (ت سنة ۱۸۰ھ )› ٥٥/٤(‏ ۔ )٥١‏ ۔ دار الجيل - بيروت تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون (وحيث يأتي ذکره» ساكتفي بقولي کتاب سيبویه)]. 

)۷١(‏ منجد الطلاب ص۷۷۸. 


۲۸ 


ابر اهران بالمرااo‏ lلeرiiب‏ ال 


عددهم› وكثرة عدد الأعداء وعدتهم» وفی ذلك معجرهة للرسول اا وذلك 
أن الوم غشيهم في وقت الخوف". 


الك اتن كتير «فكان ذلك كان للمؤمتن هن دة الباس> لتكون 
قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله" فكان النوم (أَمََة) لهم وعلامة على النصر 
والطفانة ومن ذلك آنه آنزل عليهم من السماء ماءَ ليطهرهم e‏ 
الحدث والخبث» وأيضاً يطهرهم من وساوس الشيطان. 


لطيفة: وصف النعاس (أمن) مهم جداً وذلك لتهدئة أعماق المؤمنين 
في الأجواء المحيطة بهم» حيث كثرة عدد العدو وكثرة العدة» وهم في 
نفس الوقت بلا عتاد وعدد قليل»ء لذلك جعل الله سبحانه من هذا النعاس 
ا حيث إنه غشي الجيش كله» فلو غلبهم النوم العميق» لمال عليهم 
أعداء الله ميلة واحدة» ولك الله طمأنهم ومهم نهدا التخاسن وأزال 


(VT) 


ذهب عك ر أَللَيَطّان4 والرجز هنا يسمى كيد الشيطان لأنه 
سبب العذاب. ريط على ويك أي يثبتهاء فإ ثبات القلب هو 
ثبات البدن لوبت به أَلأقَدَام» لأنٌ الأرض كانت سهلة رملية» فجاء المطر 
بحيث لا تغوص أرجلهم فيه» فاستطاعوا المشي عليه» وقیل يثبت بالربط 
الأقدام» لأن العبد إذا تمكن من القلب ثبتت الأقدام في 8 القتالء 


(۷۱) انظر [نظم الكرر 00۹/7 التفجينن الكر (مفاتیح الغيب): الإمام فخر الدين 
الرازي )۱١٦/۸(‏ ۔ دار الکتب العلمیة ۔ بیروت ۔ لبتان ۔ ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م 
(وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي مفاتيح الغيب)]. 

(۷۲) تفسیر القرآن العظیم (۲۹۱/۲). 

(۷۳) انظر [تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي )٤٥۹۷ - ٤٥۹٦/۸(‏ أخبار اليوم - 
قطاع الثقافة (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير الشعراوي)]. 

)۷٤(‏ انظر [تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة - ص١١٤‏ - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان 
- ط٣‏ - ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تأويل مشكل 
القرآن)]. 


۲۹ 


نار الهرآن بالهراءان الراب اشر 


وكل ذلك لمن دخل في غزوة بدر وهذه الآية بمثابة تذكير للذين يقاتلون في 
سبيل الله بأنٌ الله معهم وينصرهم» فيكون دافعاً قوياً للقتال في سبيل الله 
والتوکل E‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


| - من قرا (يَفْشاكمْ النُعَّاس) فهو من «غشي يغشى» والنعاس رفعاً؛ 
لأن الفعل لهء فيكون المعنى يغشاكم التعاس (أمنة) والأمنة بمعنى الأمان 
فهو منصوب على الحال بيغشاكم باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون. أو 
على أنه مصدر لفعل ترتب عليه يغشاكم النعاس فتأمنون آمنا فيكون فاعل 
يغشاكم هو النعاس والمَامّن هو الله. 


els‏ إذ بُفْشيكه الْعّاس) من الإغشاء بمعنى التغشية مضارع 
ا يعسي ۰ رالغاي النضب مفعول به » وفاعل ايغشيكم» مر 
رد عل اا تعالی؛ المتقدم ذكره في EE a‏ 
من عند آله إت لله عَرير سكيم ل6 [الأنفال: ]٠١‏ وإسناد الإغشاء أو 
التغشية إلى الله؛ لأنه هو الذي قدذر أن يناموا في وقت لا ينام في مثله 
الخائف› فهو دوم منحهم الله لفائدته." ". 
بدل من اذ یعدکم) لاظهار نعمة نة اخری: 


Oa Le,‏ (إذ يغشيكم) منصوب بالنصر› 
فن (عد ا من مع الفعل. آر ا له ا أو .باظياز (اذكن". 


)۷١(‏ انظر [تفسير القرآن العظيم (۲۹۱/۲)ء تفسير السعدي (۲۹7/۹)ء الأساس في 
التفسیر» سعید حوی ۔ )۲۱۳۲/٤(‏ ۔ دار السلام ۔ ط۲ ۔ سنة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۸٠م‏ 
(وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الأساس)]. 

.])۲۷۸/۹( انظر [التحریر والتنویر‎ )۷١( 

(۷۷) انظر [البحر المحيط .])٤٦۸ - ٤1۷/٤(‏ 


فير الفرآر بالقراءام ارآ ال 


وقراءة (بْعَشُيكم النُعَاس) مضارع «غشّى يُعْسُّي» بالتشديد يفيد 
ا و و ا و والفاعل اا 
ضمير يعود على الله تغالین. 


a‏ اا ت 


قوله 8 00 شيهم هم لا ل مرون ©4 افس: 1۹ وشن اديت وله 
تعالی : لھا ما عش 4 [النجم: o‏ 


ویکون المعنى: الله يغشيكم النعاس وحجتهم» «أن الفعل أتى 


عقیب ذلك Ee‏ ال الله وهو قوله: 3# ورل کک س الا ما 


اطھرکہ بے وهب رح ر ألشَيّطن4 [الأنفال: »]١١‏ فکان الأولى بما 
ET E N‏ 


۲ - أما قراءة اول يكم ين السا ماه لطهركم [الأنفال: ]١١‏ 
رل قرا الد وال تف وهنا | وال لو 


أ اا من رل رل 8 والحجة لا في ذلك تکرار التزول: 


(۷۸) انظر [معاني الأبنية في العربية: د.فاضل صالح السامرائي ص۳۲ - جامعة الكويت - 
كلية الآداب - ط١‏ - ١١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي معاني 
الأبنية)]. | 

(۷۹) انظر [المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير: د 
محمد سالم محیسن (۲۱۰/۱) - دار الجيل - بيروت - ط١ E E‏ 
۹م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي المستنير)]. 

.]۳٠۸ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص‎ )۸١( 

(۸1) انظر [الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بن ات 
طالب القیسیى (١١٠ه‏ _ ۳۷٤ه) )٠١/١(‏ _ مؤسسة الرسالة - بيروت - ط٥‏ - سنة 
۸ھ ۔ ۱۹۹۷م - تحقیق: د. محي الدين رمضان (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي 
بقولي الكشف)]. 


۲١ 


ll lul lola oll ut 
والتشديد يفيد المبالغة فدلت هذه القراءة على‎ a ا‎ 0 


ان" 


| - أن المطر كان على مراحل. 

توان الفط أك م هة 

في حين أن قراءة التخفيف (ينزل) فحجهة من ا اند أخذه من 
أنزل» يُنزل فدلت هذه القراءة على أن: 

| أن المطر نزل دفعة واحدة. 

۲ - وکان المطر مره وأحدة. 


وعلى كلا المعنيين الت ل و ف وإسناد هذا الاإنزال 
إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به» وذلك لأنه نزل في وقت احتياجهم 
أل الما ولعلة كان فى غير الرفع الدى: ادوا فة رول الامظان فى 
a‏ ّ 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

حو ا ا RR‏ اي ا 
مخصرص› فهر نعاسل وارد ن :الجاتب القدسي ٠‏ فيه لأطف وسكينة 
وزخمة ران :اساد العشي, الي التخان ,فة على المتغارفء :ووك 
علم فر ا ال كرون و الاي اا مه ار إلى 
الغشي› فيعلم أ عشي خاص فدسي › ولش مثل سائر عبان النعاس 
ا هى طفانة القلرت» .وإفخال السكة فها: 


(۸۲) الحجة فى القراءات: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ١۳۷ه)‏ - 
ا ا ا 
O SS SENATE E ar‏ 
(وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الحجة: ابن خالويه). 

(۸۳) انظر [التحریر والتنویر (۲۷۹/۹)]. 


۳۲ 


اشر الفرآر بالفراءان المرآابة العش 


وقراءة التشديد (بنشیکة) فيه زيادة فى التوكيد ومبالغة» تدل على أنها 
N‏ جمیع آفراد اا 
E )‏ (ویتزل) e E ek‏ نهم 
المرء» E ut a e aC‏ 
اللات رل للحي عن ذه الإلامة. 

فی حین ری أن فراءة (يرّل) الل أفادت زيادة في جر نزول 
المطر فکان للشرب وللاغتسال وللوضوء» وعلی فترات متكررة» وذلك فہه 
° ر من الله سبحانه لهم فاست هذه القراءة قراءة الاك فی 
(يعْشیكةْ) والله أعلم. 

٤‏ - لإ وی ربك إلى المکیکٍ أن کڪ فا ا الت ا ا ف 
قاو الیے کا ا اضرا قوق الان ۲ وار مني ڪل بان 


© لانفال: ۱۲]. 

أولا: القراءات: 

١‏ - قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب (الرٌعب) بضم العين. 

۲ وقرأاً الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
وخلف) (الرْعْبً) بإسكان الع ”“. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

الاو وا ‏ ا ع رالخرف ال ر 
ويَرْعَبُه رُغباً ورْعَباً فهو مرعوب» ويجوز أن يكون الرغب مصدراًء» والرْعّب 
۸9) انظر [تفسیر التحریر والتنویر (۲۷۹/۹) بتصرف]. 


(۸) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمر بن العلاء: تأليف د.عبد الصبور 
شاهین - ص١۳٤‏ - مكتبة الخانجي بالقاهرة _ ط١‏ - سنة °۸ ۰ اه - ۹A‏ م (وحیث 


يأتي ذكره» سأكتفي بقولي أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي). 
WNT aa NN ROOD TENA‏ 


۳۳ 


dl wilull alal dal i 


اللاسم» وأصل الرعب من الملء» ويقال زعب الحرض ملد ويقال سيل 
(AY) ۶‏ 
راعب : يملا الوادي 


ثالاً: المعنى الإجمالى للاآية: 


إذ للذ سى ريك إلى المكهكة4 يُذكَرٌ الله المؤمنين بنعمته عليهم في 
غزوة بدر»› حیث ا اله سبحانه ای ا a ۰ E‏ 
فوفق اناي ا على أطراف ااا وخا ا النعم 
عليهم”“. ولمّا ذكر الوحي إلى الملائكة أتى بخطاب الرسول بيا وحده 
وذ وی ربك ففي ذلك شوتف بمواجهة الزسشول ا بالخطاب آي 
مربيك والناظر في مصلحتك”“ .أن مك بالعون والنصر فيا الت 
ام ذكر الزجاح: «جائز أن يكون أنهم يثبتونهم بأشياء يلقونها في قلوبهم 


تقوى بها قلوبهم» وجائز أن يكونوا يرونهم مددا» فإذا عاينوا نصر الملائكة 
± (۹۰) 
دبتوا) .. 


سألقی فی لوب الت كفروأ ألرْعَب) أي سأقذف في قلوب 
الكافرين ع الفزع والخوف ر ا تعالی 0 e‏ بإالقاء 
الرعب ي قلربهم ۰ فاضروا وق الأَمَتان ‏ أي اضربوا الرؤوس والآيدي 
والأرجل"'. ويرى أبو عبيدة أن (فوق) بمعنى (على)» أي اضربوا على 


(۸۷) انظر [لسان العرب )٤۹١/١(‏ - مادة رعب» منجد الطلاب ص٠٠۲٠‏ الجامع لأحكام 
القرآن .])٥۸۲/٤(‏ 

(۸۸) انظر [البحر المحيط .])٤٦۹/٤(‏ 

(۸4) انظر [المرجع السابق .])٤١١/٤(‏ 

(۹۰) ج و E ٠‏ 
عالم اکتا ت ah‏ 0 (وحیث i‏ ذکره» سأكتفي 
بقولي معاني القرآن : الفراء)]. 


۳٤ 


اشر ارآ بالهراداه الآ ار 


الأعناق» في حين أن الأخفش"“ يرى أن كلمة (فوق) زائدة فيكون المعنى 
(اضربوا الأعناق) كما تقول رأيت نفس زيد» تريد زيد"" - وكلام الأخفش 
بالزيادة في كلام الله لا نوافق عليه لأنه لا زوائد في القرآن - فالظاهر أنهم 
أبيح لهم ان يضربوهم على کل حال. #واضروا مني ڪل بان أي قطعوا 
الأيدي ذات البنانء والبنان أطراف الأصابع» والواحدة بنانة؛ لأن الأيدي هو 
أداة التصرف في الضرب”“"“ ويقول الزجاج: «وإنما اشتقاق البنان من قولهم 
أبَنّ بالمكان إذا أقام به» فالبناء به يحتمل كل ما يكون للإقامة والحياة». 
واختصاص الأعناق والبنان بالضرب. لأن الضرب بالأعناق فيه إتلاف 
لأجساد الكفار» وما فوق العنق أشرف الأعضاء وهو الرأس» أما ضرب 
البّتان؛ فلأن الذي يقطع بنائه» يعجز عن أخذ السيوف وسائر الأسلحة» 
فقبطل صلاحيته للقتالء» كما أن الان أضعف الأعضاء» فذكر أشرف وأخس 
الأعضاء حتى ينبه على كل الأعضاء. وقيل: إما ضرب فوق الأعناق أو 
ضرب قطع البنان"". وقول الإمام الرازي بأد الان أخس الأعضاء لا أرى 


(4۲( هو سعيد بن مسعدة » انو الحسن »› البلخي م البصري› لزم سیبویه حتی برع ۰ توفي 
سنة ١٠٣ه‏ [انظر سير أعلام النبلاء »)۲٠٦/٠١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
لآ الخائن لس الاين احمد بن محمد ين ان بكر ب لكان 9ه 
۱ه) )۳۸٠/۲(‏ دار الثقافة - بيروت - لبنان - إعداد وداد القاضي» عز الدين 
احمد مؤسی» إشراف د اسان عباس (وخت اتی ذکره» سشاکتفی بقولی وفیات 
الأعيان)» الأعلام 01/۳[ 

(۹۳) انظر [معانى القرآن: الأخفش سعيد بن مَسْعِدَّة البّلخى المجاشعى )٥٤١ _ ٥٤١/١(‏ 
عالم الکتب ۔ بیروت ۔ طا _ ١١٤٠ه‏ _ ١۱۹۸م‏ - دراسة وتحقيق د. عبد الأمير 
محمد أمين (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي معاني القرآن: الأخفش)» مجاز 
القرآن ٤۲/۱(‏ ۲)]. ) 

(۹4) انظر [معانی القرآن: اہو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ھ )  )٤۲١/١(‏ دار الحديث - 
القاهرة - سنة ١١٤٠ه‏ _ ٤٠٠٠م.‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي معاني 
القرآن: النحاس)» تفسیر المراغی .])١۷۷ - ۱۷١/۹(‏ 

..)٤٠٥/۲( معاني القرآن: الزجاج‎ )۹٠( 

(۹0) انظر [مفاتیح الغیب »)۱٠۹/۸(‏ التحریر والتنویر (۲۸۳/۹)]. 


o 


لار 8 الهرآي اشر 


4 و ننسی ا المصافحة e E‏ ا ال r‏ انما 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


الاختلاف في قراءة (الرْعَبًّ) بين السشكون والرٌّفع تظهر من خلال 
E E E E O E a‏ 
بخ الخرف والاعت ‏ ولكتي .رات فن افير ولوين ما آمل إل 
E CN CO‏ 
فى قراءة (الأْعْبّ) وهو أن الله خمّف من عمل الملائكة تخفيفاً دل عليه 
إجمالاً - قوله تعالى - أي مَك وذلك لأ الرُعب خاطر شيطاني ذميمء 
فجعله الله فى قلوب الذين كفروا بواسطة أخرى غير الملائكة» والملائكة 
السخاطرة انرا ماك صر وتا فلا نكن قرا الفا ال غهجء ذلك 
لم يقل - سبحانه وتعالى - سنلقي لئلا ينوم أن الملائكة المخاطبين» سببا 
في إلقاء الرُعب في قلوب الذين كفرواء وأا فة تخ غان N‏ 
وذلك أن الله حمُفَ عليهم في الذي كلفهم الله به بان الله كفاهم تخذيل 
لكان عمل أغر غر الذى. كلت اة ا . 


| - أما قراءة (الرْعُّبَ) بالضم»ء فلأنٌ الضمة من أثقل الحركات 
ا ا ا الرٌعب ET‏ 
قذّره الله على كيفية خارقة للعادةء وذلك لأن أسبابَ ضدء قائمة» وهي وفرة 
عددهم وعددهم» وإقدامهم على i‏ إلى المسلمين» وحرصهم على 
حماية أموالهم» التي ا ا ا 


(4۷) انظر [الجامع لأحكام القرآن .])٥۸۲/٤(‏ 
(۹۸) انظر [التحریر والتنویر (۲۸۲/۹ ۔- ۲۸۳)]. 


(4۹4) راجع ص۲۱. 
)٠٠١(‏ انظر [التحریر والتنویر (۲۸۲/۹)]. 


۳۹٢ 


شر الهرآن بالهرادان الهرآني ار 

۲ - وأيضاً نفهم أن هذا الرعب قد ملا قلوب الاد خا ولم 

- وأيضاً نفهم من ذلك» عظم الفائدة التي عادت على المسلمين من 
هذا الإلقاء الشديد فهو مبارك على المسلمين أيضا. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

من دلالة قراءة الضم (الرُعبَ) نستشعر بقل وعظم الرْعب الذي ملا 
قلوب الكفار ومن دلالة قراءة السكون (الرْعْبَ) نفهم أن هذا الرْعب الذي 
ملا قلوب الكفار» جعلهم یسکنون أماكنهم من ل الخوف»› مما آدی ات 
هزيمتهم بالإضافة إلى قتال الملائكة لهم والله أعلم. 

۵ ومن بومیر دبرم 1 محرا الي او مسَحَي لک َو 
قد باه عضب م الله ومأودة ا وشت انير 4€ [لأنفال: .]٠١‏ 

أولاً: اا 


- قرا أبو جعفر (إلى فية) بالتسهيل. 

ب - وقرأً الباقون إلى فة) بالهمز"" ''. 
۲ - أ - قرأ السوسي وأبو جعفر (وَمَاوَاه) بدون همز. 

ب - وقرأً الباقون (وَمَأرَا٠ٌ)‏ بالهمز. 
۳ أ - قرا ورش والسوسي وأبو جعفر (وپیس) بدون همز. 

ب - وقرأً الباقون (ويئس) بالهمز""''. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
| - (فغة): الفئة: الطائفةء والهاء عوض من الياء التي نقصت من 


.])"٠۸/١( انظر [النشر‎ )۱٠١( 
.])۷۳٤/۲( انظر [النشر (۱/ ۳۰۳ - ٤٠۳)ء فريدة الدهر‎ )۱۰۲( 


۳۷ 


نابر الفرآز بالفراءان الهرآبة اشر 


(Ie). 


وسطه› وأضاة من فیء ۰ وھی من فأوت آي فرفت › لن ألفئة كالفرقة 
والفئة : الجماعة المتظاهرة التي يرجح بعضهم إلى بعض في التعاضد 
a‏ 

«واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسورء فإنك 
دل افا اف ال 


E5) 


۲ (مأواه) مصدر أوى يأوي أوياً ومأوىٌ تقول أوى إلى كذا: انضم 
eT‏ (۱۰۷) 
إليه» واواه غير يؤيه إيواء . 


(والمأوى والمأواة) المكان الذي تأوي إليه“''. 


يقول سيبويه: «وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفف 
TRÎ‏ 


الألف واللام أو المضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو: بئس الرجل زيد» 
ہئس غلام الرجل رید وينصبان النكرة» نحو بہئس رجلا وأصل بس : 
ا E ET‏ 


)٠٠۳(‏ انظر [لسان العرب )٠١١ _ ٠٠١/١(‏ مادة فيأً]. 

)٠١٤(‏ انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص٠٥٠٠‏ - مادة فىء]. 

)۱۰٥(‏ هو عمرو بن عثمان بن فج سیبویه › إمام الحاة لزم الخليل بن ا فَفاقه» ولد 
سنه (۸٤١ه‏ - ١٦۷م)ء‏ وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح› توفی شاباً واختلف في 
سنة وفاته وقیل أنه توفی فی (۱۸۰ه ۔ ٦۷۹م)‏ انظر [الأعلام .])۸١/١(‏ 

.])٥٤٤۳/۳( انظر [كتاب سيبوية‎ )٠٠١( 

.]٠١١ انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۱٠۷( 

)1*۸( انظر [الوافي معجم وسیط الأئْة العربية : الشيخ عبد الله البستاني 8 ص٤‏ ۲ 5 مكتبة 
لال و ا (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الوافي)» منجد 
الطلاتب ص 111۸ ٤‏ 

(۱۰۹) انظر [کتاب سیبویه .])١٤۳/۳(‏ 

.]٠١ ٤ص انظر [مفردات ألفاظ القران‎ )۱۱١( 

0 اشر [ قات نة 1002-۷5/07 


۳۸ 


pill wall alla gall i 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية:‎ 


or E rp i ret کي يتضح‎ 


الآية يول الله لے تاها ار ا إذ ا اب کفروا زحفا 
ور 2 ھج 
تولوهم الادبار )€ [الأنفال: .]٠١‏ 


والمعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا (زحفا) أي 
متدانيين متقاربين متواجهين؛ فلا تفرُوا عنهم» إلا أن يكون ذلك مكيدة 
ر حیث تختارون موقعا أحسن»› أو تدبرول خطة آحکم ؛ أو اَن يکون 
ذلك انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمين» أو إلى قواعد المسلمين» 
لتعاودوا القتال. وأ من تول وأعطى العدو دبره يوم الزحف› فقد استحقی 
ذلك العقاب» غضا من الله سبحانه» ومأوی في e‏ 


ويقول ابن کی «فأما إن کان الفرار 5 عن سبب من هذه الأسباب» 
فاه حرام وكبيرة من الكبائر»"''. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قال الشار «اعلم أن الهمزة حرف شديد مستثقل يخرج من 
أقصى الحلق كان أدخل الحروف فى الحلق فاستفقل النطق به إذ كان 
ا کالتهوع»*''. ب 

فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف› وهو لغة قريش وأكثر أهل 
الحجاز» وهو نوع استحسان لثقل الهمزة» وتحقيق الهمزة لغة تميم وفيس 
إذ قالوا: «إن الهمزة حرف فوجب الإتيان به E‏ من الحروف وتخفيفها 
يكون - كما ذكر - بالإبدال والحذف وأن تجعل بين بين أي بين الهمز 


.)۱٤۸۷/۹( الظلال‎ )۱۱۲( 

(۱۱۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲۹٤/۲(‏ 

(4) شرح المفصل للشيخ العالم (العلامة جامع الفوائد موفق الدين) يعيش بن علي بن 
يعيش النحوي (ت ٤ه‏ )  )۱١۷/۹(‏ عالم الكتب - بيروت والقاهرة. 

)١٠١(‏ التهوع: التكلف انظر [المصباح المنير ص۳۸۲]. 


۳۹ 


ill wlll alalul oll ıl 


وحر کته بأي حركة E‏ 


وأيضاً قال ابن سيبويه فى كتابه: «واعلم أن الهمزة إنّما قعل بها هذا 
من لم يخففها؛ لأله بعد مَخرجُهاء ولأتها نبرة في الصدر» تخرَّج باجتهاد 
فثقل عليهم ذلك لأنه كالتهوع»""''. 


أيضاً الهمزة من صفاتها الجهر والشدة. والجهر: هو قوة التصريت مح 
امتناع جريان النفس عند النطق بالحرف لقرة الاعتماد على مخرجه» 
تخا جراد اصرف عة لن ا فت دجا 
الثقل وهو سبب لخروج الحرف مضطرباً كباقي حروف القلقلة. والألف 
الهاوي هو حرف اتسع لهواء الصوت. مُخرجه أشد من اتساع مخرج الياء 
والواو؛ لأنك قد تضم شفتيك بالواو» وترفع في الياء لسانك قبل 
ال ولاو واه جروت الي وو ا رو ر ی 
ا) أخفى الحروف لاتساع م ا واف ام ما ا د 
الياءء ثم الواو""". وعلى هذا يكون مَنْ قرا الثلاثة مواضع بالهمزة يتناسب 
ثقلها مع ثقل الموقف الذي يكون أثناء اللقاء أمام العدوء وأنٌ هذا اللقاء في 
قتال الأعداء يحتاج إلى أن يكون قلب المؤمن راسخا ثابتا لا تهزمه في 
الأرض قوة» وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره القاهر فوق 
OTs‏ 


%0 انظ االنن ۴۲ ©1 

(۱۱۷) کتاب سيبوية .)٥٤۸/۳(‏ 

: انظر [بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص من طريق الشاطبية‎ )١١۸( 
دار ابن القيم - المملكة العربية‎ - ٠١۷ - ٠١١ص‎ - محمد بن شحادة الغول‎ 
Ea E Eb ال‎ 

(۱۱۹) انظر [كتاب ابن سيبوية .])٤١٥/٤(‏ 

.])٤١١/٤( انظر [المرجع السابق‎ )٠١١( 

(۱۲۱) انظر [الظلال .])1٤۸۹/۹(‏ 


افير الهرآن بالفرامان الفرآليا اشر 


يقول فاضل السامرائي""" : «فاستَعْمّل الهمزة؛ لثقلها للحالات الثقيلة 
النادرة»”"""“ وقوة الهمزة تتناسب مع قوة الإيمان وشدته في المؤمن»› فهو يمتاز 
يانه قؤضرل:بالقرة الكبزن ال لا غالب لها فهى إلى اله حا وإلى الله إن 
كتبت له الشهادة» ففي كل حالة هو أقوى من خصمه الذي يواجهه*"'. 

كما أن ثقل الهمزة يتناسب مع الزحف» وهو ثقل في الحركة وتقارب 
في الخطو كزحف صغار الجراد”"'. لذلك من يتول يوم الزحف «فقد اء 

أله فهو رجع مُلابساً لغضب الله تعالى عليه» وذلك بسبب 
البَوء الذي باءه. وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما 
عسى أن يحرمه عناية الله فى الدنياء وبالتالى يترتب عليه المصير إلى عذاب 
جهنم» وهذا يدل على أن توليه الظهر عن المشركين كبيرة عظيمة""'. 

وقد قال رسول الله ية: (اجتنبوا السبع الموبقات""" الشرك بال 
والسحر وقتل النفس التي حَرّم الله إلا بالحق»ء وأكل الرّباء وأكل مال 
ال ر يوم الرّحفٍ» وكَذْفَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمنات)“''. 


س 
دعصب 
س کے 


(۱۲۲) فاضل صالح مهدى السامرائي ولد عام (۲٣٣۱ه‏ - ۱۹۳۳م) نحوي» لغوي» باحث 
ولد في سامراء بالعراق حصل على شهادات إلى أن ترقى إلى درجة استاذ في كلية 
الآداب بجامعة بغداد. انظر [معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة :۲٠٠۲‏ 
كامل سلمان الجبوري )٤٠٤/0‏ دار الكتب العلمية - بيروت _ طا _ ٤١٤٠١ه‏ - 
E‏ م[ ۰ 

(۳) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرًائي - ص۷٥‏ - دار عمار 
E E‏ 

.])1٤۹١۰/۹( انظر [الظلال‎ )۱۲٤( 

.])۱۷۸/۹( انظر [تفسير المراغي‎ )٠۲١( 

(۱۲۲) انظر [التحریر والتنویر (۲۹۱/۹)]. 

)٠۲۷(‏ الموبقات: المهالك والمعاصى انظر [المصباح المنير ص٤۳۸‏ من مادة وبق» منجد 
الطلاب ص۸۹۸]. 

(۱۲۸) انظر [زاد مسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم المسمى فتح المنعم ببيان ما أحتيج 
لبيانه من زاد المسلم: للحافظ سيدي محمد حبيب الله المشهور بمأيأبي الجكني ثم 
الیوسفی نسباً المالکی مذهباً المتوفى بمصر سنة ۳١۱۳ھ )۱۳/١(‏ - دار الفكر - 
pA - |‏ 


٤١ 


ررر الان بالمراءاة الراب ار 


يقول سيد قطب - يه - : «ذلك أن التّولي يوم الزحف على 
إطلاقه » یستحی هذا الحشدن؛ لأضخامة ا الحركية من نا حية» ولجساسة 
بأصل الاعتقاد من ناحية" "'. فلثقل الهمزة صار فيها التحقيق والتخفيف بين 
غ وال العاف برل ل ل ف اروف غه 


وفاش وا ي الم ي ل مو لات الوت و فف ايه 

لم يكن مقصوراً على منطقة دون أخرىء وإلّما كان فاشياً في كثير من 

المناطق العربية› وإن تماوتت صوره Es‏ فقرأءة التخفيف تدل على 
الاستهزاء بالذين يفرون عند ماافاة العدو. 

- فلم شتلوهم ولک أن EEC O E‏ 


٠‏ رر م 


ری e‏ ا إت أله سَمِيع علي 463 [لأنفال: .]١۷‏ 
أولاً: القراءات : 


اوا ع¿ عامر وحمره ة والكسائي وخلف (ولكن الله قَتَلَهُمْ). 
الله E‏ وإسکانها وکسرهاء لضا 


- وقرأ الباقون (وَلكنٌ الله قَتَلَهُمْ)» (وَلَكنٌ اللّةَ رَمَى) بفتح النون 
المشددة من (وَلكنً) ونصب اسم الجلالة بعدها""'. 


(۱۲۹) الظلال: سید قطب .)۱٤۸۹/۹(‏ 

)۴١(‏ انظر [التحديد في الاتقان والتجويد: تاليف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
دراسة وتحقيق: غانم قدوري حمد - ص٠۲٠‏ - دار الأنبار - العراق - ط 

- ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي التحديد)]. 

(1۳۹() ان اول الامحات العربية في السودان» دراسة مقارنة في اللهجات العربية 
القديمة وآثارها في السودان: الأستاذ الدكتور عبد المجيد عابدين أستاذ الأدب 
الخرش كله الاذات > جام الاسكدرية كي ٠‏ دار العف :العاف ا ل كدر 
م ۹م رت ای وه اکى قران من امورل الجات لري ف 
السودان)]. 

(۳۲) انظر [النشر (۲/١٠٠)ء»‏ وغيث النفع ص۳؟١].‏ 


4۲ 


امبر لمران بالفرامان الهرآبة اشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


| ۔ (ولکیً): مشددة النون: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» 
ومعناه الاستدراك» وفْسّر: بأن تنسب لما بعدها حكماً مخالفا لحكم ما قبلها 
ااا ا و و ا ك جوا غو الاس ارا و اعا ا 
ENO E a Om‏ 
ولهذا قال بعضهم: إِلّها مركبة من (لكنْ أنٌ) فطرحت الهمزة للتخفيف› 
i OTO‏ 


وقال جمهور الكوفيير: ھی ف من : «( لا و«آن»» و«الكاف» 
الزائدة لا للتشبيةء وحذفت الهمزة تخفيفا» ". وأيضاً «لكنٌ» المثقلة في 
جميع الكلام بمنزلة إن" للتأكيد. 


(ولكن) فة الرن ‏ بولا ضرا 


أحدهما: مخففة من الثقيلة» وهى حرف ابتداء لا يعمل» فقط تفيد 
الاستدراك» وليست عاطفة» لاقترانها بالعاطف كما فى قوله تعالى: # ولك 


فقيه» نحوي › صوفي › لغوي» مۇرخ وشاعر ولد عام (0۹۷ھ _- 1۰۱م( وتوفي 
بتونس عام (۳ هھ - ٥9م(‏ انظر [معجم المؤلفين .[(o۱/)‏ 

۳۵( انظر [الاتقان .])٥٤۸/۱(‏ ) 

)٠١١(‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: الإمام بي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصری (ت ۱٦۷ھ‏ ) (۲۹۰/۱ - 
١‏ المكتبة العصرية ۔ صیدا ۔ بیروت _ ط۷١٤۱ه‏ _ ۱۹۸۷م تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد (وحيث ياتى دکره» سأاکتفی بقولي مغني اللت): 

۱۳۲( انظر [کتاب سیبویه .])۱٤٥/۲(‏ | 

(AY)‏ انظر [الجّنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن فاسم المرادي ص 0۸1٦‏ ۔ 
منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت _ ط۲ ۳ هھ _- ۱۹۸۳م تحقیق : د. فخر 
الدين قباوة» محمد نديم فاضل (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الجَنى الداني)]. 


۳ 


yl lal allay all 
]۷٦ هم الظدلمينَ [الزخرف:‎ 4 
الثاني : عاطفة إذا تلاها مفردء وهى أيضاً للاستدراك“"' مثل:‎ 


# كن أله يد4 [النساء: ١١٠]ء‏ للك الرَسول) [التوبة: ۸۸]. يقول 
سيبويه: «وأمّا (ولكن) خفيفة وثقيلة فتوجب بها بعد N e‏ 
OS N o‏ 


خمهمهت › والصحيح المنع» وان وليها کلام و فهى ابتداء لمجرد إفادة 
E I E‏ 


ثالثاً: أسباب النزول: 


ار أ ا اي ا ل نزلت في رمي النبي بيا 
القبضة من حصباء الوادي يوم بدر"“'. وكذا قال السّيوطي بأن هذا 
الا فوا 0 ي ق 


(۱۳۸) انظر [الاتقان .])٥٤۸/۱(‏ 

0 کات سوه (۹/ ۰)۲۲ 

)٠٤١(‏ يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن ولد عام (٤۹ه‏ - ۳٠۷م)‏ إمام النحو 
بالبصرة من قرية جَبُل على دجلة بين بغداد وواسط» أعجمي الأصل توفي (۸۲٠ه‏ 
- ۷۹۸ م) انظر [الاعلام (۲۹۱/۸)]. 

."٥ص سبقت ترجمة له‎ )۱٤۱( 

.])۳۹۲/۱( انظر [مغني اللبیب‎ )۱٤۲( 

- ۲۹٥/۲( انظر [الجامع لأحکام القرآن (۳۳۰/۷ ۔ ۳۳۱)» تفسیر القرآن العظیم‎ )۱٤۳( 
- التفسير القيم لابن القيم (1۹۱ه - ١١۷ه) جمعه محمد أويس الندوي‎ )؛٦1‎ 
ص۲۸۷ _ دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان - حققه: محمد حامد الفقي» جامع‎ 
.])۲۰٠١ _ ۲۰٤/۹( البیان‎ 

)٠٤١(‏ انظر [باب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) : تحقيق 
أ.د حمزة النشرقي - الشيخ عبد الحميد فرغلي - ص٠٠۲‏ (وحيث يأتي ذكره» 
سأكتفي بقولي باب النقول في أسباب النزول)]. | 

)٠٤٠١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن قتويه» أبو الحسن الواحدي» مفسر عالم» 
أصله من ساوة (بين الري وهمدان)» مولده ووفاته بنيسابور» توفي عام 1۸٤ھ‏ - 
٠‏ م» والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة انظر [الأعلام .])٠١/4(‏ 


٤٤ 


سير الفرآن بالغرامان الهرآبه اشر 

کا را کت کب ال ان وسلا ل اا ا چ 

الحصباء فاستقبل قريشأً بهاء ثم قال: شاهت الوجوه! ثم نفحهم بها 

وأمر أصحابه فقال: (شدوا) فكانت الهزيمة» فقتل الله ما قتل من 
EV‏ 

صنادید فريس : 


رابعاً: المعنى الإجمالي للآية: 


بين تعالى أنه خالق أفعال العبادء وأنّه المحمود على جميع ما صدر 
من حير ؟ لانه الذي 2 لذلك وأعانهم»› ولهذا قال : ف 
E‏ يقول الزمخشري: «الفاء جوابُ شرط 
و إن 2 ٤ ٠‏ ووی أ ب 


اما قوله : فلم تفتلو E‏ هم ولیک أله له 4 فىه وجوه. 


الأول: أن قتل الكفار إنما تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده» فصخځت 
EET‏ 


الثاني : أن الجر کان إليهم» وإخراج کان إل الله تعالی› 
والتقدي: فلم تمیتوهم ولکن الله أماتهم e‏ .وما ر ر a‏ د رمي قوله 


- )ه٤٦۸ت( انظر [أسباب النزول: الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي‎ )٤١( 
تحقیق اس‎ po - AVET E o _۔ ۱۷۸ ۔ دار الحدیث - القاهرة‎ ۷ 


شعبان (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي أسباب النزول: الواحدي)]. 

- الدار المصرية البنانية - القاهرة‎ - ١١١ انظر [السيرة النبوية ابن جرير الطبري ص‎ )۱٤۷( 
ط۲ ۔ ١۲٤۱ھ ۔ ۲۰۰۰م ۔ تحقیق : جمال بدران].‎ 

.)۲۹٥/۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱٤۸( 

.)۱٤۹/۲( الکشاف‎ )۱٤۹( 

.])١١١/۸( انظر [مفاتيح الغيب‎ )٠٠١( 


٤٥ 


تيبر الكرآز بالهرامان الهرآنية اشر 


وما رَمَيّك4 نفي للذ رمت إثبات فاحتيجح إلى تأويل أن يغاير بين 
الرميين» فالمنفي الإأصابة والظفر» والمثبت الإرسال. وقيل: متعلق المنفي 
الرعب» ومتعلق المثبت الحصيات» آي وما رميت الرُعب في قلوبهم إذ 
رفت لجات .قاراد بالر الى آخر جرا الر الى ول 
التراب به إلى أعينهم» وبالرمي المثبت شروعه في الرمي وأخذه فيه فيكون 
المعنى وما أوصلت التراب إلى أعينهم» إذ شرعت في الرمي وأخذت 
مه" . ويقول الزمخشري «فأثبت الرمية لرسول الله بيا لأن صورتها 
وجدت منه» ونفاها عنه؛ لأنٌ أثرها الذي لا يُطيقه البشرء فعل الله ك 
فكان الله هو فاعل الرمية على الحقيقةء وكأتها لم توجد من الرسول يلا 
أصات ' .وسل المزت نة بلا حا أي ليعرّف المؤمنين تحمتة 
عليهم من نصرهم على عدوؤهم بالرغم من كثرة عدوؤهم وقلة عددهم» 
فيعرفوا بذلك حق الله - سبحانه وتعالى - ويشكروه". ويعني بالبلاء 
الحسن: النعمة الحسنة الجميلة» وهي ما وصفت» وما في معنا“ وختم 
بقوله ك آله سٌَ ة4 أي سميع لكلامكم عليم بأحوال قلوبكى 
وهذا يجري مجری eê‏ والتر هيت لغلا يتر العبد بظواهر الامورة 
ويعلم أن الخالق تعالى» مطل على كل ما في الضمائر والقلوب”*'. 


.])٤۷۷/٤( انظر [البحر المحيط‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ مقدمة تفسير ابن النقيب في عالم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن: للإمام أبي 
عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي» الشهير بابن 
النقيب المتوفي سنة ١۹٦ه‏ والمطبوع خطأء بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلم البيان لابن قيم الجوزية - ص٦۲‏ - مكتبة الخانجي بالقاهرة - طا _ ١٠١٤١اه-‏ 
۵م ۔ کشف وعلق حواشيها د. زكريا سعيد علي (وحيث يأتي ذکره» 
سأكتفي بقولي مقدمة تفسير ابن النقيب). 

.)٠١١/۲( الکشاف‎ )۳( 

.])۲۹٦/۲( انظر [تفسیر القرآن العظیم‎ )٠٤( 

.])٠٦/۹( انظر [جامع البيان‎ )٠٠١( 

.])١١١/٠١( انظر [مفاتيح الغيب‎ )٠۹١( 


٤٦ 


تفرير اهران بالقراءاة الهرالبة اشر 

خامسا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت قراءة التشديد. التأكيد على أن القاتل والرامى الحقيقى ‏ 

8 لله سبحانه وتعالی. حیث ا ا الوا هذا قتلت» e‏ 
اض اک ا وتعالى ll‏ ار لَه ا4 [الأنفال: »]١۷‏ 
ولک الله ری" [الانفال: ۱۷]. 
ات ال 

أما بالنسبة لرمي النبى بيه فلم ينفهء ولك العرب خوطبت بما 
اا ا ا ا ا ت ق 
«لما افتخر بعضهم بقتل من قتل› نفاه سبحانه عنهم مطلقاً؛ لأن مباشرتهم 
لقتل من قتل في جنب ما أعد لهم من الأسباب وأيدهم به من الجنود 
ذکره» فأثېته سبحانه له مع نفى تأثيره عنه وإثباته لمن إليه ترجع الأمور تأديبا 
e hs e‏ فإنا قد نفينا 
ا ا ا 8 Tl‏ 

مما سبق E‏ قراءة التشديد» تفید مع الاستدراك التأكيد على 


.])٤۲٠/( انظر [معاني القرآن: النحاس‎ )٠١۷( 
.])٤١٦/۲( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ )٠١۸( 
انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة].‎ )٠١۹( 


)۱٦۰(‏ هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرَبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي› ابو الخشة 
برهان الدين› ولد عام (۰۹ ۹ه 1 (p€‏ وهر مرح ديب أصله من سوريا توفي 
عام (٥۸۸ه‏ - ١۸٤۱م)‏ انظر [الأعلام .])١٦/١(‏ 


.])۱۹۷/۳( نطم [الدرر‎ )۱٦۱( 


۷ 


اشردير الهرآز بالفرامان الهرآبيا اشر 


نفي السابق وإثبات اللاحق والمبالغة في الأمر. قال القرطبي : «(وَلكنً) كلمة 
لها فغناك: نفي الخبر الماضي وإئبات الخبر المستقبل) E‏ وحجة من 
سد النون ونصب بها بعد (ولكن) أنه أجرى الكلام على أضلهة» فأعمل 
(لكن) انها من أغرات إن :فقددها عل اأصلهبا وجارل ف ذلك معي 
التأكيد» الذي فيه معنى الاستدراك"'. 
۲ - أما بالنسبة لقراءة (ولكن الله قََلَُمْ)» (وَلكن الله رَمَى) بتخفيف 
وذكرت سابقاً تفسيراً للاستدراك“''» ومنهم من فسّره برفع ما يُتوهم 


(I10). «‏ 
لمو له . 

سادساً: الجمع بين القراءات: 

لقد خاطب الله كيك في كتابه الجليل العظيم جميع أصناف البشرء 
منهم المؤمن المتبقن › ومنهم الک المتكك. 

لذلك نجده سبحانه استخدم التأكيد في حالاتِ خاصة للمنكرين» ولم 
یستخدمه فی الأخرى. 

فقراءة (لكن) بالتخفيف هى لا تفيد إلا الاستدراك كما ذكرت سابق 
ولا تفيد التأكيد والأصل فيها التشديد» فقد تعامل سبحانه وتعالى مع 
المخاطب على أنه مسل موقن بهذا الخبر فهو لا يحتاح على تأكيد. 

فى حين أن القراءة الأخرى (لكل) بالتشديد نجد أنه أنزل المخاطب 
ا ا و ات لوین الا سالوت 
وهو من أعظم اسالب القران ن 


(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤٦٤/۲(‏ 

.)۲٥١۷/۱( الکشف‎ )۳( 

(۱4) راجع ص۰۸۸ .۸٩‏ 

.])۲۹۱/۱( انظر [مغنی اللبیب‎ )۱٦۰( 

)١١١‏ انظر [تفسير القرآن بالقراءات القرآئية العشر: عبد الله الملاحي ص؟۳؟]. 


۸ 


ار لآ yh will alll‏ 
۷ ودیکہ و َه موه كد الکفرنَ © [الأنفال: .]۱١‏ 
أولاً القراءات : 


١‏ - قرأ المدنيان (نافع راوج وات کر زاو غو (مر کد 


۲ - قراءة حفص (مُوهِنٌ كيد) بالتخفيف من غير تنوين وخفض (كيي) 
على الإضافة. 


.' وقرأً الباقون (مُوهنْ كيد) بالتخفيف وبالتنوين ونصب (گيد)‎ ٣ 
: اا المعنى اللغوى للقراءات‎ 


(وهنّ) يهن وهناً من باب وعد بمعنى: ضصََّف فهو واهن في الأمر 
والعمل OS‏ 
جعلته واهنا بمعی اخ ومن صب (کید) فلانه مقعول a‏ 

- قراءة (مُوهنْ كَيْدِ) اسم فاعل من (أوهن) الرباعي وحذف التنوين 
للإضافة والتخفيف» و(كيد) بالخفض على الإضافة كما في قوله تعالى: 
ل أله بم مرو [الطلاق: .'""]٣‏ 


.])١٠۷/۲( انظر [النشر‎ )۱٩۷( 


.]٠١١ص انظر [المصباح المنير‎ )١۸( 

(۱۹4) انظر [كتاب معانى القراءات: تصنيف العلامة أبى منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(ت سنة ۳۷۰ھ ) ۔ ص۱۹۹ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ _ ١١٠٤٠ه‏ 
- ۱۹۹۹4ءم. حققه وعلق عليه: الشيخ أحمد فريد المزيدي - تقديم: فتحي عبد 
الرحمن حجازي (وحیث ياتى دکره» ښاکتفن بقولی معانی القراءات)› منجد الطلاب 
ص٥٤ .]٩‏ ) ۰ 
الجيل - بيروت _ ط۲ - سنة ۸١٤٠ه‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي المخني في 
توجيه القراءات)]. 


٤۹ 


لبر الفرآن بالهرامان المرآية اشر 


۳ أما قراءة (مُوهُنٌ كيدّ) فهي اسم فاعل من «وهُن» مضعف العين 
نحو (قتل يقتل فهو مقتل) ووهنه: ضعفه› و(کيد) بال لضت مفعول eS‏ 
و(موهن) و(موَهُنٌ) بمعنی واحد» يقال وهُنت الشء وأوهنته إذا فعلته واهناً 


ت 
۰ 8 


(\YY) 


م 


0 (الكيد) من (کاده) کیداً ف ات باع بمعنی : خدعه ومَکر E‏ 


(VE) 
1 دا‎ 


ثالثا: المعنى الإجمالي للآية: 


لقد أرطت هده الاية ارتاطا ونا افلا ودا مسو آن اندها 

مھ 8 8 س سرس ر و re‏ س صو 
حتى يكتمل السياق› يقول الله يك : وف تقعلوهي رلک أله فنلهر وما 
سے سے و ٭ صمروص ر ر رارک ر 2و 2 رر سہ ج ر 
E ES EES E Ea O RE‏ 


سَمِیع لیم € ذلکہ ت اله مهن كيد الكفرنَ (@6) [الانفال: ۱۷ء .]٠۸‏ 


رل إشارة إل البلاء E‏ قال الزجا""': (موضصع 
(ذلكم) رفع» المعنى: الأمر (ذلكم وأن الله)ء والأمر (أنُ الله 
ول ر ا ار إلى الل والرتى واا 


.])۱۸١/۲( انظر [المنجد ص٥٤4 المغني‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) انظر [كتاب معاني القراءات ص۱۹۹]. 

(۳) انظر [المصباح المنير ص٤؟"].‏ 

)۱۷٤(‏ انظر [المفردات ص۷۲۸]. 

)۱۷١(‏ تفسير النسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: للإمام أبي البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (۳۹۹/۲) - مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية ‏ مكة - طا - ١١٤٠١ه‏ _ ١٠٠٣م‏ - تحقيق: سيد زكريا (وحيث 
ا ذكره» سأكتفي بقولي مدارك التنزيل). 

۷0 قت ترم لط ١‏ 

(۷۷) معاني القرآن: الزجاح .)٤١۷/۲(‏ 


رر رن lel aol‏ ار 


الحسن""' ورات اله مهن كيد لمرن ©4 معطوف على ولل 

نے ن الغرض ا الو و ك لا 0 ان 
وتعالى» ت كر الاس ف الك ا إضعان جاو أا خي 
e ES rl N E‏ 
أطفأها الله » وذلك لان الله يريد أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

| - من قرأ (مُوهِنْ کيد) خقفت لحجته آنه جعله اس فاعل من وهن 
يوهن وخذف التنوين ایذانا بثلاثة أشياء: الإضافة والتخفيف والدلالة على 
لا وا ول د ا ي وعليه 
فیکون آي أن الله وحده» هو الذي دمر كبك الكافرتن في کل 
غزوة. 

وحيشما وأينما التقى الجمعان» جمع الكفر وجمع الإيمان'"“'. 

- من قرا (مُوهِنْ كَيْدَ) بتنوين اسم فاعل فهو الأصل في اسم الفاعل 
فنونَةُ على أصله» وذلك يحدث إيذانا بثلاثة أشياء: تمام الكلمة» وإعمال 
اسم الفاعل عمل الفعل لهذا يكون ما بعده منصوباً على المفعولية» والدلالة 
ع الال واا ان را اا كر اف ٠‏ وط ا 


(۱۷۸) انظر [جامع البيان (۹/٦٠٠۲)ء‏ المحرر الوجيز .])١١۱١/۲(‏ 

(۱۷۹) البحر المحيط .)٤۷۸/٤(‏ 

.])۱۹۸/۳( نظم الدرر‎ »)۲٠٦/۹( انظر [جامع البیان‎ )۱۸١( 

.])٤۹١/١( انظر [الحجة: ابن زنجلة ص١٠" الكشف‎ )۸١( 

(۸۲) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص١٠"].‏ 

(۱۸۳) انظر [التوجية اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم: د. صبري المتولي ص٤۲‏ - 
دار غريب - القاهرة - سنة ۱۹۹۸م. (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي التوجية 
اللغوي: د. صبري)]. 

.])٤۹۰/۱( انظر [الكشف‎ )۱۸٤( 

- (° ./( انظر [الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)‎ )۱۸١( 
ه _ ٤۱۹۸م (وحيث يأتي‎ ٠٤١١ الكتب العلمية ۔ بیروت - لبنان - ط۱ ۔‎ 
سأكتفي بقولي الأشباه والنظائر)].‎ 


ه١‎ 


تابر الفرآن بالهراماه لمران اشر 


یکون ا آي اَن الله وحله هو الذي اھر وسوف تند کد الكافرين› 


إذا رفع أهل الإيمان راية الجهاد المقدس لقتال أهل الشرك والإلحادء 


ES 

۳ ما من قراً (موهَنْ كيد) بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين» وحجته 
في ذلك ا جعله اسم فاعل من «من وهُنَ» آي ضعَّف» ووهُن وأآوهن لغتان 
ناخد کا د كر نا ماعا فى الجن اللعري إل أن فى النخدك مغن 
ا و یو ی و ق ا 
الفعل» وذلك ما ذكره الله - سبحانه - من تثبيت أقدام المؤمنين بالغيث› 
وربطه على قلوبهم» وتقليله إياهم في أعينهم عند القتال» فذلك منه شيء بعد 
شىء» وحال بعد حال» وفى وقت بعد وقت فكان الأولى بالفعل أن يشدد 
لتر دد هذه الأفعال» فكأنه أوقع (الوهن) بكيد الكافرين مرَّة بعد e‏ وفي 
هذا المعنى يُعجب الطبرىٌ فيقول ما نصه: «والتشديد فى ذلك أعجب إلى 
ا ا ا ا ن ر ا ا واا ا 
بعد عِفد» وشيئاً بعد شيء» وإن كان الآخر وجهاً صحيحا»“”'. 


خامساً: الجمع بين القراءات: 


فی قراءة (مُوهنٰ کیدِ) فهمت منها أن الله - سبحانه وتعالی - دمر کید 
الكافرين في الماضي» ومن قراءة (مُوهنٌ كيدً) فهمت أنه سبحانه» سوف 
يدمرَ كيد الكافرين في المستقبل والحاضرء ومن قراءة التشديد أرى أن هذا 
التدمیر سوف یکون تدميراً شديداً من الله للكمّار» وسوف يتکرر في کل 
حال وفي كل مكان وزمان» ومن التنوين أرى كثرة هذا التدمير إذا أصر 
الكمار على كفرهم وعنادهم. 


.]۲*٤ص انظر [التوجية اللغوي: د. صبري‎ )۸١ 


(۸۷) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص۹*٠].‏ 
(IAA)‏ جامع الان .)۲١٠۹/۹(‏ 


o 


لار اهران بالقراءاه الراب الك 


E E O rO‏ کک ف 0 ا 
و - #إن ڌستفنحوا ول - جاءٌَ و 0 وان حار وان 
رس ت ۓ. ر ص ےھ ا ا 2و رر > 
تعودوا تعد ولن تغی عنکه فتك ت و کرت وان 2 مع e‏ €{ 
[الأنفال: ۱۹] . 


ولا 2 
ت لباقون (وقشگن) CONÎ‏ 


ات «نافع وابن عامر› وحفص ا (وَأرٌ اللة) ٠‏ بفتح 
N aS OOO es‏ 
ثانياً: المعن اللغوي للقراءات : 
أ فة كرت المحن اللترى ها مافا""'. 
إن خرف اكك الخ وقررة لضب الاسم ویرفع الخبر ومن 
أ 
الغا : أآسہاب النزول: 
ذکر اجا عن سبب نزول هذه الاي O‏ لمستفتح 


أبا جهلء وإنه قال حين التقى بالقوم: اللهم أيُنا كان أقطع للرحم» وأتانا 
بما لم نعرف» فافتح له الخداةء وكان ذلك استفتاحهء فأنزل الله تعالى: #إن 


(۱۸۹) انظر [النشر .])۳٠۸/١(‏ 

(۱۹۰) انظر [المغني ٠۱۸۹/۲(‏ - ١۹)ء‏ إتحاف فضلاء البشر a‏ 

(۱۹۱) راجع ص۳۷. 

(۱۹۲) انظر [شرح قطر الندى وبل الصدى: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري (ت ١١۷ه‏ ) ص۸١٤٠‏ - مطبعة السعادة بمصر - ط١١‏ - ربيع الثاني 
٣ه‏ أغسطس ۳١۱۹م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي شرح قطر الندى)» 
الجنی الداني ص ۳۹۳]. 

(۱۹۳) سبقت له ترجمة ص .٤١‏ 

.]١۷۸ انظر [أسباب النزول: الواحدي ص‎ )۱۹٤( 


or 


اشربر الفرآن بالهراءاه الفرآيبة اشر 


ا ا إلى قوله: لوك لله َع ألْمُرْييينَ ©4 
[الأنفال : e‏ 

رابعاً: المعنى الإجمالي للأية: 

ذكر فى الآية السابقة #وأت لله مهن كر الكفرن ل6 [الأنفال: 
٨۸‏ ووعدهم بالإهانةء فجاء في هذه الآية بتفصيل هذه الإهانة لهم. وأكثر 
المفسرين"“" قالوا: أن هذا الخطاب للكفارء والذي يعضد هذا القول» هو 
ر ا اي اع اها وع کر ال ا0 ر ۷ 
أي بطل لالض E‏ الله لأهدى الفئتين» فقد جاءكم التضرء 
زنر اله اأهداههاء زسمي E.‏ تفا قلى سبل الك اه فد 
جاءهم الهلاك والذلةء وإن تنتهوا عن الكفر وعن معاداة النبي يا وعن 
قتاله» ه» فالانتهاء خير لكم لما فيه من السّلامة وإن تعودوأ لقتال النبي ييا 
ند4 إلى تصرته غليكة ولن ی E‏ 
با اله 2 یه ولو کرت کن العدد لراك لله َع ارين ©4 
ره ومونكه ةة ولك لان من ةا ك تفر الو نة 
خان الكافر e‏ 


خامساً: العلاقة التفسيرية بين القرأءات: 
|١‏ - القراءة الأولى : 
من قراً بالهمز (فئئکْ) ناسب د تقل الهمزة وشدتها وندرتها» > ثقل هذه 


۳۸۱/۳۲۹٣٤ ۔ ۲۷ کتاب التفسیر ۔ تفسیر سورة الأنفال - ح رقم‎ )۳١۸/۲( المستدرك‎ )۱۹١( 
وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح غل رظ الي ولم يخر جاه).‎ 

۱۹۲) انظر [جامع البیان (۲۰۸/۹ ۔ ۲۰۹)ء الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۹)ء تفسير القرآن 
العظیم »)۲۹٦/۲(‏ تفسیر الإمام مجاهد بن جبر (ت۲٠۱ه) )٠۳/۱(‏ _ دار الفكر 
الإسلامي الحديثة ۔ ط۱ ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م - تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو 
النيل (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير الإمام مجاهد)» مدارك التنزيل 
(۳۹۹/۲) الکشاف .])٠٥١/۲(‏ 

(۱۹۷) انظر [مجاز القران (١/٥٠٤؟)].‏ 

(۱۹۸) انظر [مراجع الهامش رقم (۲) بنفس الصفحات]. 


o٤ 


اشير الفرآن بالهرامان المرآايا اشر 
وشدة جیشکم وكثرة عددکم وعدتکم وسيلة من وسائل النصر› مام قلة عذدد 

جيش المسلمين؛ وذلك لأنهم يمتلكون القوة العظمى وهي الإيمان بالل 
العظي.. فبالرغم من القوة الظاهرة وجيشكم أيها الكفار لن يغني 
و 
الياء من صماتها e‏ وهو من حروف الخفاء و Ey‏ فناسب ذلك 
هذه إلفة الخالف حیث إنها مهما کرت وفويیت ٹھی بجانب مئه المڙمنين 
المتصلة والقوية بال قليلة وضعيفة» مهما كثرت فى العدد والعدة فهي 
واهنة كوهُن بيت العنكبوت. 

اول أو لنوت ليت امنب لو ڪا ينر ©4 
[العنكبوت: ١‏ 

سادساً: الجمع بين القراءتين : 

يتبين لنا أن فريق الكفار مهما بلغ من قوة» ومهما أعطي من 
أسبابها» ومهما بلغ في العدة والعتاد والكثرة» فهو في حقيقة الأمر ضعيف 
واهن. 
فلن تكون يوماً الكثرة» وسيلة من وسائل النصر أمام القلةء إذا كانت القلة 
ت الله ؛ لانه هو الذي بىده النصر والقوة. 

۲ - القراءة الثانية : 

| - (أن) بفتح الهمزة وما بعدها من اسمها وخبرهاء منزلتها منزلة 
اسم واحد» کما تکون أن المخففة وما بعدها من الفعل الذي TT‏ 


00 


افر الهرآن بالهرادانن الهرآي ار 
«أمّا (أن) فهي اسم CIR BPE a EE‏ 
الخفيفة وتكون (أنْ) اسما ... ونظير ذلك في أنه» وما عمل فيه بمنزلة 
اسم واحد لا في غير ذلك“ ''". كما أنه يمَّبح الابتداء بأنّ المفتوحة وذلك 
اا ق ا ا 
بد ي ل بوا ان اة لأن ان الخففة والفعل 
الذي يأتي بعدها بمنزلة مصدر” '". وتکون (أن) حرف تأكيد وهي فرع من 
ال ف جل ا م و حال رال الحرن ولف ار 
عدة أوجه في التفسير لمن قرأ (أن) بفتح الهمز. 


E E O ak 

لکثرتهاء ولان الله مع المؤمنين» وذلك بسبب عطف (أن) على موضع ولو 

كثرت» كأنه قال لكشرتهاء ولأن الله مع المؤمنين» فيكون موضع (آنْ) في 

محل النصب عندما حذفت اللام. وحجُتُهم في ذلك آنها مردودة على قوله 

قبلا وات للگفریی) [الأنفال: ]٠٤‏ #رآت اله موه [الأنفال: 1۱۸ لوان لله 
َع لومي ))4 [الأنفال : ۱۹] فيكون الكلام واحداً يتبع بعضه بعضا"''. 


۲ - إِنّ: بكسر الهمز يقول سيبوية: «وأماً (إن)» فإما هي بمنزلة 
E OS O al ay‏ 


( 8 اتا م 9007 
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(۲۰۲) انظر [الاتقان .)٤۹٤/۱(‏ مغنی اللبیب (۳۹/۱)]. 

(۳) انظر [جامع البيان »)۲٠١/۹(‏ الحجة: ابن زنجلة ص١٠٠۳‏ الكشف .])٤4۹١1/١(‏ 
)۲٠١(‏ انظر [المحرر الوجيز »)١١۱۳/۲(‏ الدر المصون .])٥۸۸/٥(‏ 

(۲۰۵) کتاب سیبویه (۱۲۰/۳). 


°٦ 


اشرب الفرآن بالكرامان الهرآيبة اشر 


و(إن) تالکښر الك ف معناه الت وكيد والتحقیق ؛ لتأكيد الخبر 
وتفديره»› وهو الغالب» والتأكيد به افوئ من التأكيد باللام› وقد تأتي (إنُ) 
(VD‏ . (۲۰۷) (۲۰۸) „ 
للتعليل أو بمعنى نعم" E I‏ 
««إن) مُمَّدرَة لقَسّم ا ف ا و 
4 ,۲۹( 
عالم» ) 


وبناءَ على ما سبق قرأ باقى القرّاء بكسر (إنٌ) على الابتداء والاستئناف 
والقطع. ففي هذا يكون معنى التوكيد على نصرة الله - يك - للمؤمنين› 
ا من کسر همره (إِنْ) فرأءة ترد الله بن مسعود بدول (أنْ)» فقراً (واللة 
e‏ 
مع المؤمنين ( 


الجمع بين القراءتين : 


ان کلیما معناهما التوكيد» فنقول: «إن» زيدا قائ وكذلك 
«أن» إلا أتها لا بد أن يسبقها كلاء"'". 


(۲۰۹) انظر [مغنى اللبيب (۳۷/۱)ء الإتقان »)٤۹٤/١(‏ شرح قطر الندى ص۸٤١].‏ 

(۲۹۷) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويتى الرازي أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب» 
له تصانیف منها معحجم مقاییس اللغة وغیرها من الکتب» ولد عام ۳۲۹ه - ١٤۹م‏ 
وتوفي عام ١۳۹ھ‏ ۔ ٤٠٠۱م‏ انظر [الأعلام (۱۹۳/۱)]. 

(۲۰۸) هو يحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكريا المعروف بالفراء ولد 
عام ۷١١ - ه٤ ٤‏ م» وهو إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» 
وتوفي عام ۲۰۷ھ ۔ ۸۲۲م. انظر [تذكره الحفاظ (۱١/۳۷۲)ء‏ الأعلام .])١٤١/۸(‏ 

- الصاحبي : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - ص٥٠۷٠ - عيسى البابي وشركاه‎ )۲٠۹( 
القاهرة - تحقيق أحمد صقر (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الصاحبي).‎ 

)۲۱١(‏ انظر [جامع البيان (۹/١٠۲)ء‏ الكشف (١/1١4٤)ء‏ إعراب القراءات السبع وعللها: 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمدانى النحوي الشافعي (۲۲۳/۱) مكتبة 
الخانجي - القاهرة ۔ ط۱ ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م - حققه: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي إعراب القراءات السبع) . وقراءة 
عبد الله بن مسعود في البحر المحيط .])٤۷۹/٤(‏ 

(۲۱۱) انظر [شرح قطر الندي ص4٤۱].‏ 


o 


تبر الفرآن بالهرامان الهرآني اسر 


وقد دک ف أن المكسورة والمفتوحة معلاها سواء» ولکن يبح 
E PO EAR‏ 


اران القراءتين هما بمعنى واحد» وهذا نوع من آنواع أساليب 
القرآن الكريم البيانية» أيضاً من قراءة الفتح تبيّن لنا: أل القرآن يتبع فيه 
الكلام بعضه بعضاء > فهو كعقد اللؤلؤء ا حبث 
ناسبت (أن) بالفتح ما قبلها من الآيات» وقراءة الكسر أعطتنا أسلوباً آخر» 
وهو الفصل والابتداءء وهذا من باب تلوين الأسلوب في القرآنء الذي ين 
عن جمال ورقة ورونق فيه. 


re O A ES EE IE 


@ [الأنقال: .]۲١‏ 
أولاً: القراءات : 


O aS 


ثانياً : المعنى الغو للقراءات : 

لآ: هنا في هذا الموضع حرف يستخدم في النهي» وذلك كقولك «لا 
تفعل» وإنما هي بمنزلة «لم» فهي لطلب الترك» وهي تدخل على الأفعالء 
فتجز مها فتقتضى ر المضارع واستقاله› ولا تعمل في N‏ 


َوّلؤا: من الفعل (ولّى) وتولية كل من ولي أمر أحد فهو وليه وولى 
ظهره حعله ورأءه» وولیت عله : أعرضت عه TT‏ 


۲۲) انظر [کتاب سیبویه .])۱۲٤/۳(‏ 

(۲۱۳) انظر [النشر »)٠۷١/۲(‏ اتحاف فضلاء البشر (۷۸/۲)ء فريدة الدهر (۷۴۷/۲)]. 
(۹) انظر [کتاب سیبويه (۷/۳ - ۸)» الإتقان »)٠٤٥/١(‏ المصباح المنير ص٣١٤].‏ 
)٠١(‏ انظر [المصباح المنير ص٠٠٤‏ منجد الطلاب ص١٤۹].‏ 


0۸ 


(Y1. ۴‏ 
ويقول أبو عبيدة 


EY, 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية:‎ 
رر م ا‎ 


ss E 
وإن تا فر ر ر وان تعودوا تعد ولن ر تفن منک یتک او کارت‎ 


ا رر 


وان اله مح ألموفن 4 [الأّنفال: ۱۹]. 


2 معنی (ولا توّلوا عنه) ا ولا تدبروا عله » 
N‏ 


فخاطبهم e‏ د ا وفى هذا تخصيص لهم بطاعة الله ورسوله 
إجلالاً لقدرهم» ويدخل غيرهم فيه على طريق التّبع. 


ر سے ب ۲ 


وقوله تعالی : #رلا ولوا عه أ ل وحذف اخ التاءين 
ا لمر ف ع غا ان دعل 

| - الرسول ية لأن طاعة الرسول من طاعة الله من يطع الرَسولَ فَقَدٌ 
م ر رع 
أطَاع لَه [النساء: ]۸١‏ 

اما آنا خود علي ا سات رها كله تعالى :0 


ر حف ن برضو [التوبة: .]٦١‏ 
۳ - ويحتمل أن يعود على الأمر بالطاعة أو على الجهاد*"'". 

E”‏ مطلقاً» كما في قول ا Cl‏ ل A‏ | رلا ألصَكاوة 
شر شكرى€ [النساء: ]٤١‏ أي لا تتولوا عنه» والحال أنكم تسمعون في 


(۲۱( سبقت تر جمة له ص BA‏ 
(۲۱۷) مجاز القرآان .)۲٤١/۱(‏ 


۲) انظر [مدارك التنزریل (۳۹۹/۲)» فتح القدیر »)۳۷٤٤/۲(‏ تفسير البيضاوي ›)٠٠٤/۹(‏ 
الأساس .])١١٤١/١(‏ 


۹ 


ule alolall pell pi‏ ار 


القرآن الكريم بطاعته وعدم مخالفتة» فهو سماع فهم وإذعان» وع 


تصديق بما يسمع» فهذا شأن المؤمنين الذين من دأبهم السمع والطاعة لله 
۲۹۹( 
ولرسوله اة : 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ن ال وات ع ا ات الل الل فا 
الواحدة وذلك للتخفف › والمحذوفة ھی تاء تفعل › والباقة ھی تاء العلامة› 
لأن: الاخ الها شا اسن لق الفعل مسا ٠‏ 

: على‎ SET EE 

- قلة تولي المؤمنين بشكل عام. 


ان التولي إن حصل من المؤمنين › حصل مره وأحدة؛ لله لسن من 
عادة المؤمنين› التولي عن الله ورسوله» أو عن أوامره سبحانه. 


د و ت ا وح ال ة الهية ف القرل م حت 
إن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بطاعته وطاعة رسوله» وعدم التولي في حياة 
الرسول مياد 


۲ - من قرا (وّلا- بالمد المشبع مع انك الناء وضلا. قول 
موه هود الق الرفان الان الان هما سوا ركن فل 


(۲۱۹) انظر [روح المعاني )۱۷١ - ٠۷١/١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 
أبو السعود (القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (ت 4۸۲) 
(۳۱۲/۳) - دار الفکر - بیروت - ط۱ - ١١٤٠١ه‏ - ١١٠۲م»‏ وخرج أحاديثة: الشيخ 
محمد صبحي حسن حلان (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي إرشاد العقل السليم)ء 
تفسير المراغي .])۱۸٤/۹(‏ 

LOTS NO) 

(۲۲۱) سبقت ترجمة له ص ۳۸. 


زر ألفران بالهراءاة الهرايا اشر 
الأول حرف مدّء فإن الإدغام حَسَنّْء لأ حرف المد بمنزلة متحرك في 
OE‏ 
2 م 

والمد فيه إطالة زمن وهذا يدل على : 

- أن الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن تكرار التولى عن حيثيات الإسلام. 

- والإدغام فيه ثقّل وهذا الثقل يوحي بعظم جزم التولي عن الله 
ورسوله› او عن آوامر الله وزواجره» وذلك لن العصيان مح توفر اسات 
الطاعة أشد. 

- أيضاً يوحي بالتزام الطاعة بعد وفاة النبي بي على المدى البعيد 
فتكون الطاعة بالتزام كتاب الله وسنة نبيه بء ومن ثم طاعة الأمراء 
ق الله » ویدول هذه اأطاعة لا يموم ال ولا جهاد ا 

ويدل أيضاً على أنه مهما طال زمن عمر الإنسان لا يجوز له التولي. 

اسسا الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بین القراءتين › یتبین ُن القراءتين هما لغتان من لغات العرب› 
ولکن مح ذلك فانني زی :ان کل قراءة او حت بمقهوم ابات في معنی 
وتفسير الآية. فقراءة عدم المد المشبع فى الكلمة أوحت بعدم التولي عن 
الرسول ييا وقراءة المد زادت في تشويه التولي عن الرسول بلا. 

اشاق ںو . ل a‏ أكدت على عدم التولي عن (الله 
لل مخالفعة وقرأءة الل اکدت ۹ استمرار م الؤلي» و ا 
بعد وفاة الرسول ا إل يوم القمامة والله ج 


١‏ - ولو علم اله فيم حرا لاسشعهم وو أسمعهم ولوا وهم 
رشو €6 [الأنفال: ۲۳]. 


(۲۲۳) انظر [الأساس ١/١٤۱١؟)].‏ 


e _ 


١ 


بير المرآن بالقرامان الهرآايا اشر 
أولاً: القراءات : 
- قرأ يعقوب (فيهُم) بضم الهاء. 
۲ - وقرأً الباقون (فيهمْ) بكسر الهاء“''. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(في) حرف جر له عدة معانٍ أشهرها الظرفية مكاناً أو زمانا» حقيقة أو 


EET‏ (في) للظرفية المجازية التي هي في معنى الملابسة» ومن 
E‏ 


ويقول سيبويه في معنى هذا الحرف: 


«وأمَا (في)› فهي للوعاء نقول في الجراب وفی ي الكيس . 
جعله إذا أدخلته فيه کالوعاء له ''. 


الغا : التفسير الإجمالي للآية: 


LL‏ علم الله في هؤلاء الصمْ البكم ا ورد ذکرهم في الآية السابقة 
العا ال ال را فیهم استعداداً للإيمان والهداية سمهب 4 

بتوفيقه › سَمَاع تدبر وفهم واا ا ا So‏ 
خير فيهم» فلم يُسمعهم لعدم الفائدة» فهُم من الذين َم الله على قلوبهم 
وأحاطت بهم خطاياهم ولو اسهم سما تدبر وتفهم؛ لتولوا ولم ينتفعوا 


N 


وارندوا بعك لتد وهم معرضون عن ا عنادا 


(۲۲۹) انظر [إتحاف فضلاء البشر (۷۹/۲)» فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر 
تحرير وجمع الفقير: محمد إبراهيم محمد سالم (۷۳۷/۲) ط سنة ۲١١٤٠١ه‏ - 
١م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي فريدة الدهر)]. 

.])٠۷/١( انظر [التحرير والتنوير‎ )۲٠٠( 

)۲۲۹٣/٤( کتاب سیبویه‎ )۲۲٢( 

(۲۷) انظر [روح المعاني ۱۷١/١(‏ - ۱۷۷)» المحرر الوجيز »)٥٠٤ - ٥١۳/١(‏ مدارك 
التنزيل (۲/١٠٤)ء‏ المقتطف من عيون التفاسير .])""٠/۲(‏ 


1۲ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قول ابن مجاهد”"": «كل هذا الاختلاف في كسر الهاء e‏ 
إنمّا هو في الهاء التي قبلها كسرة أو ياء ساكنةء فإذا جاوزت هذين لم يكن 

في الهاء إل الف 

وقول ابا راما فن کسر الا وأسكن الميم ... فإنهم أمنوا 
اللي إو اهن ای وع فی اا را م د 
الواحد» فلما لزمت الميم الجمع حذفوا الواو وأسكنوا الميم ؛ طلباً للتخفيف 
إذ كان لا يشكل» وأما الضمة في الهاء. .. فهي أصل الهاءء لأآنها إذا 
ابتدأت كانت مضمومة كقولك هُم»ء فتركت على حالها»"'"'. 

وقد ذكرت سابقاً بآن الضمة لقوتهاء جُعلت فيما يكثر حجمهء 
والكسرة لضعفهما فيما يقل بل يعدم ارتفاعه”""“ فيكون المعنى عند القراءة 
بالكسر (فيهمْ) لو علم الله فيهم شيئا من جنس الخير - وذلك لانعدام الخير 
فيهم - لأسمعهم سماع تفهم وتدبر» ولكن لم يعلم الله فيهم شيئاً من ذلك؛ 
لخلوؤهم عنه بالمرة فلم يسمعهم ولو أسمعهم سماعٌَ تفهم وَهُمْ على هذه 
الحالة الحارية من الخير بالكلية؛ لتولوا عما سمعوه من الحق» وصاروا كأن 
لم يسمعوه أصلاً"" فكل مَنْ لم يؤمن من المشركين حتى مات على 
الراك فد إتت مالظ ال ف 


آما القراءة بالضم في (فيهُم) فثقل وقوة الضم يتناسب مع ثقل وقوة 


۲۵) ابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي» المعروف 
بابن مجاهد» أبو بکر: مقریء» محدث» نحوي» ولد في سنة ۵٤۲ھ‏ ۔ ۸۵۹م» 
وتوفي في سنة ٤۳۲ه‏ - ١۹۳م»‏ له من الكتب: القراءات الكبير» وكتاب الياآت. 
انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء ١٠/٦٦ء‏ السبكي» طبقات الشافعية ٠٠١/۲‏ 
۴ كحالةء معجم المؤلفين ۱۸۸/١‏ الزركلي»› الأعلام ۱/. 

(۲۲۹) كتاب السبعة في a‏ ص۹١۱.‏ 

.١٠°ص المرجع السابق‎ )۲۳١( 

(۲۳۱) راجع ص۲۱. 

۲۲) انظر [تفسیر أبي السعود (۳۱۲/۳ ۔ .])١۳‏ 

(۳) انظر [التحریر والتنویر .])٠۸/۹(‏ 


3 


ll wtÎll alalally pall i 


يتناسب مع قوة وتمكن إعراض المشركين فهو إعراض لا قبول بعده فيكون 
الو نهم یتولون حتى فى حالة ما لو سمعهم الله الإسماع المخصرص › 
ا ا ر 

وهو إسماع الإأفهام› فکرف دا لم يسمعوه › وصوع الجملة وهم معرضون ‏ 
لجفلا الان با غلى إعراضي القديف الد اقول اه ٠‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين» أجد أنه لا تناقض بينهماء بل يوجد انسجام 
كبير بينهماء» فقراءة الكسر أفادت انعدام الخير فيهم» وقراءة الضم أفادت قوة 
علم الله بانعدام الخبر فيهم › وفوة إعراضهم عن الحق. 

فلانعدام الخير فيهم» كان موقفهم الإعراض الشديد عن الحق› 
وبالتالى استحقوا العذاب الشديد من الله - سبحانه وتعالى - والله أعلم. 

۱ - اراعتسا اننا أنرلڪم ووکدك فة وات لله عند أحر 
عَظِيدٌ ©4 [لاأنفال: ۲۸]. 

أولا: القراءات : 

| - قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن عامر وحفص (وَأنٌ) بفتح 
الهمزة. 

اوا لا ا کو اد 

ثانياً: المعنى الإجمالى للآية: 


راعلا آنا انرلڪم واوسدک فته . 
لواعلمرأ» هي كلمة ينبه بها السامع على أن ما بعدها مهم جدا 


(۲۳۵) انظر [التحریر والتنویر .])"١١/۹(‏ 
(۲۳۵) انظر [النشر .])۲٠۷/۲(‏ 


۲۳۲) انظر [التفسیر المنیر (۹۸/۹)]. 


1٤ 


ابر الفرآن بالرادان الهرآي الك 


واا اموڪ واودکہ فة4 اى أن الأموال والأولاد ابتلاء من الله ؛ 
لیبلوکم فيهم»› فلا يحملنكم حبهم على الخيانة. والفتنة المراد بها هنا: 
الابتداء والامتحان الذي يظهر ما في النّفس من اتباع الهوى» ولعل الفتنة في 
المال أكثر منها في الولد لذا فدّمت الأموال على الأولاد؛ لأها مَظِنة الحمل 
على الخيانة في هذا المقام .لو لله ندم اجر طي4 لمن آثر 
رضى الله على الأموال والأولادء فهذا تنبيةٌ على أن نعيم الخرة خير من 
نعيم الدنيا؛ لأنها أعظم في الشرف والفوز والمسةًة""". 

ثالثاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

بن قرا بع هم (إن غل قدي حرف الجر وت رها ان :ازل 


ہے 30 


عندَه) معطوفة على #وأعلموا آنا أمولكم وأولدك فة4 وكما ذكرنا سابقا 


بان ما بعد (اعلموا) مهم جداًء فالمقصود الإخبار بأد الأموال والأولاد فتن 
أيضاً الإخبار بأن الله عنده أجر عظيم مهم جدأًء حيث إن الأجر 
والأرلاد فهو يہبمى بقاء ٠‏ نهاية له» لذلك وصف الله تعالی الأجر بالعظيم 
لاله خير من الدنيا وما فيها. 

وأمّا من قرأ بكسر همزة (إلٌ) فهي على سبيل الاستئناف والقطء*"" 
ففي هذا يكون معنى التوكيد على أن ما عند الله هو الباقىء وان على 


(۷) انظر [زاد المسير (۲/٤٠۲)ء‏ حاشيته الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي 
لان شات الا ادي مخ د ا ی ا د 
اار2 0 د ور اکب الع ررك ان دا ا اه 
۷م - ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي (وحيث يأتي 
دكرهة-ساكتفى بقرلي ٠‏ خاقة الا المقطة من يرن التقاسير :حضف 
الو اله 0 دار السلام ۔ القاهرۃ ۔ طا ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ - 
تحقيق محمد علي الصابوني (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي المقتطف من عيون 
ا 

(۲۳۸) راجع ص٥٥‏ ۔ ٥٦‏ ۔ .٥۷‏ 


٦3 


شرب الهرآن بالفراءاة الهرآيية اشر 


الإنسان أن يرهد في الدنياء ولا يحرص على جمع المال وحب الولد 


راغا الجمع بين القراءتين : 


مھ سىق ال شش القراءتين E‏ 
۷ ر تل یھت اکتا الا قن ینتا اؤ ك E‏ 


ت هلدا إل AE‏ لرل + [الاأنفال: .]۳١‏ 
أولا: القراءات : 
5 قرا حمزة› ویعقوت (عَلَيهُمْ ( بضم الهاء. 
۲ - وقرأ الباقون (عَلَيهمْ) بكسر الهاء"“". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية: 


يقول الله تعالى ذكره: وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا آيات 
کتاب الله قالوا: جھلا منهم» وعناداً للحق» وهم يعلمون أنهم كاذبون «لَو 
اء فا ينل هدا الذي تلي علينا إت هدا إل أسَطيرٌ اللي أي 
إن هذا القرآن الذي تتلوه علينا ما هو إل يلر که أي أباطا (۲۶۲ وما هو 
الا اة الأولون» وكتبوه من أخبار الأمم» فهم ينكرون بأن الله أوحى 
هذا القرآن إلى محمد كلو" ". 


(۲۳۹) راجح ص٥٥‏ ۔ ۵٦‏ ۔ .٥۷‏ 

.]۱۸٠*ص انظر [في هامش القرآن الكريم للقراءات العشر المتواترة‎ )۲٠١( 

.۱۸ راجم ص‎ )۲٤۱( 

)۲٤۲(‏ انظر [لسان العرب )۳۳/٤(‏ مادة سطر»ء الكليات» معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوى المتوفى سنة ٤۹٠٠ه‏ - 
TART o e a O a‏ 

.])۲۳١۱/۹( انظر [جامع البیان‎ )۲٤۳( 


1 


تير الفرآن بالهرادان الفرآييا اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قراءة الضم التي هي أثقل الحركات أرى أنها تتناسب مع ثقل الآيات 
وة ارخا غلى م مها حن الجغاد تار ماعها يقرل .اة 
وتعالی: ار ال متا لمران عى جل ارام شا صا ن خضي آي 
NEAT eS I‏ 

فكيف بالإنسان! لذلك عدل فى التعبير من الكسر إلى أقوى الحركات 
وھی الضمة؛ للإشارة چ ندرة ذا الموقف› من قوة عناد الكفار وشدة 
إنكارهم بأن هذا القرآن لم يو إلى محمد كيا. 

0 . . )٤£( ا‎ ET 0 م‎ 

اما من قرا بالكسر فلضعفها وخفتها ٠‏ توحي بانه بالرغم من يقل 
الايات وعَظمَيّهاء إلا أنهم لم يشعروا بهذا الثقل فكانت خفيفه على 
سماع ندذدیر وتعهم والله أعلم. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين› آخد أن کک فراءة فل ارف ا ج 
فالقرآن الكريم باياته القوية لم يؤر على قلوب الكافرين» وذلك بسبب قوة 
أعلم. 


سے 


٣‏ ۔ اويا ڪات اله لبهم وات فيم ونا کات الله مهم وهم 
تعفرو ©4 [الأنفال: .]٣۳‏ 
أولاً: القراءات: 
| قرا يعقوب (فيهم) بصم الهاء. 
۲ - وقرأ الباقون (فيهمْ) بكسر الهاء““. 
)۲٤٤(‏ راج ص۲۱ - ۲۲. 
)۲٤۵(‏ انظر [اتحاف فضلاء البشر (۷۹/۲)]. 
1۷ 


اشربر الفرآز بالفراءانة الفرآنيا اشر 
اتا المعنى الإجمالى للاآية: 
بعد أن بيّنت الآيات السابقة أن الكفار قد استعجلوا وقوع العذاب بهم 
من باب الاستهزاء والاستخفاف ذكر الله هنا أن عدم وقوع العذاب بهم هو 
وجود الرسول ا واستغمفار الخومفت وهما عنصر الأمان للمجتمع› 
والمعنى: ما كان الله ليعذبهم عذاب استئصال والنبي بين أظهرهم؛ لأن ذلك 
جارج عن عادته تعالی غير مستقيم في حکمه OA,‏ والدليل على آنه 
عذات استئصال› آله رقع عليهم العذاب والنين اا فيهم › کالقحط . فعلم أن 
المراد به عذاتب استئصال › أي hs‏ 1 بهلاکه› ويأاخذهم من أصله “٣‏ 
وقوله تعالی: وما کات اله معذبهم وهم سرود إمَّا أن يكون: 
( المراد باستغفارهم استعمار من بقي فيهم من المؤمنين. 
۲ - أو قولهم (الكفار) اللهم غفرانك. 
- أو فرضه على معنى لو استخفروا لم يعذبوا 
زل لري إلى الس لالت اله اغا ا 
ثالاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قراءة (فيهُم) بالضم تمسر على أن وجود النبي ية كصمام أمان لقومه 
من عذاب الله يمثل عظمة الرسول َيل عبد خالقه تعالى وعند آمته وهذا 
یتناس مح تقل وقوة اا 


في حين أن قراءة (فيهمْ) بالكسر» تمثل عدم تقدير مكانة النبي بل 


(Y A) 


e 7 


.])۱۸۷/۹( انظر [روح المعاني‎ )۲٠( 
.])٤٦۸/0 انظر [حاشية الشهاب‎ )۲٤۷( 
.])؟٥۷/۹( انظر [تفسیر البیضاوي‎ )۲٤۸( 
.])۲۳۸/۹( انظر [جامع البیان‎ )۹( 
.])٠١١/۲( انظر [الكشاف‎ )٠١( 
راجع ص۲۱.‎ )۲١۱( 
A 


اشر الوران بالهرادان الهرأ ار 
عند غير المؤمنين وأيضاً لخفة الكسرة وضعفها" ‏ فهي توحي بخفة وزن 
القوم الكافرين فلولا وجود النبي وثقل وزنه بينكم أيها الكافرون» 
لعذبكم الله العذاب الشديد الذي تستحقونه؛ وذلك لأنكم بكفركم لا وزن 

رابعاً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين» أجد أن كل قراءة أعطت معنى يعضد المعنى 
الآخر. فقرأءة الضم أو حت بثقل عظمة الي ا عند الله سبحانه وتعالی وان 
عادة الله وسنته جرت بأن لا يعذب قوماً وبينهم نبيهم» إكراماً لنبيه» جريا 
عذابا يستأصلهم ف 

وأرى ان فراءة الكشر اوتف بالمفهوم الآخر وهر عدم تمدير مكانة 
النبي ية عند غير المؤمنين» وبأن الكفار لا وزن لهم عند الله سبحانه 

٤‏ ۔ وما کان صلا عند اليب إلا ڪا وََصَيِيَة فذوا 
العداب ہما کشر تکنزوی © [لانفال: .]٣١‏ 

أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ حمزة» والكسائي» ورويس» وخلف (وتصدية) بإشمام صوت 
الزاي. 

- وقرأً الباقون (وتصدية) بالصاد الخالصة". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


تصديه من صدی بيده : أي صفق وهو صرب الك على الند والصدیى 


)۲٠۲(‏ راجع ص۲۱. 
)۲٠۲۳(‏ انظر [البحر المحیط .])٤4۸۹/0(‏ 
)٠٠١(‏ انظر [اتحاف فضلاء البشر (۷۹/۲)ء فريدة الدهر .])۷٤١/۲(‏ 


۹ 


اشر الفرآن بالهراءاه المرآنية اشر 


برد الخ أو عة إلى اليرت كل فة وال : رر صرت 
ی ا N‏ 


ثالثاً : المعنى الإجمالى للآية: 


نفی الله سبحانه وتعالی في الآيات السابقة عن الكفار استحقاقهم أن 
يكونوا ولاة البيت الحرام» فكان مناسباً أن يذكر هنا السبب وهو أنهم 
يصدون عن المسجد الحرام» ثم ذكر سبباً آخر لاستحقاقهم العذاب» فذكر 
من فعلهم القبيح الذي هو غاية في الجهل ما يؤكد ذلك» وأن من كانت 
صلاته ما ذکر لا يستأاهل أن يکونوا أولياءء . وقد بین الله سبحانه وتعالی 
أل صلاة الكفار عند البيت الحرام ما هي إلا صفير وتصفيق. وعن 
مجاهد“ ": أن التصدية هي الصفير بالفمء وقد يكون بالأصابع والكف 
في الفم» يريدون بذلك أن يشغلوا الرسول بيه عن الصلاة. فمن كان المكاء 
والتصدية صلاته فلا صلاة له فكان المكاء والتصدية نوع عبادة له '. 
والفكاء والتضدة ا تدان كفراء ا5ا كاتا صادرن اة بال که 
وبالدین ".دوا لداب بىا كر تكروت4 آي القتل والأسر يوم 
بدر» وقيل عذاب الآخرة» وقيل العذاب المعهود _ لأن ال التعريف هي ال 
العهدد فى فزله سجاه ار اننا تان ار €" وذلك سيب کفرکم 
وضلالكم› اعتقادا SET‏ 


)۲٠۵(‏ انظر [المفردات في غریب القرآن ص٩۷۹‏ منجد الطلاب ص۳۹۹. مادة صدى]. 

) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص١۸4٤ مادة صدى].‎ )۲٠١( 

.])۳۸/۹( انظر [نظم الدرر (۲۱۳/۳)ء التحریر والتنویر‎ )۲٥۷( 

- تفسیر الإمام مجاهد بن جبر (ت ۱۰۲ه) ۔ ص٤٣۳ - دار الفكر الإسلامي الحديثة‎ )۲٥۸( 
.ء۱۹۸٩۹ ط۱ ۔ ۱۰٤۱ھ ۔‎ 

)۲٥۹(‏ انظر [البحر المحیط ٤۹۱/٤(‏ ۔ .)٤۹۲‏ زاد المسیر (۱۰۸/۲ ۔ ۹٠۱)ء‏ مفاتيح الغيب 
.[(1A/A)‏ 

.])۳۹/۹( انظر [التحریر والتنویر‎ )۲٣۰( 

(۲۹۱) انظر [إرشاد العقل السلیم .])۳٠۹/۸۳(‏ 

(۲۹۲) انظر [المقتطف من عيون التفاسير (۳۷/۲")]. 


افير اهران بالقراداة الرآا ال 

رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات: 

ألاحظ عند من قرأ بالصاد الخالصةء أن الصاد من صفاتها الإستعلاء 
والإطباق والصفير وهي من صفات القوة» وهو الصوت القوي" فيكون 
تفسير الآية أن صلاة الكفار كانت عند البيت مكاء أي صفيراً وتصدية أي تصفيقا 
بصوت عال» وعلی معنى من قال أنها صفيرء يكون التصفير بصوت عال› وفي 
ذلك إيذاء للنبي ية أشد أمَا من قرأ بإشمام صوت الزاي» فالإشمام هو عبارة 
عن اللإأشارة إلى الحركة من غير صوت وذلك بأن تجعل صورة النطق بالضمة 
درن الف واوا ون ان إل د 

فيكون التفسير: بأن صلاة الكفار كانت صفيراً وتصفيقاً بصوت خفي. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين أجد أن كل قراءة أثرت في معنى الآية فالقراءة 
الأولى أفادت بأنٌ الصفير أو التصفيق كان بصوت مرتفع وعال» والقراءة 
الثانية أفادت بأنّه كان بصوت خافت» وعلى ذلك يكون الصفير والتصفيق 
أحيانا بصوت خافت› وأحيانا بصوت مرتفع› أو أنه كان في البداية بصوت 
خافت ثم ارتفع شيئًا فشيثاً والله أعلم. 


٠‏ ۔ لی آله الك ب الب د اليك بس عل بت 
ر م سے سے َة م 4 
7C‏ ڪمم ييا ملم فى فی جهم أولیت ھ هم الْخبررت ®4 [الأنقال : 2 


أولا: القراءات: 
ا حمزة» والکسائي› ويعقوب» وخلف العاشر (ليْميّز) بصم 


(۹۳) انظر [النشر .])١٠١/١(‏ 


(۲6) انظر [المرجع السابق (4/۲)ء المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسينات) : د 
محمد التونجي» راجي الأسمر ص۲۸١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 


- ٤١٤۱ه‏ ۔- ۱۹۹۳م - راجعه د. إميل يعقوب (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي 


4 


اشر الفرآز بالفراءاه الفرآببه اشر 


الباء الأولى» وفتح الميم وكسر الباء الثانية مشددة» مضارع «ميز يميزه مثل 
«كرّم يكرّم» مضعف العين. 


١‏ - وقراً الباقون (لِيَمير) بفتح الياء الأولى» وكسر الميم» وسكون 
الياء الثانية مخففة مضارع «ماز يميز»” ‏ " معتل العين. 


اتا المعنى اللغوى للقراءات : 


ماز (تم میزا) يقال ماز الشيء› غزلّه وفرزه عن عیره» ET‏ على 
سواه. تميّز انفصل عن غيره وانعزل» ميّزت الأشياءء إذا فرّقتها بعد المعرفة 
بها أي فرقت بينها والتثقيل مبالغة”''. 


ثالغاً : المعنى الإجمالى للاية: 
لما ذكر الله - تعالى - حشر الكافرين في جهنم في الآية السابقة لتلك 


الآية في قوله تعالى: إن اديت كفروا قوت أمولهم ليصدوا عن سيل أله 
چ ا کے ر ي و وة ا ر یو 4 عي 
فقوتا ثم تكوت عه حسرة ثم يبوت والين كفا إل جهنر 
حرو €6 [الأنفال: ١۳]ء‏ ذكر العلة فى ذلك فقال معلقاً ب (يحشرون): 


O Eg EHP 


أحدهما: ليميّز أهل السعادة من أهل الشقاء أو يميز المؤمن من 
الكافر. 


ال العا الي مالي لحك 


والثالك : ليميّز الإنفاق الطيب في سبيلهء» من الإنفاق الخبيث في سبيل 
اله ۳ 


.])۱۸٤/۲( انظر [النشر‎ )۲٠٠( 

۲۹۲) انظر [مفردات آلفاظ القرآن ص۷۸۳ المصباح المنیر ۔ ص۳۳۹ كتاب الميم مادة 
ميز» منجد الطلاب ص٦١۷‏ مادة ماز]. 

(۲۹۷) انظر [نظم الدرر (١/١١۲؟)].‏ 

(۲۹۸) انظر [زاد المسیر .])۲٠١/۲(‏ 


y۲ 


سر القرآن بالهرامان ارآ ıl‏ 


وعير 

وقوله تعالى رمد اليك سم عل بض أي يجمع بعضه فوق 
بعض» فمن قال أن الخبيث: الکفاں Rr‏ بعض› ‏ 
ومن قال الخبيث: أموالهم فله قولان: ) 

أحدهما: أنها ألقيت في E NC TIE‏ 
#فتکری بها جاشهہ [ التوبة: 

رالقانی: نهم اغ في الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار 
كما تلقن الم والقمن فى الارة لبرئ. من غبدهما دونه 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين من باب اللغات» إلا أن قراءة 
| تقید التكتر: 


قال مکي بن أبي ا اهما لغتان و وفي التشديد معنی 
التكشير»""". وقال ابن زنجلة""": «والتشديد إنمّا يدخل في الكلام 


لتک (VD‏ لذلك نجد اد فی اخشلاف القراءتين بیان لأنواع التمييز. ومن 
قال بان قراءة اأ“ خفة ٠‏ بمعنى فرز» وقراءة الد بمعنى دا مخص 


الفرز””"" فتكون قراءة التشديد ليميّز من التمييز» وهو أبلغ من الميز لزيادة 


(۲۹) انظر [الجامع لأحکام القرآن .])١٤٤/۹(‏ 

(۲۷۰) انظر [معاني القرآن: النحاس زاد المسير (۲/٠٠؟)].‏ 

(۲۷1) مكي بن أبي طالب : هو مكي بن أبي طالب حموشي بن مختار القيسي» أبو محمد القيرواني 
ثم الأندلسي» کان إماماً في القراءات» أستاذ القراء والمجرّدين» توفي سنة ٤۳۷‏ ه. 

(۲۷۲) الکشف (۳۹۹/۱). 

دال ی ب مد ا ی ی 0 
قؤلفات مها كاه الشهن حجة القراءات اظ ارجم فن مفدمة قى كتات 
الحجة - سعيد الأفغاني ص ٠۲١‏ الأعلام (Yo)‏ 

.٠۱۸١ص الحجة: ابن زنجلة‎ )۲۷٤( 

(۲۷۵) انظر [التحریر والتنویر .])٤۳١/۹(‏ 


AJ 


لشربر الفرآز بالفراءاة الهرآبية الكش 


جر و ق ا واضحاً بب بين الايان والكقر :أو 

بين الأموال التي تنفق في سبيل الله والأموال التي تنفق في سبيل الشيطان› 
وهذه تناسبها قراءة التخفيف. وهناك حالات تحتاج إلى دقة وشدة في التمييز 
كتمييز المنافقين عن الصادقين المؤمنين» والدليل على ذلك أنه جمع الخبيث 
وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحد» وذلك لزيادة تمييزه عن الطيب› 
وار اا ورا وو ا 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين أرى أن المعنى يصبح: إذا كان يوم القيامة» 
سيجعل الله كل طائفة متفقة في العقيدة والعمل مع بعضهاء فيجعل المتقين 
في جنات النعيم» ويجعل الكفار في الجحيم» والمنافقين في الدزك الأسفل 
من النار» وذلك ليفصل الله بين الخبيث الكافر» والطيب المؤمن» ثم يجمع 
الخبيث (الكفار والمنافقين والأموال الخبيثة) فيجعل بعضهم على بعض ثم 
يقذف بهم في نار جهنم› وفي ذلك زيادة في التمييز لهم عن الطيب 
وأولئك هم الخاسرون والله أعلم. 


e‏ . ر ا رص ي 7 ا ت 
TT ۱٦‏ ويڪو ارين ڪلم له 
قإبٹ اھا قت اله با يعملوت بصب ©4 [الأنفال: ۳۹]. 


أولاً: القراءات : 
- قرا رويس لما تعْمَلُونً) بالخطاب. 
(TVA) 2 SRE e 2‏ 
۲ وقرأ الباقون (بما يَعَمَّلون) بالخيب ٠‏ . 


.])14۲/( انظر [روح المعاني‎ )۲۷١( 
.])۳٤۳/۹( انظر [التحریر والتنویر‎ )۲۷۷( 
.])۲٠۷/۲( انظر [النشر‎ )۲۷۸( 


V٤ 


ll wal alal, ell 
اا المي اللرى قرات‎ 
e ا مشتق من الفعل عمل عملا أي صنع‎ 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية:‎ 


ر 1 7 ہو 
#وفلوهم4 عطف على قل يِن ڪفروا ٳِن ينهو يمر هر ت 
فد سَلَّتَ# [الأنفال: ۳۸] في الآية السابقةء وأمًا في هذه الآية ع الخطاب 


4 


ر 


لريادة ترعیب المؤمنين في القتال؛ لتحقيق ما يتضمنه قول سبحانه : #فقد 
مضت م ا ا ۸ من بو 9 کوت ف 
رالضلال اع PS (A‏ ن الان ا 6 وتضمحل 


4 سے سے 


الأديان الباطلة كلهاء اما بهلاك أهلها ى أو برجوعهم عنها خشية القتل 
#قإب انتهرأ) عن الكفر بقتالكم وانتهوا بمعنى كوا“ «قإت آله بم 


وا سے م 


علوت بصِدرٌ أي أن الله يجازيهم على انتهائهم عنه» وإسلامهم بحسب 
AE‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
افا و اقطان 


سر ر 


ند4 ومع قوله تعالی بعد « كر 1 e‏ [الأنغال: .]٤٠‏ 


(۲۷۹) انظر [مختار الصحاح: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص٥٥٤‏ - 
دار الفكر - طرابلس - بيروت راجعه لجنه من علماء العربية (وحيث يأتى ذكره» 
سأكتفي بقولي مختار الصحاح)ء منجد الطلاب ص۹44٤‏ مادة عمل» المصباح المنير 
ص۹٥٣۲‏ کتاب العین › مادة عمل]. 

)۸١(‏ انظر [مختار الصحاح ص١۹٤»‏ منجد الطلاب - ص٥۴٥ ٠٥۳١‏ مادة فتن» 
المصباح المنير ص٤۲۷‏ كتاب الفاء مادة فتن]. 

(A1)‏ انظر [مختار الصحاح ص ۲۳ منجل الطلات ص٦ ۸٤‏ من مادة نھی]. 


(۲۸۲) انظر [روح المعاني (۹/٤۱۹)ء‏ إرشاد العقل السليم (۳/١۳۲)ء‏ المقتطف من عيون 
التفاسیر (۳۳۹/۲)]. 


Yo 


اسر اهران بالهراءاه الراب ار 

ب _ أن يكون الخطاب على الالتفات من العْيْبة إلى الخطاب» 

والالتفات ضرت من ضروب البلاغة"“" فيكون تفسير الآية على أنه خطاب 

للمسلمين المجاهدين» أي أن الله بصيرٌّ بما تعلمون من الجهاد المخرج لهم 

إلى الإسلام» فهي دعوة إلى دينه والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام 

حتى يجازيكم عليه أحسن الجزاء وتعليتق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
بثابون بالسببية» كما ياب المباشرون بالمباشرة“'. 


۲ - من قرأ (يَعْمَلونَ) بياء الغيب يتناسب مع قوله تعالى قبل: فإ 
ها4“ ويكون تفسير الآية إن انتهوا عن الكفر بقتالكم لهمء فإن الله 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين يكون تفسير الآية» بان الله - سبحانه وتعالى - 
بصيرٌ بأحوال الكفار ومجازيهم على عملهم» وكذلك بصیر بما تعملون آيها 
المسلمون من جهادهم وحربهم وذلك بإخراجهم من الكفر إلى الإسلام 
بالجهاد والمقاتلةء فأسلوب الالتفات إلى الخطاب أفاد معنى أعم وأشمل› 
وذل على الاهتمام بشن المخاطبين بحيث إنه أدخل الجميع في الممخاطة› 
وهذا يدل على إعجاز القران. 


ı ۷‏ اد أت 
E‏ 
: 2 ا 0 
منڪڪم ولو تواعدنم يه 
ی ی ا ا و ا ےم رہ را سے ایر ہس ٭ 
مفعولا هلك من هللت عن بين ویخی من حى عن بونة ورت الله لسييع 
LISS §‏ کک 

علي © [الأنفال: .]٤١‏ 


(۲۸۳) انظر [المغني في توجیه القراءات (۱۹۰/۲)]. 

(۲۸) انظر [روح المعاني (۹/٤۱۹)ء‏ إرشاد العقل السلیم (۳۲۱/۳)ء الكشاف (۷/۲١٠)ء‏ 
البحر المحيط : .])٤4٥/٤(‏ 

(۲۸) انظر [المغني في توجیه القراءات (۱۹۱/۲)]. 

.])۳۲٠/۳( انظر [روح المعاني (۹/٤۱۹)ء إرشاد العقل السليم‎ )۲۸١( 


۷٦ 


بير الفرآن بالفراداه المرآي ار 
أولاأً: القراءات: 
اختلف القراء في (يالعدوة) و فى الموضعين : 
CEE E‏ الغيران (أبو عمر» ويعقوب) (بالعدوّة) 
ب - وقراً الباقون (بالْعُدوَةٍ) بضم العين فيهما. 
١‏ - أ - قرأ المدنيان (نافع» وأبو جعفر) ويعقوب وخلف والبزي وأبو 
بکر (حيي) بیاءین ظاهر تین › الأولى مکسورة والثانة مهفتو حهة. 
ب - وقراً الباقون (قنبل» ابو عمرو» ابن عامر» حمص»› حمزة› 
الكسائي) (حيّ) بياء وأحدة مدد e‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
- «الْعَذوّةٍ» مشتقة من الفعل عدا ومنه (العْدَى) الأماكن المرتفعة 
و(الْعُذوَةٍ) المكان المتباعد و(الْعَّذوةٍ) شاطىء الوادي وجانبه» وقرىء بضم 
العين» فعليه يكون الجمع غدی»› وهو اسم جمع للعدو» وقرىء بكسر 


العين (العذوة) فعليه يكون الجممٌ عدى» مثل لحية ولحى و(العدى) أي 
الأعداء چمح عدو» المتباعدون الغرباء. شاطىیء الوادى*"'. 


(والعُدوَة)» (والعدوة) لغتان مشهورتان: فالضم لغة تمیم وقيس › 
والکسر لغة اللحجاز TY‏ وسمیت بذلك ؛ لأنها عدت ما ق الوادي 


(۲۸۷) انظر [النشر (۲۰۷/۲ ۔ ۲۰۸)]. 

(۲۸۸) انظر [مختار الصحاح ص۱۹٤‏ منجد الطلاب ص٤٦٤‏ مادة عدا المصباح الارة 
مادة عدا ص۲۳۷» والجامع لأحکكام القرآن .])۴۸۲/٠١(‏ 

(۲۸۹) انظر [المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (۲۷۷/۲) 
- دار الفكر شرحه وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى وآخرون» اللهجات 
العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية» تشيم رابين» ترجمة د. عبد الكريم مجاهد 
ص۲٣۲‏ ۔ ۲٠۳‏ - دار الفارس - الأردن - طا - ۲٠٠۲م‏ اللهجات العربية في 
القراءات القرآنية: د. عبده الراجحی ص۱١۲‏ - مكتبه المعارف - الرياض - ط١‏ - 
۰ھ | ۱۹44م[ ۰ | 


۷¥ 


اشر لأر بالهراءا ارب اشر 


من ماأء ونحوه أن يتجاوزها آی ا ib‏ 


٣‏ - (حيي) حباةَ ضد مات ويقال فيه: حى يحي بالاإدغام والحياة 


نقيض الموت» وحيً: فعل بمعنى أقبل وعجل""" والفك والإدغام لغتان 
ران 


ثالاً: التفسير الإجمالى للاآية: 


الحديث ما يزال عن وقعة بدر» فالله تعالى بعد أن بيّن حكم قسمة 
الغنائم» بدأ بوصف حالة الجيشين» ومواقع الصفين» وقد وصف الله سبحانه 
وتعالى هذه المشاهد من يوم الفرقان بد لتذكير المؤمنين بنعمه العظمى 
التي أنعم بها عليهم بالرغم من قَلَة عددهم وعدتهم E‏ 
المشركين» وقوة شأنهم وتكامل عدتهم فقد نصرهم الله نصرا كبيرا 
ا لهم هذه e‏ من عند الله. والله سبحانه ذیل 
الآ اا 0 ك ر ا ا ین اتان قدرته جل 
شأنه ما شاهدتموه يوم التقى الجمعان5". 


فقال: اذكروا أيها المؤمنون ذلك اللقاء الحاسم بينكم وبين المشركين› 
واشكروه على نصره لكم» عندما كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداء إذ 
کت نازلین بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة» (وَهُم) أي المشركون 
# بالعدوة القصوى). 


(۲۹۰) انظر [البحر المحيط .)٤۹4۹/0‏ الدر المصون .])٦٠۹/٥(‏ 

)۲۹١(‏ انظر [مجمل اللغة: أبو الحسین أحمد بن فارس ت ٥۳۹۰ه )۲9۸/١(‏ - مؤسسة 
الرشالة تروت ط١‏ 1 ۹ھ 1۹۸1م تحقيق عبد المحسن سلطان» منجد 
الطلاب ص١١٠‏ مادة حيي »› المصباح المنير ص1٩‏ كتاب الحاء مادة حيي]. 

(۲۹۲( راجع القراءة في قوله (وحيي) في البحر المحيط .)٥١١/٤(‏ والمحرر الوجيز 
e‏ 

(۳) انظر [نظم الدرر .)۲۲١/۳(‏ التفسير المنير .])١٦/۳(‏ 

(۲۹4) انظر [روح المعاني .])١٠۴/٠١(‏ 


۷۸ 


ill ill alolpall jill ui 


#الفَصرى# : تأنيث الأقصى بمعنى الأبعد» أي في جانب الوادي» 
الأخرى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة» #والرَّكَب أي العير الذي فيه 
أبو سفيان وأصحابه «#أسقَلَ رڪ في مکان أسفل من مكانكم - يعني 
ساحل البحر - أي أسفل الوادي بثلاثة أميال. وقد ذكر المفسرون فائدة 
ذلك؛ للدلالة على قوة العدوء واستظهارهم بالركب. أي تقويتهم بهم» لقربه 
منهم. فهم يدافعون عنه دفاع المستميت» مما يقوي روحهم المعنوية» 
وإظهار ضعف شأن المسلمين معلوم ا لقلة عددهم واستبعاد 
غلبتهم» ولذا ذكر مراكز الفريقين #ولو تراصدتم انث فى ليده انتم 
وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال» ا 
وحالهم› لاختلفتم في الميعاد #رللكن# جمع بینکم بلا میعاد # لبقضى أله 
ار ڪات منعولا آي الله أمراً فرلا وهو نصر أوليائه» وقهر 
أعدائه # لهك من هللت عن ب َو 4 لویحی من کے بین والبينة: 
الحجة الظاهرة» NE‏ ويعيش من يعيش عن بينة» 
لئلا يبقى لأحد على الله حجة بعد ما رأى من الآيات والعبرء أو ليصدر 
كَفر من كَمّر وإيمان من آمنَّ عن وضوح وبينة» على أن الهلاك كناية عن 
الكفر» والحياة كناية عن الإيمان والإسلام» فقد جعل المهتدي بمنزلة 
الحي» وجعل الضال بمنزلة الهالك ‏ '. 


وإ أله سيم ليم بأقوال وأفعال المؤمنين والكافرين» وقد 
هاتین ا ؛ لأن رالایمان ا النطق ا 


AV 
ظاھ‎ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


.])٤١۸/١( انظر [معاني القرآن: النحاس‎ )۲۹٠( 

(۹) انظر [جامع البيان »)١١ - ٠١/٠١(‏ مدارك التنزيل )٠٠١  ٤٠٤/۲(‏ البحر المحيط 
»)٥۰۱/6(‏ حاشية الشهاب ٤۷۸/٤(‏ ۔ .)٤۸۱‏ فتح القدیر (۳۹۰/۱۰ ۔ ۳۹۱)ء روح 
المعاني .»)٠٠١ _ ۲٠٤/٠١(‏ التفسير المنير .])١١ - ١١/١١(‏ ) 


۷۹ 


اشرب المرآن بالفراءان الهرآببة اشر 
القراءة الأولى : 


لقد ذهب بعض أهل اللغة والتفسير إلى أن القراءتين ترجعان إلى 
معنی وأاحد وهما لغتان مشهورتان بمعنی ET‏ فالحجة لمن صم أو 
كسر أنهما لغتان معناهما جانب الوادي""" ولكن لأنٌ الضم لا ينطق إلا 
ا 0 i‏ © ا 8 E‏ 
et‏ الشفتن وارتفاعهما ولفقل وقوه الق" فإنه بتتاست ات فراءة 
(العدوة) بالضم› فنمهم من هذه القراءة أن مکان (العذوة) کان مرتفعا سواء 
الدنيا أو القصوى› وهذا في ظني - يتناسب م المع اللغوي لهذه 
القراءة. في حين أن قراءة الكسر (العذوة) أفادت بأن المسافة بين العدوتين 
کانت بعہدة والله أعلم. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 
دلا ا ا 


والعدوة القصرى کانا مرتفعين عن سطح الماء (شاطىء وادې بدر) وان 
المسافة سنهما بعيدهة. 


فكانت العدوة الدنيا أي العدوة التى من جهة المدينةء أقرب لجيش 
المسلمين من العدوة التي من جهة مکة» والعدوة القصوى هي التي مما يلي 
مكة وهي قصوى أي بعيدة بالنسبة لموقع بلد المسلمين ''. 


قال الشعراوي : (اوالعدوة شاطىء الوادي وجانہه - وھی جبل مرتقع ؟ 
لأن الجبال إذا كان بينهما فضاء يسمى هذا الفضاء واديأًء فيكون الوادي هو 


(۲۹۷) انظر [معاني القرآن: علي بن حمزة الكسائي (ت۸۹١ه)‏ ص١٠‏ دار قباء للطباعة - 
القاهرة - A‏ تقديم د. عيسى شحادة عيسى (وحيث يأتي دکره» سأكتفي بقولي 
معاني القرآن الكسائي)ء» مجاز القرآن (١/١٤۱)ء‏ معاني القرآن: الأخفش »)٥٤٦/۲(‏ 
جامع البيان »)٠٠١/٠١(‏ روح المعاني .])۲٠٤/٠١(‏ 

(۹۸) انظر [الحجة: ابن خالويه .])۹٤(‏ 

(۲۹۹) راجعم ص۲۱. 

.])١١/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٠١( 


ار اران بالهرادان اراي ار 
الفضاء بين جبلين» ويكون المكان العالي الذي على يمين الوادي وعلى 


I EIT 

القراءة الثانية : 

| - مَنْ اختار الإظهار فقرأً (حيى) بياءين فالحجة في ذلك أنه أتى به 
على الأصل”""'" ولأن الإدغام يؤدي إلى تضعيف حرف العلة وهو ثقيل في 
ذاته» ولأن حركة الثانى (خيى) غير لازمةء لأنك تقول فى المستقبل يحياء 
فيمتنح الإدغام في الان وهو يحيا» ا الاي على شاكلة 
المستقبل» ولأن الحركتين مختلفتان فى حيى واختلاف الحركتين كاختلاف 
لح e‏ ك 

فتشير قراءة إظهار الياءين إلى أن (وَيّخيى مَنْ حَي) أي بالإسلام حياة 
هي في أعلى الكمال“'". وذلك لأن الإظهار يدل على الكمال والزيادة. 


١‏ - ومن اختار التشديد (حى) فأدغم الياءين» فالحجة له أنه استثقل 
اجتماع ياءين متحركتين» فأسكن الأولى وأدغمها في الثانية» ولان حركة 
ا ا ت 
فالإظهارٌ فقط””'" فيكون تفسير الآية على قراءة التشديد: (وَيَخيّى من حي) 
حياة في أدنى الكمال» فهذا يتناسب مع تخفف الياء بالإدغاء" '. 


الجمع بين القراءتين : 


وبالجمع بين القراءتين يتبّين أنه من يحيا بعد ذلك» فإنه يحيا حياة 


(۳۰۱) تفسیر الشعراوي .)٤۷۱۲/۸(‏ 

.]٠٥ص انظر [الحجة: ابن خالويه‎ )۳٠۲( 

(۲۰/۱۰ ( روح المعاني‎ .)٠٥١/١( مدارك التنزيل‎ .)٦٠٤/١( انظر [الدر المصون‎ )٠۳( 
.])٠١۲/١( مجمع الان‎ 

(۰۶) انظر [نظم الدرر .])۲۲١۱/۳(‏ 

.])٦١٠٤/٥( انظر [الحجة: ابن خالويه ص٥۹ الدر المصون‎ )٠٠١( 

.])۲۲۷/۳( انظر [نظم الدرر:‎ )٠۹( 


۸١ 


اشرب العرآن بالفراءاة المرآبيا اسر 
كريمة حياة بالإسلام هي في أعلى الكمال أو في أدنى الكمال حياة ناشئة 
عن حالة (بَيْكَة) أي: كائنة بعد البيان فى كون الكافرين على باطل› 
e‏ 
والمؤمنين على حق 


سل ص 
١‏ ور کر ر 7 ا ا کک AE‏ 
۸ - لد بریکھم الله ف ا قليلا ولو آرسکهم ڪڪ را لفشلتر 
ل 0 


25 مر صا وو ل ر و‎ © 1 1 A 
4© النزعتم ف الام وللن اله َم عي إداتِ السّذرر‎ 


.]٤١ [الأنفال:‎ 

أولا: القراءات: 

| - قرا الأصحاب (حمزة» الکسائي»› خلف) والبصري (یعقوت) # ولو 
أرسكهّمٌ 4 بالإمالة» وبالتقليل لورش بخلفه فله الفتح والتقليل. 

١‏ - وقراً الباقون ولو أرسكهمٌ بالفتح بدون إمالة*'". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

أراكهم : من الرؤية فهي من الفعل رآ ومنه ارا الشيء ء آي جعل 
بل ۋر" 
ينظر فيه 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

توضح الآية أن الله سلم القوم من الفشل والتنازع وذلك بما أرى نبيه 
محمداً ي في منامه أن الأعداء قلة» فأخبر بها أصحابه» فققویت نفوسهم 
وتشجعوا على حرب أعدائهم فکانت الرؤيا شيت لهم“ ولو ا الله العدو 
كثيرآ» لفشل الصحابة رضوان الله عليهم والنبي ية فجبنوا وخافوا» ولم 
فهو يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما 


(۳۰۷) انظر [نظم الدرر (۲۲۱/۳)]. 
(۳۰۸) انظر [النشر »)۲٠۸/۲(‏ البدور الزاهرة ص١١١].‏ 
(۳۰۹) انظر [مفردات الفاظ القرآن ص۳۷۳ - ۳۷٤‏ منجد الطلاب صض٣۲۲۹].‏ 


A۲ 


رر اهران بالهرادان الهرأيu‏ ار 


(۳۱۰( 
در ن 


رابعاً: العلاقة التفسيرية : 

١‏ - الإمالة والفتح إحدى الظواهر اللغوية التي كانت متفشَية بين 
اال الروت رالا عت لاان الى كات فين رط ار 
و اال تی Ol, E‏ وا 0 


وائل”'"» وعبد قيس)""" أما القبائل التي كانت تفتح هي التي كانت 
زی e‏ العربية اق ا ا ا 
Ao AY ak‏ 1 

ECON REMEDIAL SLOTS ROSES ( نشف ( وهوازن‎ 


(۳۱۰) انظر [جامع البیان (۱۲/۹ - »)١١‏ صفوة التفاسير (١/٠١٥)ء‏ المقتطف من عيون 
لفاس .]٤۲/١(‏ 

)۳۱۱( تميم ينتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا ويرجع نسبهم إلى تميم بن 
مرّة انظر [ الأنساب : للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت ٥٦۲‏ ھ) ٤۷۸/۱(‏ ۔ )٤۸۱‏ دار الجتان۔بیروت۔لبنان۔ ط ۱۔۸١٤۱‏ ھ۱۹۸۸م 
تقديم : عبد الله عمر البارودي (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الأنساب)]. 

(۳۱۲) نسبة إلى قيس بن ثعلبة أو قيس بن مضر بن نزار انظر [الأنساب .])٥۷۸  ٥۷٥/٤(‏ 

)۳١۳(‏ وهذه نسبة الأزد فيبدلون السين من الزاي والمشهور لهذه النسبة عبد الله بن 
مالك بن القط انظر [الأنساب .])۱۳۷/١(‏ 

)۳٠١(‏ نسبة إلى طيء واسمه: جُلْهُمَة بن أدَذْ بن زيد بن يشجب ويرجع نسبهم إلى سام بن 
نوح انظر [الأنساب .])٤١ _ ٠٠/٤(‏ 

)۴٠١(‏ جماعة انتسبوا له وسمّوا البكريون منهم الأسود بن عامر البكري انظر [الأنساب 
)۸0/۱([. 

)١‏ نسبة إلى عبد القيس بن أفصى بن دغمىَ بن جّديلة , بن أسد بن ربيعة بن نزار انظر 
[الأنساب )10/6([. 

(۳۱۷) سميت قريش بهذا الاسم لتجمَعهم على فُصَيّ بن كلاب» وسمي قصيّ مُجَمُعا 
والتجمع : التقرّش في بعض كلام العرب» ويقال لقصي القريشي ولم تسم قريش 
قبله انظر [الأنساب ٤۸٤/٤(‏ ۔ .])٤۸١‏ 

(۸) نسبة إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن غيلان بن مضر» وقيل أن اسم ثقيف قسي» ونزلت اكثر هذه القبيلة 
بالطائف وانتشرت بالبلاد انظر [الأنساب ٥٠۸/١(‏ ۔ .])١١١‏ 

(۳۱۹) هوازن نسبة إلى هَوْرّن» وهو بطن من ذي الكلاع بن حميرء نزلت الشام» والهوزن 
في العربية الغبار» وقيل نوع من الطير انظر [الأنساب .])٠٠١/١(‏ 


AY 


افير المرأز بالهراءاة الفرآنيا اشر 


OT 
وهناك رأيان للعلماء في أصل الفتح والإمالة:‎ 


بعضهم يرى أن كلا منهما أصل قائم بذاته» والبعض الآخر یری أن 
الفتح أصل» والإمالة فرع عنه مع اتفاقهم على أنهما لغتان فصيحتان 
خان ل ها ال 1 

وفائدة الإمالة: هي سهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح» 
وينحدر بالإمالة. والانحدار أخفٌ على اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال من 
أمال. وأما من فتح فإِلّه راعى الأصل”". ومن أمال إشعاراً بأن الألف 
اا و اا م ا 2 في المسموع وتا له 
NC E E‏ 
فاللإامالة تؤلف مع غيرها من الظراهر اللغوية في سياق التلاوة القرآنية 
مجموعة من الإيقاعات في المسموع الصوتي في کل اختیار من اختیارات 
قرا وها من الاعجار الموسق .في القران > والاضافة إلى هرل 
وعذوبة الإمالة فاد الفعل أراكم نلاحظ أن فاء الفعل مفتوحة دائماً في الفعل 
الماضي الثلاثي وذلك حتى يحصل للمتكلم العذوبة في اللفظ ويصغي 
السامع إليه» لأنس السامع بالأخف” . فاجتمعت الإمالة مع ما ذكرنا 
سابقاً فناسبت ما أراه الله لرسوله ييه في المنام من قلة عدد الكفار فكانت 


.])44 - ۹۸ /۰( وينتسب إليها عدة من القبائل منها كنانة قریش ینسبون إلیها انظر [الانساب‎ )١( 

.])٤/۲( انظر [اللهجات العربية : د.إبراهيم أنيس - ص*٦» النشر‎ )١( 

۲ انظر [النشر (۲/١٥؟)].‏ 

(۳ انظر [المرجع السابق (۲۸/۲)]. 

(۹) انظر [وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن: د.محي الدين رمضان - ص۸۸ - ۸٩‏ 
- دار الفرقان للنشر والتوزيع - عمان - الأردن - جبل الحسين ۔- طا - ١١٤٠١ه‏ - 
۲م (وحیث ا ذکره» سأكتفي بقولي الإعجاز الموسيقي)]. 

)۲٠١(‏ انظر [أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب: دراسات لسانية ولغوية: د.عصام نور 
الدين - ص۱۹۲ - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ط١‏ - ١١٤٠١ه‏ - 
۲م (وحیث يأتي ذکره» سأكتفي بقولي أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب]. 


A4 


نابر اهراز بالهرامان الرآي ار 
هذه الرؤيا تحمل طابع اللين والرقة والرأفة والرحمة للرسول بي وللمؤمنين 
وذلك لأنٌ الإمالة تكون في موضع اللين والخطاب الرقيق» ويتركها القارئ 
في موضع التهديد DY‏ 

خامسا: الجمع بين القرائتين : 

E‏ الأية 
فالامالة قد e‏ اللين والرقة N EE SOAS‏ 
والتي ظهرت أيضاً من خلال سباف التلاوة القرآنية فأعطت مجموعه من 
الإيقاعات والأنغام الصوتية التي تدل على الإعجاز الموسيقي في القرآن. في 
حين أن قراءة الفتح فيها تذكير للرسول بيه وللمؤمنين بنعمة الله العظيمة 
عليهم فكانت الرؤيا سبباً من أسباب النصر العظيم في غزوة بدر» فهي 
تحمل في مضمونها طابع N TED OD‏ 
عندهم بل هو من رل الله وهذا | لمفهوم جاء اا مح قرأءة الفتح بالراء 
المفخمة وال أعلم. 

۹ ۔ ولد رموه إو ا ف اخم قي ينللڪدہ ن 0 


یی آله اترا ڪات نموا ولک آل ب آلا 0 n‏ [الأنفال : 

أولاً: القراءات: 

0 قراً ابن عامر»› وحمزة› والکښائی› ويعقوبت› وخلف (تزجع 
الأمُورُ) بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم. 
ا 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

ا رجع : انصرف» عاد (تزجع) تصير› والرجوع نقيضص الذهابت» 
)۳۲٣(‏ انظر [المعجزة الکبری ص٤٤].‏ 
(۳۲۷) انظر [النشر »)٠١۷/۲(‏ اتحاف فضلاء البشر .])۸٠/۲(‏ 


Ao 


لبر الفرآن بالفرادانة الفرآبية اسر 

ویتعدی دنفسه ق اللغة الفصحى في قال : رجعته عن الشء وإليه. 

والرجوع : العود إلى ما كان منه البّدءء والرّجع: الإعادة والرّجعة» 
لے ات و ا ا د لد 0 

ثالاً: التفسير الإجمالى للاآية: 

واذكروا أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار قبل 
القتال عدداً قلیلا في ري العين المجردة» وفي ذلك تصدیق لما اخیرک به 
النبي َيه في رؤياه كما في قوله تعالى: لد پریکهم آله فى مایك 
لی 4 [الأنفال: [4Y‏ و قله في اغ الكقار قبل اللقاء فيغتروا» ولا 
يعدوا الحدة لكم قى ا ا ا ر ان ف الك س ی 
للحرب› فقتل الف کون ویعز الذي > وفي هذا المقام إتمام النعمة على 
المسلمينء ورال الله ارجم آل مور چ أي ت الله مصر الأمور NT‏ 

رابعاً: العلاقة ا بين القراءاث: 

لقد أفادت فرأءة (ترْجَع الأمُور) بصم التاء وف فتح الجيم المبني للمفعول 
من رجع المتعدي أي يرجعهاء راج إلى الله - سبحانه وتعالى -» والذي 
برجعها هو الله فهو يرجعها إليه. 

أما قراءة (تَرْجِع الأمُورُ) بفتح التاء وكسر الجيم» فهي مبنية للفاعل 
حبٹث وقح في القرآن من (رجع) اللازم» وذلك لن (رجع) يكون ا 

E 
ومتعديا‎ 


فیکون افر ئ ترجع بنفسها إلى الله » ورجوعها هو برجوع 
hl,‏ 


(۳) انظر [مفردات آلفاظ القرآن ص١٤۳‏ تهذيب الصحاح محمود بن أحمد الزنجاني 
(fAA/Y)‏ - دار المعارف بمصر - تحقيق عبد السلام محمد هارون - أحمد عبد 
الغفور عطار»ء المصباح المنير ص٤۳٠ء‏ منجد الطلاب ص۲"۲]. 

(۳۲۹) انظر [الجامع کا القرآن .)۳۸۳/١١(‏ التفسير المثير .])۸/١١(‏ 

(۳۳۰) انظر [النشر .])٠٥۷١/۲(‏ 

(۳۳۱) انظر [التحریر والتنویر (۲۹/۱۰)]. 


A٦ 


اوسر الهرآن بالهرادان الراب ار 
اسا الجمع بين القراءتين : 


والمعنى: ولا عجب فى ما كونه الله من رؤية الجيشين على خلاف 
حالهما فى نفس الأمر» فان الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من 
الأسباب المعتادة» والإراءة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند 


E 
إرادته‎ 


۲ ۔ ایایا الت ٤امنوا‏ إا ير يه انبا واڏڪروا اه ڪيا 

ملک لحرت (@))€ [الأنفال: .]٤١‏ 

أولاً: القراءات: 

ا أو عفر( ادال الهم اء آى بالصهيل؛ 

۲ _ وقرأً الباقون (فئة) بالهمز""". 

ثانياً: المعنى اللغوي للآية: 

E 

الا : التفسير الإجمالي للآية: 


ا ا ا E‏ 
قَفُى على ذلك آداب اللقاءء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال 
سبحانه ليتايها الت ما إا مينر عة انرأ أي إذا لقيتم فثة من 
أعدائكم الكفار فاثبتوا لقتالهم» ولا الأدبار» ولا تحدثوا أنفسكم 
بالفرار #راڏڪر أله يرا أي أكثروا من ذكر الله في أثناء القتال في 


قلوبكم› وبألسنتکم› وادعوا الله ل ر عليهم› والظفر بهم ا 


(۳۳۲) انظر [المرجع السابق .])۲۸/٠١(‏ 
(۳۳۲۳) انظر [النشر .])٠۰۸/١(‏ 
۳۶) راجع ص۳۷. 


AV 


اشر الفرآن بالقراماة الهرآييا اشر 
قلحر 4 لعلكم تظفرون بمرادكم من النصرء والظفر بهم والأجر والثواب 


E‏ ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءتان عبارة عن لغات. 

۱ فتحقیق الهمزة لغة نمیم وفيس › ود تخممها هو لغة فریش › وأكثر 
أهل الحجاز والهمزة فيها ثقل” "“ وهى للحالات الثقيلة النادرة فمن قرأها 
الهم ارق انه يتناسب ثقلها مع ثقل الفئة التي أمامه» أي إذا حاربتم أيها 
المؤمنون جماعة من الكفار مهما كانت قوية وثقيلة الوزن فائبتوا لقتالهم 

أما قراءة التسهيل: يكون المعنى أله إذا حاربتم أيها المؤمنون جماعة 
من الكفار قليلة» فائبتوا لقتالهم اشا ولا بهم. 

خامساً: ۳ بین رین 
جماعة الكفار کان E‏ سواء کثرة ة آم ة قلة وأن 5 يفوا ا 
والله 

- #وأطِيعوا الله ورسولم ولا رعو فلضتَلوا ويَذَهَبَ ر وأصبر د 
أله م ا 4 [الأنقال: .]٤١‏ 
أولاً: القراءات: 
. قراً البزي (وّلا- تثارو أ) مع المد المشبع وصلا وتشديد التاء. 


O. 


أحد التاءين 


.])۲۲٤/۳( مدارك التنزیل (۲/٦۰٤)ء نظم الدرر‎ .)٠٤/٠١( انظر [جامع البيان‎ )۳۴٠( 


۴ ) راجعم ص۲۱. 
(۷ ) انظر [النشر »)۱۷٥/۲(‏ (۲۰۸/۲)]. 


A^ 


pell lal alll lll 

ا المعنى اللغوي للقراءات: 

«تَارعوا» مشتق من الفعل نزع» يقال نزع الشيء من مكانه نزعاً بمعنى 
قلعه و(تنازع القوم): اختلفواء تخاصموا*"". 

لأ: في هذا الموضع حرف يستخدم في النهى*"". 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 
علمهم آداب الإلتقاء بالجماعة من المحاربين» أكد على ذلك فى هذه الاآية 
بقوله: #واطيعوأ أله ورسوم فهنا أمرهم بطاعة الله فيما يأمرهم به. وطاعة 
فلفشلوا# الفشل والضعف. 

والشاني: قوله تعالياك. ذهب رسد 4 ان اهت واک 
وتنقطع” 8 فيقال: هبت ريح فلان: إذا دانت له الدولة» وقيل: 
ال ترد ا النصر"'“" أي نصركم»ء فتكون الريح هنا على 
الحقيقة» فإنٌ النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله تعالى من جانب 


المقاتلين فى وجوه الأعداءء» فیکون الريح اة من يهب بجانبه» 
ولعدمه لمن قابله» وفى الحديث"““" (نصرت بالصبا وأهلكث عاد 


r د‎ 


أحدهما: لو 


(۴۸) انظر [كتاب المعْرّب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطرزي الفقية الحنفى الخوارزمی ت ١١٦ه‏ - ص ٤٤4‏ - دار الكتاب العربى - 
بیروت لبان المتحد ص۹٤۷۸‏ مادة نزع » المصباح المتيز ت ص۲۹۹ - مادة نزع]. 

(۳۳۹( راجح ص۸٥.‏ 

.])۲٤۷/١( انظر [مجاز القرآن‎ )۳٤١( 

.]٤۹٩ص انظر [معانی القرآن: النحاس‎ )۳٤۱( 

)١۲٠۵ رقم ۱۰۳۵)ء (۳۰۰/۸ رقم‎ ٥۲۰/۲( أخرجه البخاري انظر [فتح الباري‎ )۳٤۲( 
رقم 41*0( متفی عليه» من طریق مجاهد عن‎ ۳۹۹/N)و‎ (TEY رقم‎ ۳۷٦/(و‎ 
ابن عباس].‎ 


۸۹ 


ll ulall loll all i 


لانو واصرا4 على مداد الحرب» لن الله مع اسرب 4 
يمدهم بمعونته اكه قهن کان الله معة فاد غالب أه ؛ لن هذه 
المعيّة هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

| - من قرأ (وَلاً تَنَارّعُوأ) بدون مد مشبع» جاء على أصل الفعل 
تتنازعوا» ولكن حذفت تاء الفعل للتخفيف» وبقيت تاء المخاطب؛ لأن 
الاخ ا التي الفعل متا 

فحذف الحدث وعدم تشديد التاء يدل على : 

| _ قله تنازع المؤمنين بشکل عام. 

ته ها آه هى الزن عن الازع شن آئ آمر مها كان فلا 
فالمد فيه إطالة زمن»ء وزيادة فى النهى» فهنا ينهاهم الله سبحانه وتعالى عن 
التنازع فيما بينهم» ومراجعة بعضهم بعضا. والتشديد فيه مبالغة في النهي. 

والنهي عن التنازع اعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمورء لأنهم إذا نهوا 


)٤۳(‏ الصبا هي ريح ويقال لها القبول لأنها تقابل باب الكعبة» إذ مهبها من شرك الشمس 
وضدها الذبور وهي أشد من الصباء وهي التي أهلكت بها قوم عاد» ومن لطيف 
المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار انظر [فتح 
الباري (۲/١۳٥)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبي السعادات 
امار كن محمد الرى آي الائ نا دار اتن الجوزى ي طا زيم الازل 
٣‏ هجري المملكة العربية السعودية - جدة ‏ الرياض - قدم له علي بن 
حسن بن علي بن عبد الحميد (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي النهاية في غريب 
الحديث)]. 

)۳٤٤(‏ انظر [جامع البيان (١٠/١٠)ء‏ المحرر الوجيز .)٥۳۷ - ٥۳۹/۲(‏ حاشية الشهاب 
(٤۸٩ - ۸٤/٤(‏ مفاتیح الغیب ۱۳۷/۱١(‏ ۔ ۱۳۸)ء نظم الدرر2 ٤7١7‏ ۲)]. 


)۳40( راجح ص۸٥.‏ 
۹۰ 


ابر ارآ بالرامان الهرآاي اشر 

خامساً: الجمع بين القراءنين : 
بالجمع نين القراءتين آرى أن كلا منهما أوحت بمفهوم قد أثرى في 
تفسير الآية» فقراءة عدم المد المشبعء أوحت بعدم التنازع بشكل عام ومهما 
کان الأمر سلا وفراأءة الل وال يل كدت على التهى عن التنازع 
دوت ف ذلك فکان ا اما شاد 


۲ ۔ اوا توا یی حرجا ین رھم بطر ورس الَا 
ويصدوت عن سييلي أله وله يما يعون حيط © [الأنفال: .]٤١‏ 

أولاً: القراءات : 

N ITC TI 

8 المعنى اللغوى للقراءات : 

(رئاء) من الفعل زا یری . اي زظر بالعين أو بالعقل (البصيرة)» 
وأصل یری نراف ولا تستعمل على أصلها إلا نادراً. ومنه (راءيته مراءاة 
ورئاء) أي أريته خلاف ما أنا عليه و(الرئاء) التظاهر بخير دون حقرقة*“". 

صا 7 ر ^ رور م S2‏ ۳ €۹ ۳( 

وولا تکونوا کالِین خرجوا من یرهم بطرا# بطرا آي تکبرا 

فنهاهم الله تعالى عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا 
)۳£( انظر [التحرير والتو ت 2۲٩/0‏ \!([. 
)۳٤۷(‏ انظر [النشر (۳۰۷/۱)ء (۲۰۸/۲)]۔ 


.]۲١ منجد الطلاب ص‎ ۳۷٤ - ۳۷۳ انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۳٤۸( 
.]٤٤۹ص‎ - انظر [القاموس المحيط مادة بطر‎ )۳٤۹( 


۹۱ 


بير الفرآن بالراداة الهرآبه اشر 
رسا الاس أي المفاخرة والتكبر عليهم فكان الحامل لهم على الخروج 


أولا: من أنفسهم #بطرا). 

ثانياً: من غيرها ورتا الاس كما قال أبو جهل حين قيل له إن 
العير قد نجا فارجعواء فقال: «لا والله لا نرجع حتى ترد بدراً» فنقيم بها 
0 فننحر الي ونطعم الطعام» ونسقی الخمر› ونسمح بنا العرب 

فالا ا فسقوا مكان الخمر كؤوس المنايا الحُمُر 

وناحت عليهم نوائح الزمان وریشڈوت عن سیل آل4 أي وهم بحرو جهم 
يمنعون الناس عن دين الله تعالى وهو الاسلام #واله يما يعَمَلونَ حيط أي 
والله عليم بما جاءوا لأجلهء لذلك جازاهم عليها أشد الجا" 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

من الملاحظ أن القراءتين عبارة عن لغات من لغات العرب» فتحقيق 
الهمز: لغة تميم وقيس» والتخفيف: لغة قريش وأكثر أهل الحجاز"*" 
ولكن بالرغم من أنها لغات؛ إلا أن لها دلالاتِء في اا الى 
فلأن الهمزة ؛ لثقلها تستعمل للحالات الثقيلة والاذرة يتضح من قرأءة 
1 تحفیق الهمز أن هذه الصفة (رئاء) متمكنة فيهم› فهم مجبولون على البطر 


)٠١(‏ مفرد الجزور وهو ما يجزر من النوق أو الغنم أو البعيرء انظر [القاموس المحيط 
ص٥۹٤‏ » منجد الطلات ص۸۲ مادة جزر] 

- دار الكتب العلمية‎  )۱۸ /۲( )ه٦۳١ انظر [الكامل في التاريخ: ابن الأثير (ت‎ )١١( 
بیروت ۔ لبنان - ط۱ ۔ ۷١٤٠ه _- ۱۹۸۷م تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي›‎ 
بحتاب ا ودیوان المبتدا والخبر› في آيام العرب‎ E تاریخ ان خلدون‎ 
-_ ۹ھ‎ oT خلدون (ت سنة ۸٩۸۰ھ ) ۔ (۲۰/۲) _ دار‎ 


۹م السيرة النبوية: ابن هشام (1/۲*([. 
)۳٥۲(‏ انظر [تفسیر القرآن العظیم (۳۰۷/۲). نظم الدرر (۲۲۹/۳)]. 
(۳) راجعم ص۳۹ ۔ .٤١‏ 


: راج ن‎ (o4) 
۹۲ 


رر العرآز بالفرادان الفرآييا اسر 
والمفاخرة والعجب» وأكد هذا المعنى كون (رئاء) جاءت اسما وليس فعلا 
كما في قوله تعالی: لسوت من سيل أن حيث إن الاسم يدل على 
التمكين والاستمرار» في حين أن الفعل يدل على التجدد والحدوثف**“ 
وا تدل القراءة على ندرة هذا الموقف» حيث كان الأولى الف جهل 
ومن معه أن لا يكون منهم هذا الموقف؛ لأن العير نجت من أيدي 
المسلمين. ولكنٌ عناد أبي جهل أبى إلا القتال. 

أمّا من قرا بتخفيف الهمز وإبدالها ياءء فالياء من حروف اللين» وهى 
ا ا ا ق 
هذه الصفة» يوجد به رعونة» ومما يؤكد هذا المعنى» أنه عندما عاد 
الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل بالرفض قال أبو سفيان «واقوماه: هذا 
عمل عمرو بن هشام (يعني آبا جهل) كره أن يرجع» لأنه ترأس على الناس 
فبغی › والبغي ا وشۇم» . 

أو احتمال أن يكون المعنى: أن الله ينهاهم عن أدنى الرياء وذلك 
لخفة الياء. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

أن الله ينهاهم عن الرياء سواء كانت هذه الصفة متأصلة فيهم أم لا 
فيمنعهم الله عن أي عمل بقصد المراءاة» والعمل الذي لا يبتغى إرضاء الله 
فيه. فالمعصية مع أقرب إلى الإخلاص من الطاعة مع 
ا 


.]٤۸ [الآنفال:‎ 


.]۱۳٣ص دلائل الاعجاز‎ (۱1۳4/۱٥ ( انظر [مفاتيح الغيب‎ )٣۵( 
ولم أجد هذا الأثر إلا في الظلال].‎ )٠١۲۹/۳( انظر [الظلال‎ )٠١( 
.])١۴۹/۱١( انظر [مفاتیح الغیب‎ )٥۷( 


۹۳ 


اشير الفرآن بالهراءان الهرآابا اشر 


أولاأً: القراءات : 

a‏ قراً المدنيان (نافع وأبو جعفر)» ابن کثر» انو عمرو (إني اری) 
(إنى أخاف) ياءات الإضافة بالفتح وقرأً الباقون (إِنئ- آرّى) (إِنى- أخحاف) 
بسكون ياءات الإضافة مع المد“ . 


۲ - (بريء) أ - أبدل أبو جعفر الهمزة ياءء وأدغم الياء قبلها فيها 
ل ا ا ا 
اف جو اكه ت دا اا ا ف ا و ن 
N EN Neel a‏ 
تحقيق الهمز إذا قرأ بالحدر"* © 


ب - وقرأاً الباقون (بّري-ء) بالهمز والمد. 


(1Da. 2‏ 
a Ed‏ هشام و حمره ت 


¥ بالإشماء' “ 


۰ 


۳ ا 


(۳۰۸) انظر [النشر (۲۰۸/۲)]. 

(۰۹) انظر [النشر .])١۳۳/۱(‏ 

(۹۰) انظر [المرجع السابق .])۳١۸ - ۳٣۸/۱(‏ 

)۳۹١(‏ الإشمام: هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير صوت بأن تجعل شفتيك على 
صورة النطق بالضمة دون اللفظ بهاء ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف انظر 
[النشر (۲/٠4)ء‏ المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات) : د. محمد التونجي› 
اج اشر اه دار الك القلمة روت د لان د طا ١اه‏ 
7۲۳^ مراجعة د. إميل يعقوب]. 

(۳۲) الروم: عبارة عن النطق ببعض الحركة وقيل : تضعيف الصوت بالحركة» حتى يذهب 
معظمهاء وعند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي انظر [النشر .])۹٠/۲(‏ 


۹٤ 


اشير الفراز بالفراداة الفرآايا السشر 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

إى»: (إن) إذا كانت بكسر الألف كان كالفعل والأداة ... معناه 
القت للحي الى ا 

«الياء» هى ياء الإضافة» والفرق بينها وبين ياءات الزاوئدء أل هذه 
الياءات تابتة فی المصحف وتلك محذوفة» وفی إصطلاح القراء: الياء 
الزائدة الدالة على المتكلم. ج تتصل بحل من «الاسم والفعل والحرف» 
و وتکون مع الحروف مجروره المحل» ومنصوبته نحو : لي > وإني)» 
والخلاف في الإإضافة تلل القراء دائر د : بين «الفتح»› والاسكان» وهما 
لغتان فاشيتان عند العرب» والإسكان فيها هو الأصل» لأنها حرف مبني› 
والسكون هو الأصل في البناءء وإنما حُركت بالفتح؛ لأنها اسم على حرف 
واحد فقوي بالحركة » وکات فتحه لخفتها عن سائر دا 

(أتحاف): من خاف ۔ يخاف - خوفاً و فزع ومنه «أخاف الطريق» 
أي ا 

ت (أرّی): من الفعل ا یری ا آي نظر بالعین ا ES‏ 

ت «بروءا وبراءً) من العيب أو الدين آي ا وسّلم منه )› 

(والبرىء والبريّ) الخالص والخاليء خلاف المذنب والمتي" ". 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


22 i 


وة رَس لهم السَيْطنْ أ ي اذكو أيها الرشول لوين 


(۳) انظر [الصاحبى ص۷٥]»‏ وراجع ص٦٥.‏ 

9 ) انظر [النشر .)١۱١١/۲(‏ القراءات وأثرها في علوم العربية .])١١۹/۱(‏ 

)۳٠٠(‏ انظر [القاموس المحيط - ص١٤٠٠‏ مادة خوف» منجد الطلاب - ص١۱۸‏ مادة 
خاف]. | 

۲) انظر [منجد الطلاب - ص٤۲۲‏ مادة رأى]. 

(۳۹۷) انظر [القاموس المحيط - ص۲٤‏ منجد الطلاب ص٦۲‏ مادة برآً]. 


۹٥ 


فير الرآز بالهراءان الراب اشر 


حين زين الشيطان للمشركين أعمالهم» حيث إنّه جاءهم يوم بدر برايته 
وجنوده» فألقى في قلوبهم أنهم لن ينهزمواء وهم يقاتلون على دين 
آبائه"" وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من المسلمين» وإ جار 
لُ4 أي معينْ وحافظ لكم» وأنا جار لكم من بنى كنانة أن تأتيكم من 
ورائکم فأمنعكم منهم» > ولا تخافوهم .لما َرَت اكان أي لما ر 
كل من الفريقين المسلم والكافر» ونظر بعضهم إلى بعض #تكص عل 
َب أي: رجع بخزي على قفاه هاربا رتال يي بر شڪ إن ا 
روت ی نَا اَ4 را هه وأيس من حالهم» لما رأى إمداد الله 
تعالى المسلمين بالملائكة» وكَذَبَ عدر الله» فهو لا يخاف الله؛ لأنه كافرء 
فلو خاف الله لعبده وأطاعه» ولکنه ظنّْ أن الوقت الذي أثظر إلبه قد حضر. 


امال آله قال ذلك لبرو سب انه اة عن الجعركة رهه شدي 
الاب 4 فيجوز أن یکون من کلامه أ اا من جهه الله ٩‏ ۱ 
رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
الفتح والإسكان في ياء الإضافة لغتان فاشيتان عند العرب» وهما من 
التغييرات الصوتيةء وذلك أن المقاطع الصوتية نوعان: متحرك وساكن» 
فالمقطع المتحرك هو الذي ينتهى بصوت لين» قصير أو طويل»ء أما المقطع 
الشاك فهو الذي ينتهي بصوت E‏ 
فمن قراً بمتح الباء فیدل على أن الشرطان کان قالها مره وأاحدة وفر 
ارتا والفتحة تدل اشا على الخفة› وهذا يدل على استخفافه بالقوم› وان 
وعوده لهم وعود كاذبة فمجرد أن رأى المنظر نكص على عقبيه وولى هارا 
مشراجعاً إلى الوراء. أما من قرأ بالهمز والمدء فالمد فيه طول زمن والهمز 


(۳۹۸) انظر [معاني القرآن: النحاس .])٤١۹/۱(‏ 
(۳۹۹) انظر [جامع البیان (۲۰/۱۰)» نظم الدرر (۲۲۷/۳)» معاني القرآن وإعرابه: الڙجاج 
[(EYY -_ € /)‏ 


- ٩٤ انظر [علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجيا: د.عصام نور الدين - ص‎ )۳۷١( 
[۲ دار الفكر اللبناني - بيروت طا - سنة‎ 


۹ 


لار الهرآز بالهرامان الهرآابة السشر 


هر اثر وهر الضغط› والضغط یعنی الضغط على الحرف› مما يؤدي إلى 
ارتفاع الصوت بالكلام"""" وأرى أن هذا يدل على شدة خوف إبليس» 
2 اَن على نبرة في نردیده 2 أمدة 
اي مر بها وال أعلم. ‏ 

أما (بّرىءٌ) فلأن الهمزة فيها ثقل» والمد فيه إطالة زمن» فيدل ذلك 
على ان تبرأه توو کامل› انشا يدل على ا ا منهم بصوت عال» 
واستمر في الكلام ده مرات. 

ا قرأءة الإبدال الإدغام (بٌري) فیدل على سرعة ىرۇ ا 

فبمجرد أن رأى الفئتين تبر منهم» والتشديد يدل على الشدة التي كان 
بها الشيطان. اما من وقف عليها ak‏ المحضص e‏ الإدغام» و وقف 
بالروم» ومن وقف بالإشمام»› 6 - في رأيي - يدل على شدة الخوف 
والذعر الذي EE E E)‏ مما جعل كلامه ليس على لبرة 
وأحدة» بل على نبرات مرتجفة› وهذا زاد في أصوات التلاوة للنص ألوانا 
من الإيقاع دات درجات والله أعلم. ) 

لو رڪ ٳڏ يتوق اي ڪقرا الْمَلهكة يصروت وهم 
وأدبرهم وذوفواً عدا أَلْحريي )€ [الأنفال: .]٠١‏ 

أولا: القراءات : 

- قرأ ابن عامر (إِدٌ تتَوفى) بالتاء على التأنيث. 
۲ - وقرأ هشام على أصله (إِدُ تَوَفى) في إدغام الذال في التاء. 
٣‏ - وقراً الباقون (إِدُ يَتَوّفى) بالياء على التذكرة""". 


(۳۷) انظر [المرجع السابتق ص٥۷٠].‏ 
(۳۷۲) انظر [النشر .])١٠۸/۲(‏ 


۹۷ 


ادير الفران بالفرامان هراي ال 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

(يتَوّفّی) مضارع من توفی › وتوفاه الله : آماته» ۇتوۇقى فلان آي فضت 
روحه ومات فالله (المَتَرَّفى)ء والعبد (المُتَوَفّى) ومنه استوفى حقه: أي أخذه 
اما وافتاً. واستوفی حمه وتوفاه تمعن ET‏ 

ثالاً : التفسير الإجمالى للاآية: 

شرح الله سبحانه أحوال الكافرين في الآيات السابقة» ثم شرح أحوال 
موتهم في هذه الآية مخاطبا الرسول بيه وكل من له حظ في الخطاب فقال 
تعالی : ارولو ترىئ والمضارع هنا بمعنى الماضي ای لو رات ا نرق 
الس ا اَلْمََکة 4‰ أي حين د نستوفي الملائكة إخراج نفوس الكافرين› 
ممن فتل في بدر ومن غيرهم» بعد ذلك وقبله تفيض آرواحهم #يصْروت 
وجوههم ودره آي يضربون ما آقبل منهم وما أدبر» يعني جميع 
أجسادهم ويقولون لهم #وذوفوا عدا لحري فهي بشارة لهم بعذاب 
االو( وو ا ول ا و ق ا ا 
الجواب حتى يتخيل كل إنسان ما سيكون له. 

8 العلاقة e‏ ن 2 
الملائكة. و هذه القر ا الفاعل a‏ و ر بجمع 
الملائكة وملك الموت واحد إذ له على ذلك أعوان من الملائكة" "" فيكون 
المعنى: ولو ترى يا محمد وقت قبض الملائكة لأرواح الكفار» وقد وجه 


کی و کرت و( ا ف ب دارو اکن اماف روک 
لبنان ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م - تحقيق د. فايز الداية د. محمد رضوان الداية» منجد 
الت فن ا وف 

(۳۷۹) انظر [مفاتیح الغیب .)۱٤۳١  ۱٤٩/۱١(‏ التحرير والتنویر .])٤١ - ٤١/۹(‏ 

(۳۷۵) انظر [المستنیر (۲۱۹/۱). کتاب معانی القراءات ص**]. 


۹۸ 


اشر المران بالقراءاه اهراب اشر 
النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد أثث الفعل؛ لكون الفاعل وهو 
زا ا (TVD)‏ 

من قرأ (يَوَفّى) بالياء على التذكير: 

١‏ فلأن الفاعل (الملائكة) مؤنث مجازي» يجوز تأآنيث الفعل 
وتذكيره» وللفصل بين الفعل والفاعل فلتقديم فعل الجمع ذَكَر هناء فالمراد 
جمع الملائكة كما نقول «قال الرجال» أي جمع الرجال. 

ول ن هوا دة ال ن الع د ب نى ا الد 
کمروا. 

(والملائكة) رفع بالابتداء و(ټَضربولً) خبره» والجملة في موضصح 
۳۷۸( 

أمَا من قرأ بإدغام الذال في التاء (إذُ تَوّفى) فأرى أن التشديد يوحي 
بالشدة والصعوبة التى يلاقيها الكافر» عندما تَمَبض روحَه الملائكة» وفيها 
مبالغة في العذاب على الكافر والله أعلم. 

خامسا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات» نجد أنه لا تعارض بين القراءات» فالله سبحانه 
وتعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح» وملك الموت يقبض الأرواح› 
ومعه من يساعده من الملائكة الآخرين. 

وبالجمع بين قراءة الإدغام والإظهار: 

منهم من أدغم الذال والتاء وهما حرفان متقاربان فأدغم المتقاربين› 


(۳۷۷) انظر [ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي: عبد القادر الهَيّْتي 
ی اک ا ا و را ی ا ر ا 
17م[ 

(۳۷۸) انظر [الدر المصون ٦۱۸/٥(‏ - ۱۹٦)ء‏ المحرر الوجيز »)٥٤١/۲(‏ كتاب معانى 

القراءات ص۲۰۰]. ۰ 


۹۹ 


ررر المرآز بالفرادان الفرآيي ار 
ومعلوّم أن أسباب الإدغام التماثل والتقارب والتجانس» فالذال من حيث 
المخرج» تخرج من ظهر اللسان عند احتكاكه برؤوس الثنايا العلياء والتاء 
من حيث المخرج من ظهر حرف اللسان عند التصاقه بأصول الثنايا العلياء 
فالفريق الذي أظهر راعى الأصل وهذا لون من الجمال» والفريق الذي 
أدغم» ظفر بميزة الإدغام» وهو طلب التيسير والتخفيف وهذا لون آخر من 
Salas aC El ool‏ 
ولابن خالويه الحجة لمن أظهرء أنه أتى بالكلمة على أصلهاء واغتنم الثواب 
على كل حرف منها"*"» ويقتضي كلام ابن خالويه» أن القارىء بالإدغام 
محروم من هذا الثواب» إذ إن الحرف بعد إدغامه عدم وكأنه لم يكن. وهذا 
غير صحيح فالحرف في سياقه وبيئته الصوتية كائن حي» يؤثر ويتأثر 
ويتكيف» وهو عند إدغامه فى الممائثل أو المقارب أو المجانس ما فعل 
شيئاًء إلا أله ناظر لاحقه وأصبح مثيلاً له» فهو موجود بَيْد أل وجوده بعد 
إدغامه مقترنٌ بالانسجام والتناغم والجمال*". 


٥‏ ۔ اوا ا من فور یات ايد إلیه على سوا إن أله لا مب 
بين )€ [الأنفال: .]١۸‏ 

أولاً: القراءات : 

| - قرأ حمزة ويعقوب (إلَيهُمْ) بضم الهاء. 

1 - وقرأً الباقون (إِلَيْهمْ) بكسر الهاء"". 

ثانياً: التفسير الإجمالي للآية: 


(۳۷۹) انظر [التوجية اللغوي والبلاغي : ری ف ع 
)۳۸١(‏ انظر [الحجة: ابن خالویة ص۲۹]. 

.]"٠+ص انظر [التوجية اللغوي: د. صبري‎ )۳۸١( 

(۳۸۲) انظر [فريدة الدهر .])۷٤۹/۲(‏ 


شير ارآ بالفراءان ارآ اشر 


بوادر تؤذن بأنه سينقض العهد» فحكمه أن يطرح الرسول بيا إليهم عهدهم» 
ويعلمهم قبل حربهم أنه قد فسخ العهد بينه وبينهم بقوله لهم قد نبذت 
إليكم عهدكم» وأنا مقاتلكم حتى يكون هو وهم في العلم بنقض العهد 
سواء؛ وذلك حتى لا يتهموه بالغدر والخيانة لإ أله لا يِب لبي أي 
إل الخيانة مبغوضة بجميع ضروبهاء ولا وسيلة لاتقاء ضررها من الكفار إذا 
ظهرت› إل عهدهم 


ثالثا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قراءة الضم في (ِلَيهُمْ) من لغة أهل الحجاز““" فلثقل الضم توحي 
بثقل العهد المشعر به الكلام» فكانت قوة الحركة وهي الضمة مناسبة لقوة 
العهد» وندرة هذه الحركة في هذا الموطن مناسبة لندرة نبذ العهد في مثل 
هذا الموطن“". والله أعلم. 


استخمال القوة مع الناقضين للعهد» وذلك بسرعة الثيد القطع عليهم طريق 
الخيانة قبل وقوعها. 
والحكمة من ذلك أن الإسلام لا يبيح الخيانة مطلقاً في الآيةء إيمانا 
بأل ما أوجبه الإسلام من المحافظة على العهود مع الأعداء المخالفين في 
الك E Ce‏ > لم يکن عن ضعفِ ولا عن عجز٬‏ بل 
7 
عن فوة و لهي 


زاغا الجمع بين القراءتين : 

E E NOS 
.])۲۲/٠١( انظر 1معالم التتزیل (۲۱۹/۲)ء تفسير المراغي‎ )۳۸۳( 
.۲۱ راجع ص‎ )۳۸۶( 


.]١١۹ص انظر [ص١۲» بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )۳۸٠( 
.])۲۳/٠١( انظر [تفسير المراغي‎ )۳۸١ 


۱۰۱ 


اشر الهرآن بالهراءاة الهرآبية اشر 


إلا الشيء التافه الذي لا يبالى به" وقراءة الضم تدل على: قوة العهد 
واستعمال القوة مح الاقضين › والله ع 
اا ی ال کاس i‏ م لا جروت )€ [الأنفال: .]١۹‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - أ - قرأ ابن عامر وحمزة» وحفص وأبو جعفر وإدريس بخلف 
ب - وقراً شعبه (ولاً تَحسَبَنّ) بتاء الخطاب وفتح السين. 
ج - وقرأً باقي العشرة (ولا تحيِبَلً) بتاء الخطاب وكسر 
۲ - أ - قرأ ابن عامر (أنَهُمْ لا يُعْجرُولً) بفتح الهمزة على إسقاط لام 
العلة أي سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. 
ب - وقرأً الباقون (إِنَهُمٌْ لأ يُعْجرورً) بكسر الهمزة على 
الاستفناف ^" . 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(يَحسَبنً) مشتق من الفعل حسب » خی و وحساباً أي : تیل م 
وظنه ومصدره اه a‏ 


(غجزون) والماضي و ا الشيء : آي فاته ولم يقدر عليه 
غسزته تغجيزا: أئى جعلتة عاجرا '. 


(۳۸۷) انظر [البحر المحیط .])٥٠۹/۵١‏ 


(۳۸۸) انظر [النشر (۲۰۸/۲)ء اتحاف فضلاء البشر (۸۲/۲)ء الکافی ص٤٠٠‏ - ٠٠١‏ 
ال ف لخر ارد ى ور فار ا٠١‏ فق ال 
هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن السقاف العَلْوي ابن حسن السقاف العلوي 

(۱۲۹7 ۔ ۱۳۲۹ھ ) _ دار الحاوي ۔ ط۱ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ءم]. 

(۳۸۹) انظر [مراجع الهامش (۳۸۸) بنفس الصفحات]. ) 

(۹۰) انظر i‏ آلفاظ القرآن ص٤۰۲۳‏ منجد الطلاب ص۹١١‏ مادة حسب]. 

(۳۹۱) انظر [القاموس المحيط ص۳٦٦‏ المصباح المنير ص٠۰۲۲‏ منجد الطلاب ص٦٦٤‏ 
مادة عجر]. 


۰۲ 


ررر الهرآن بالهرامان الهرآيي ار 

ثالث : التفسير الإجمالي للآية: 

ورلا ٤‏ سان سن الذي کنروا سی آي لا a‏ ید کک 
الكفار ر يوم e‏ آنهم خلصوا e‏ والأسر يو يوم ددر » کلا 
فإنهم لن يفلتوا من قبضتنا إَيَمَ لا يعجرود# الله أي لا يفوتونه ولا 
يعجزونه بهذا السبق في الانتقام منهم» إمَّا في الدنيا بالقتل» وإمَّا في الآخرة 
بالعذاب و 

رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات : 

القراءة الأولى: قراءة ياء الغيب: 

ا ۔ إمّا أن ایکون الفاعل مضمرا هو النبي بي والمعنى: ولا جسن 
ادن E‏ سیر e‏ ا و e‏ کک جملة 


کک یحسین حاسب» فیکون المع ولا یحسبن أحل e‏ کفروا سبقوا. 

ب - وإمّا أن يكون الفاعل ان4 على إضمار (أنً) الثقيلة أو 
المخففة منهاء وقيام جملة (أن) مقام المفعولين بعد تعليق #يسنَ» عن 
العمل. والمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا. ويؤيد هذا الوجه 
قراءة ابن مسعود: (أنهم E‏ 

اما قراءة (وَلاً تحسَبَنًّ) بتاء الخطاب فهى : 

E a a e, 
مر لین والمختے لا تجسن با محید که الدین كفروا شاقن أو لا‎ 
تخسر من انل من حذه الحرت قد سق إلى الجاة‎ 


(۳۹۲) انظر [البحر المحيط .)٨٠١/6(‏ تفسير الواضح .])١١/١١(‏ 
(۴۳) انظر [مفاتيح الغيب (١٠/۷٤٠)ء‏ البحر المحيط .])١٠١/٤(‏ 


۹۳ 


انبر المرال بالهراءان اهران ار 

لاط ووا ا د ق ا 
من قرا ب ا وکسرها في (: تحسَبَنْ) فهي لغتان من لغات العرد و 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 
سواء في الجمال وقوة التوجيهء فالآية خطاب للرسول بيه وللمخاطبين بأن 
لا يحسبوا الكفار سابقين» وأيضاً تهديد للكفار بأن لا يحسبنٌّ أنفسهم 
سابقين والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

معنی فرأءة ف 8 فتح الهمزة وإ آ9 درون على إضمار اللام وحذفها 
ل يیحسبن الكمار اش سبقوا؛ لأنهم لا یعجزوں : أي ل يهوتو e‏ 
ومعی فرأءة کسر همره وإ 5 رون4 أن ذلك على الاستئناف والقطع› 
فيهما""". لكن مع ذلك فإنء قراءة الكسر» أفادت زيادة في المعنىء 
وهو التأكيد. 

۷ ۔ ایدو لهم ى 
ن لَه وعذوڪ وءاحرينَ 9 ا ا له يعلمهم وما فا م و 
ف سيل اله وف لیک وسر لا طسوت () [الأنفال: .]٠١‏ 

أولا: القراءات : 

| - قرأ رويس (نَرَهُبُونً) بتشديد الهاء مضارع رهب مضعف العين. 


۲ - وقرأً الباقون (نُرْهبُودً) بتخفيف الهاء مضارع أرهب المزيد 


٠ التحرير والتنوير (١٠/٤٥)ء القراءات وأثرها فى‎ »)٤۹٤ - ٤۹۳/١( انظر [الكشف‎ )۹١( 
E .])٥٦٥/۲( ١ق التفسير‎ 

(۳۹۰) انظر [المستنير .])۱۷/١(‏ 

.])١۷/١( انظر [كتاب معانى القراءات ص٠١۲ المستنير‎ )۳۹١( 

(۳۹۷) انظر [القراءات وأثرها في التفسير والأحکام ق۲ (۸۹۳/۲)]. 


۰٤ 


eT 
: ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات‎ 


ن من روحت رها ورو اى حا وه الات الارن 
الناس إلى دير طلباً للعبادة. 


والرهیب والمرهوب ما یخاف ا 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 


أمر الله سبحانه فى هذه الآية الكريمة المؤمنين بالاستعداد للحرب› 
وذلك بإعداد ما استطاعوا من فوة» وروي عن عقبة بن عامر از مح 
النبي ييه وقد تلا هذه الآية يقول: (ألا إِنّ القوة الرّمي)''““ وخص القوة 
بالرمی لان معظم القوة وانکاها للعدو E‏ 

والآية الكريمة على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي 
تتلاءم مع كل عصر وزمن» وأيضاً من الاستعداد للحرب (رباط الخيل) يقول 
صاحب الكشاف : «الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل ا 

سم وكرت الان سب الإعداد وهدفه وهر إرهاب عدو الله وعدو 
المسلمين من الكفار» وإرهاب العدو الخفي الموالي لهؤلاء الأعداء» سواء 
اکان ا ل ام عير ن بل ايله يعلمهم ۰ ولم یکن إعداد ونصر 1 
الل سبل إلا بالإنفاق کل على قدر طاقته زل کال یر :دی 


(۳۹۸) انظر [النشر (۸/۲٠۲)ء‏ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن 
علل القراءات وتوجيهها: د. محمد سالم محیسن (۲۹۹/۲) دار الجیل - بیروت - 
طا سنة ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الهادي)]. 

(۳۹۹) انظر [القاموس المحیط ص۱۱۸ المنجد ص٥٠أ٠۲].‏ ) 

)٠٠١(‏ انظر [المستدرك على الصحيحين )۳٥۸/۲(‏ حدیث رقم ٤‏ وقال عنه الحاكم: 
«هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري»]. 

.])١١١/٤( انظر [البحر المحيط‎ )٠١١( 

.)١٦١/۲( الكشاف‎ )٤٠۲( 


1۰0 


dl ual alal all i 


إّك) يؤدى بتمامه إليكم» جزاؤه في الآخرة فالحسنة بعشر أمثالهاء والله 

يضاعف لمن يشاء» ولا يمكن أن تقوم أمة بهذا الإعداد الكامل» ثم تظلم 

من جيرانها أبدا» وأنتم لا تظلمون كذلك في الآخرة بتضييع العمل أو نقص 
(t۳)‏ 1 

الات 


رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات : 

قراءة (تَرْهبُولً) بتخفيف الهاء وتشديدها فلأن رهب يرهب رهبة يعدى 
رة تالهمز اة بادك فالت فف (رهون) ن أرهت الهريدة لهه 
والدي رن فر رقت اف اعت ول و ل انال 
فيه مبالغة» وتكرار للفعل فهو ترهيب بعد ترهيب تأكيد على فائدة الإرهاب 
من عده | 

|١‏ - باشتداد الخوف قد يلتزمون بالجزية إن لم يد خلوا في الاإسلام. 

آفل نرکوا الکفر في قلوبهم ویصیروا مخلصین في اللإيمان. 

يخافهم المنافقون فيتركوا الفساد والتفريق فيما بين المسلمين› ولا 
يعينول سائر الكفار. ) 

٤‏ - يخاف المسلم كل من يعاديه» مسلماً كان أو كافر'“. 


أيضاً الكفار إذا علموا بما أعددتم للحرب من القوة ورباط الخيلء 
خوفوا من يليهم من الكفار وأرهبوهم» إذ يُعْلمونهم ما أنتم عليه من الإعداد 
للحرب› فيخافون منکم› وإذا کانوا قد آخافوا من یلیهم منکم» فهم أشد 
ف )٤٦(‏ 
خوفا لكم . 


)٠٠۳(‏ انظر [التفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي )٠١  ٠١/١(‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى ن القاهرة ب طا ۴40 1ه < 10١م‏ ( وت یات دکره: ساکفی بقۆلى 
التفسیر الواضح)» تفسیر المراغي .])۲١ - ۲٤/۱۰(‏ 

)٤١٤(‏ انظر [معانی القراءات ص۲*۱]. 

.])۱٤۹/۱٩( انظر [مفاتیح الغیب‎ )٤۰٥( 

.])٥١١/٤١( انظر [البحر المحيط‎ )٠١١( 


۱۰٦ 


pull lal alla ial 
ران جتخوا لالم ماجح ها وول عل آله إِنَمْ هر ليع الل‎ - ۸ 


e 


.]١١ [الأنفال:‎ t@ 

أولاً: القراءات : 

| - قراً شعبه (أبو بكر) (لِلسّلْم) بكسر السين. 

۲ - وقرأ الباقون (لِلسّلم) بفتح السين"'“. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

السلم: مصدر سلم» سلامة واا وقوم سلم وسلم آي : سالمون› 
الصلح» السلامء الإسلاء“'“. 

قال اہو عبيدة بن معمر بن ال والأخفش (السلم) تالکش 
الإسلام وبالفتح الصلح"'“ وقيل (ا لسّلم) اسم بإزاء الحرب والإسلام 
الدخول في السّلم بكسر السين وهو أن يَسلم كل واحد منهما ان يناله من 
َ )£1۰( 
الم صاحبه . 

بعدما أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداء والاستعداد التام 
للحرب» أمر هنا بالصلح القائم على العزة والكرامة فقال ما معناه: وإن 
مالوا إلى السلم - ميل القاصد إليه - وطلبوا عقد الهدنة والأمانء فأعطهم ما 
يقولون» عليم بما يفعلون"""“ وقد علق الزمخشري على هذه الآية قائلا: 
«والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله 


..])٠۸/۲( انظر [النشر‎ )٤١۷( 
مادة سلم].‎ ١۳ - انظر [القاموس المحیط ص۸٤٤۱ منجد الطلاب ص۳۳۲‎ )٤۰۸( 
.])٠٠١٠/١( مجاز القرآن‎ »)٥٤۸/۲( انظر [معاني القرآن الأخفش‎ )٠٠۹( 
.]٤؟"ص انظر [مفردات ألفاظ القرآان‎ )٤٠١( 
.])٠١/١( انظر [التفسير الواضح‎ )٠١١( 
1۰%۷ 


ار المرآن بالراران الهرآبt‏ ار 
جر أو ل ولیس يحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة 


rT 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:‎ 


قراءة الفتح (السّلْم) وهو الصلح وهي لغة لأهل الحجاز”'““ فيكون 
المعنى إن مالوا إلى الصلح فمل إليه» وتوكل على الله. 


اَم قراءة الك «لسَلم) وهي لةه العرب» والسلم بمعحنی الإسلام. 
e‏ کسر الحجة له» أنه أراد الإسلام“'““ ويكون المعنى: الدين الإسلامي 


وما فرض الجهاد إلا دفاعاً عن النفس والعقيدةء فإذا ما طلب الأعداء 
السلام» فعليك يا محمد أن تکف عن قتالهم» حتی ولو کانوا کاذبين في 
ا ومنهم من قال : «أنهما لغتان فى الصلح»"'“. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين» أرى أن الصلح المراد به السّلام» لأن الإسلام 
هو دين السلام» فيكون المعنى إن مالوا إلى الصلح» أو طلبوا السّلام» فمل 


رون غلبو واک که کک سے ب چ ا زک کا ی ا ا 


ا يفقوت (€)€ [الأنفال: 


.)١۱٦١/۲( الکشاف‎ )٤۱۲( 

.])٥٤٤۸/۲( انظر [معانى القرآن: الأخفش‎ )٤۳( 
.]٤؟ص‎ : انظر [الحجة في القراءات السبع‎ )٠١9 
.])۱۸/١( انظر [المستنیر‎ )٤٠١( 

.])٤۹٤/۱( انظر [الکشف‎ )٤۱١ 


ابر المرآن بالقرادان الهرآنيا اشر 
أولا: القراءات: 


ا الكوفيول (عاصم› وحمزرة» والکسائي› وخلف) 
ا (ا عمرو › ويعقوت) وان کک رڪم مَأنَهَ 4 بالياء على 
التذكرة. 


ب _ وقراً الباقون e‏ وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر) 
(وإن تكن منكم مائة) بالتاء على التأنيك"'“. 


£ & 


١‏ - أ - قرأ أبو جعفرء ووقفاً حمزة (ميتين) بإبدال الهمز ياء. 
ب - وقرأً الباقون (مائتين) بالهمز“ . 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


(المائة) أصلها مئ › فحذفت لام الكلمة» وعوٴّضص عنها الهاءء 
والقياس عند البصريين ات لیکون جیراً لما نقص شل عزین وښن 


ومئول› والمائة ھی الثالثة من اصول E‏ وذلك أن اصولها آ آحاد» : 


عشرات »› مات › آل 


)٤۱۷(‏ انظر [النشر (۸/۲٠۲)ء‏ المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران الأصبهاني (۲۹۰ ۔ ۳۸۱ه) ص١٠٠‏ - دار الصحابة للتراث بطنطا 
NTA‏ ل لا محا قرو ( و اي 
ذگره) سافن بقولی المبسوط)ء تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة: للإمام ٠‏ 
لي تجا تح ي مخ ي على ين رة الجرى جن دن ` 
ال ا ا ی وا ق ق ن 
سأكتفي بقولي تحبير التيسير)]. 

.])۷٥۲/۲( غيث النفع ص ١٠ء فريدة الدهر‎ »)۳٠۸/١( انظر [النشر‎ )٤۱۸( 

)٤۱۹(‏ انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص٤۰۷۸‏ المصباح المنیر ص۹٤۳‏ منجد الطلاب 
ص۹٠۷‏ مادة مأى]. 


۰۹ 


ll wÎall alll ial 


تاا اَی كرض اموي عل أليَتَال# أي رغب المؤمنين» وخاصة 
ن فا مي درا بائ ااب E‏ والرغبته ولك لاعلا 
کا ا و و ینک مرون صرود# على القتال #يغليوا 
مائ من العدو #وإن يکن زڪم اة غلبو الگا من الت کتررأ4 
وذلك ‏ بسسبت؟ أنهم قوم لا يفقهون حقيقة الدنياء ويجهلون اليوم الآخر ولا 
يؤمنون به» ولا يثبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين» بل قتالهم للحمية 
لاف 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


IE E NIE NEE RT EE 
#يغلبوأ# وكذلك المائة الصابرة هم رجال"""“ فاعتمدوا على معنى المائة‎ 
لا على لفظها ولأن الفاعل (مائة) مجازي التأنيث» وفصل بينه وبين الفعل‎ 
ES خر ا الفعل تا‎ 

TE E a ml‏ وهذا نوع من 
التلوين في الأسلوب» وهو نوع من إعجاز القرآن. 

۲ - تحقيق الهمز وتسهيله: عبارة عن لغات من لغات العرب» فتحقيق 
الهمز لغة تميم وقيس» أمَّا التخفيف فلغة قريش وأكثر أهل الحجاز“"“ 
ا ق ا ا و 
أن العشرين الصابرين المؤمنين يغلبوا مائتين من الرجال الأقوياء الأشداء في 


.])١١ - ٠١/١( التفسير الواضح‎ .)٠۷١/٠١( انظر [مجمع البيان‎ )٤۲١( 
.])۲۲۳/۲( انظر [زاد المسیر‎ )٤۲۱( 

.])٤۹١/۱( انظر [الكشف‎ )٤۲۲( 

.])۲۱۸/١( انظر [المستنير‎ )٤۲۳( 

)٤۲٤(‏ راجع ص۳۹. 

.٤٤ص راجع‎ )٤٤٥( 


رر اران yl all alll‏ 
أجسادهم» اسشا دو هذه الحالة وات علىها هذه القراءة» ما قراأءة التخفيف 
دلت على ن الهائشن من الرّجال e‏ ل وزل ولا تقل لهم أمام 
المؤمنين› وذلك بسبب کفرهم. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

أرى أن كل قراءة قد أثرت في معنى الآية» فالفرد المؤمن الصابر 
يستطيع أن يقاتل بعشرة من الكفار الأقوياء في الجسد» ولكنهم ضعاف أمام 
ا لأنه لا حجة لهم ولا عقيدة. ) 

٣‏ ۔ ا حف اله کہ ولم ات یکم صقا بان بک وڪم 


اوا | ماقي ون یکن یک أت يغليوا لَب بإذن آنه وله مَعَ 
ا [الأنفال: .]٦١‏ 
أولاً: القراءات : 
| أ عاصم» وحمزة» وخلف (صَعفا) بفتح الضاد. 
- وقرأً أبو جعفر (ضعَفاء) بفتح العين والمد والهمز مفتوحة. 
غ - قراً الباقون (ضغفاً) بضم الضاد» وإسكان العينء والفاء ا 
ولا E‏ 
من غير م ولا همز 


ا قا الكوفيون (عاصم› حمزة» والکسائي› وخلف) کان یک 
يائ صَارَةً€ بالياء على التذكرة. 
ب - وقراً الباقون (فإن تكن منكم مائة) بالتاء على التأنيك"'“. 
۳ أ - قرأ ورش» وابن وردان بخلفه (ألان) بنقل حركة الهمزة إلى 
اللام مح حذڏف الهمزة الثانية. 
e‏ آلآ“ ال (EYA)‏ 
ب - وقرا الباقون (الآن) بالهمز وسكون اللام .. 
)٤۲‏ انظر [النشر »)۲٠۸/۲(‏ الهادي .])۲۷١/۲(‏ 


.])۲٠۸/۲( انظر [النشر‎ )٤۲۷( 
.])۷٠٥۲/٠١( انظر [النشر (١/۳۲۲)ء فريدة الدهر‎ )٤۲۸( 


۱۱۱ 


لبر الهرآن بالهرادان الهرآيية اشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


الصف فت الفاد ف لا تي وها (ضعفا ف لغ فرش 
خلاف القوة والصحة. والصعف والضعف لغتان فالمضموم مصدر: ضَعُف 
اإبضم الا والمفتوح مصدر (ضعَف) ابفتح العين» ومنهم من يجعل 
المفتوح (ضعف) في الرأي» والمضموم (ضعف) في الجسد وهو ضعيف› 
والجمع ضعفاء وضعاف وضعف عن الشيء: أي عجز عن احتماله فهو 


(ETA) .‏ 
الغا : التفسير الإجمالى للآية: 


الأية السابقة بيّنت أنه ينبخي على المؤمن أن يقاتل بعشرة من الكفارء 
ولما كان في ذلك مشقة على المسلمين من كثرة الجهاد والعمل» وعلم الله 
أن فيهم ضعفاً في البدن أيضاً حمَّف الله عنهم» وجعل الفرد يقاتل باثنينء 
والله مع الصابرين بالمعونة والرعاية""“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

صعفاً وضعفاً لغتان كما ذكرنا سابقاً يقول الطبري: «وهما لغتان 
فهو مصيب الصواب» ‏ "“. أَمَّا مَنْ قال بأد قراءة (ضعفاً) بالضم أي: ضعف 
في الجسد فيكون المعنى: أن الضعف الطارىء بعد عدم القوة البدنية على 
الحرب؛ لأنه قد صار فيهم الشيخ والعاجز نحوهماء وكانوا قبل ذلك طائفة 
منحصرة معلومة فوتهم وجلادتهم. 


(۹) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص٦٠٠ ٥٠١۷‏ المصباح المنير ص٣٠۲‏ مادة ضعف]. 


.])١١/١( انظر [التفسير الواضح‎ )۳١(٠ 
.)٤١/۱١( جامع البيان‎ )۳۱( 


1۲ 


انبر الهرآر بالهراءان الهرآية اشر 


أمَا قراءة (ضعفاً) بالفتح أي: ضعف في الرأي والبصيرة» فيكون 
المعنى: أن الضعف الطارىء ضعف البصيرة والاستقامة» وتفويض النصر 
إلى الله تعالى» إذ كان فيهم قوم حديثو عهد بالإسلام» ليس لهم ما 
للمتقدمين من ذلك. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


وبالجمع بين القرائتين يكون فيهم ضعف في الجسد وفي البصيرة والله 
أعلم. 

وأمَّا قراءة (ضعفآء) فهذا الجمع يفيد أنً: الكثرة هي سببٌ للضعف؛ 
لأ بها يضعف الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه سبحانه» ويقوى جانب 
الاعتماد على الكثرة كما في حنين» فيكون المعنى: الآن حمَّف الله تعالى 
عنكم لما ظهر متعلق علمه» ا و 
ظھور قلتکم وقوتک ""“. 


القراءة الثانية : 


ا ن اکر ھن در 
فلأن ا وقعت على علد مذكر» وأخرى وهي . ا لما حجر بين 
الاسم والفعل بحاجز»ء ذكر الفعل لأنٌ الحاجز صار كاليرّض عنه» ولأن 
تأنيث يَأنة» مجازي فجاز التذكير""“ ولتذكير الفعل #ينليوأ. 

وأمّا من قرا (فإن تكن منكم مائة صابرة) بالتاء على التأنيث فلِتأنيث 
لفظ يد4 ولأنها وصفت بصابرة“"“ وتذكير الفعل وتأنيثه من باب 
التلوين ی الأسلرت» وهذا يدل على جمال اناوت القرآن الكريم› وفي 
هذا إعجارء حيث تنوّع الأسلوب ولم يختلف المعنى. 


.])۲۲۸ - ۲۲۷/۱۰( انظر [روح المعاني‎ )٤۳۲( 
انظر [الحجة: ابن زنجلة ص۳"۱۳].‎ )٤۳۳( 


11۳ 


ررر الهرآن بالهراماه المرانب اشر 


والمعنى : خمف الله عن المسلمين لما كان في قتال المسلم لعشرة من 
الكفار مشقة» فجعل الفرد يقاتل باثنين والله مع الصابرين. 


القراءة الغالثة : 


من قرأ (ألآن) بالهمز فهو اسم للوقت أما من قرأ (ألان) فهو من 
اللين ٠“‏ فيكون المعنى على قراءة الهمز إن الله خفف عنكم في هذا 
الوقت» أما القراءة الأخرى فهي تظهر الرحمة والرأفة من الله لهم وذلك 
e‏ والله 


أولاً: القراءات : 


ا ا البصريان انو هو ويعقوبت) ر( 


ب - وقرأً الباقون (أن يكونً لَهٌ) بالياء على التذكير. 
- قرأ أبو جعفر (لَهُ أسَارّى) بضم الهمزة وبألف بعد السين. 
ب - وقرأً الباقون (لَهُ أسرّى) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير 
آلف TS‏ 
انيا المعنى اللغوى للقراءات : 
الأسر: الشد بالقد ... وسمي الأسير بذلك» ثم قيل لكل مأخوذ 
ومقيد» وإن لم کو ES‏ ذلك وفیل ئ حمعه. اسارئ اسار 


.])٤۳ _ ٤١/۱۳( انظر [لسان العرب‎ )٤۳١( 
.])۲٠۸/۲( انظر [النشر‎ )۲ 
1٤ 


شير الهرآن بالفراءاة الهرآية اشر 


وأسر (EV)‏ ا E‏ أي ETE‏ ابن موز ومن قراً اسا 
٤ (‏ 
اا قر مو الج > يقال أ وأسرى ثم أسارى جمع الجمع) 


الغا سسب نزول هذه الآية: 


تت ول هي اا ن ال ا امار تارق اا کر فال 
قومك e‏ م r: a pr‏ 


ف الا ال قوله ئا . مما عَيمتم ا E‏ [الأنفال: ]٦۹4 ٦۷‏ قال: 
فلقي النبي ية عمر قال: (كاد أن في خلافك بلاء)'““. 


رابعاً: التفسير الإجمالي للآية: 


لما كات يئ أي ما صح وما استقام لنبي أن يكون له أسرى 
ويقبل الفداء فيهم إلا بعد أن ينض ف آلازض) أي يبالغ ويغالب في 
قتل الأعداءء اوخ كن فى الأرض" و ليوقع ااي 
جي برا غ الفح اللا اق واا ورو 
مص ألذَّيًا» أي أتريدون أيها المؤمنون متاع وطمع 0 e‏ 
u‏ بأخذكم الفداء؟ والله يريد لكم ثواب الآخرة» بقهركم المشركين 


.]۷٦ص انظر [مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤۳۷( 

)٤۸(‏ القتب إكاف البعير وإكاف البعير أي بردعته انظر [لسان العرب )۷۷١/١(‏ مادة قتب»› 
القاموس المحيط ص٤۲١٠٠.»‏ ص۷١١]‏ 

)٤۳۹(‏ انظر [لسان العرب )۱۹/٤(‏ مادة اسر]. 

.)۱۹/٤( لسان العرب‎ )٤٤١( 

)١٥۹/۲( انظر [المستدرك على الصحیحین - ۲۷ ل التفسیر - ۸ تفسير سورة الأنفال‎ )٤٤١( 
وعلق عليه النيسابوري: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ ٠ حديث رقم‎ 
يخرجاه» والحديث برواية ابن عمر ظ].‎ 

.])٤١٠١/۲( معاني القرآن: الزجاج‎ »)٠٠٠/١( انظر [مجاز القرآن‎ )٤٤۲( 

.])٠١/١( انظر [مجاز القرآن‎ )٤٤۳( 


110٥ 


اشر اهران بالهرادان الراب الزر 


ونصركم دین الله %8 س ت وله العزة ولرسوله والمؤمنين › والله حکیم في 
E‏ 


خامساً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

| - قرأ «أبو عمرو» وأبو جعفرء ويعقوب» (تكون) بتاء التأنيث» 
وذلك انيت لفط (الأسرى) بالف الحايت المقضررة أئ.مراعاة لمعنى 
جماعة اا 

عورا الاف ن (تكون) فاد الد ك راغا لمرد الاسر وق اشد 
ا ج على تذکیر معنى الاسر لن المراد به «الرجال»» ولال الفعل 


المتقدم› قل وقع الفصل بین الفعل والفاعل وکل وأحدة من هذه الثلائة› إدا 
انفرد وجب نلک الفعل ٠...‏ فادا اجتمعت هذه الأشياء کان التاكين 


N 
ا ر ج ا اف اا رم ال جر عل ون‎ 
ا ا و ا ار ن فل ا ا ر‎ 
شهوته» كذلك الاس يدخل عليه بغير شهوته» فلمًا اتفقا في المعنى امتز جا‎ 
a في الجمع» فجُمع كسلان على كسالى وجُمع أسير على‎ 
قول أبي عمرو أنه قال: «يقال لهم أا اراتا‎ El 
وقال اا «إذا‎ OG وأما الاسر فهم الدين ا ولم وا ر‎ 


.])١۷/١( انظر [التفسير الواضح‎ )٤٤٤( 

ء)٠١۷/٠١( مفاتيح الخيب‎ »)۲۲١/۱( المستنیر‎ »)1۳۷/١( انظر [الدر المصون‎ )٤٤٠( 
.])۲۷۱/۲( الهادي‎ 

.])٤۹٦/١( انظر [الكشف‎ )٤١( 

)٤٤۷(‏ هو العلامة اللغوي الأديب أبو منصورء» محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة نسبته 
إلى جده الأزهرء» ولد في سنة اثنتين وثمانين ومائتين وتوفي في سنة سبعين 
وثلاثمائة انظر [ترجمته في مقدمة كتابه معاني القراءات ص٤‏ - ۷ الأعلام 
)۱1/0 "([. 

)٤٤۸(‏ القد: حديدة يقتد بها أو جلد السخلة انظر [المصباح المنير ص۲۹۳ المنجد 
ص٥۷٥‏ مادة قدا]. 

)٤٤۹(‏ معاني القراءات ص۲۰۳. 


dl lÎall alalall tll ui 
كان عند القتال» فأْسَرَ القوم عدرمم فم الأسرى فذحت ز هة الال‎ 
فصاروا في أيديهم» فهم الأسارى»“. وذكر الرّجاج أن أسارى جمع‎ 
الجمع*“ کون ایر على اا ایی جا کان لین اد ج ادا‎ 
ويأسره ويشده بالقيد» بعد زحمة القتال قبل الإثخان في الأرض» أي قبل‎ 

إعزاز الإسلام وإذلال الكفر. 
- وقرأً الباقون (أسرى) بطرح الألف وفتح الهمز وحجته أنه أراد جمع 

أسير”"”““ وأسير جمعها أسرى على وزن قتيل قتلىء جرح جرحی» فلانها 
كلها على وزن فعيل وأشبهتها في اللفظ» أيضا أشبهتها في المعنى؛ لأنها 
کلھا علل ابثلوا بها وهم کارهون“ وبالرجوع إلى أقوال أبي عمرو 
السابقة» يكون تفسير الآية: ما كان لنبي أن يأسر الكفار أثناء القتال» حتى 
يثخن في الأرض ويتمكن الإسلام فيها. 

تادا الجمع بين القراءتين : 

أرق م اال ال ن أن الاين فد ار اق كار ا 
القتال وبعده و ا Sa‏ و بقيد» 
وجمع ا (اسارف) ا فيها نوع من المبالغة في الاسر فأری في 
ذلك: أن للحت قد اشرو عدداً فن الاسر والدليل على ذلك ما 
i ai E CES‏ 
واش ي لله أعلم. 


٢‏ ۔ یا الین فل لین ف یکم شت الأسّرّئ إن يمَلَم أله في 
ویک ڪا پیک سا يا اد منم تفر لک وله عرد بيد ©4 


.]۷١ [الأنفال:‎ 


."٠٤ص الحجة: ابن زنجلة‎ )٤٠١( 

.])٤١١ _ ٤١٤/۲( انظر [معاني القرآن: للزجاج‎ )٠١١( 
.]۹٦ص انظر [الحجة: ابن خالويه‎ )٤٠۲( 

.])٤۹٩/۱( انظر [الکشف‎ )٤۳( 

.۲'٤ص سبق ذكر وتخريج هذه الرواية راجم‎ )٤٥٤( 


۷ 


ابر الفرآن بالهرامات المرآنية اشر 
أولاً: القراءات: 


0 


- وقراً الباقون (مِنَ الأسْرّى) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير 
آلف بعد ی( 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
تقدم SS‏ 0 

ثاثا : التفسير الإجمالي للآية: 

أنزل الله هذه الآية استمالة للأسرى»ء وترغيباً لهم في الدخول 
بالإسلام» وذلك بعدما أخذ الرسول يي الفداء من الأسرى» وشق عليهم 
أخذ أموالهمء فبيّن لهم الله من خيري الدنيا والآخرة قائلاً: «ليتايًا لسن فل 
بن فح ایدیم آي لمن في مُلككم من الأسرى الذين أخذتم منهم الغداء 
إن الله في قلوبکم إخلاصا وحسن وا وا يوک حا 
ٿا آي ينڪ يني پسطيکم في ادنا فل سسا اغد متڪم من لش 
وال عفر رَحِم# الله غفورء لما كان منكم من الشرك» رحيم بكم في 


الإإسلام» فهو غفور رحيم لمن آمن وتاب والظاهر أن الآية عامة لسائر 
اا 


.])٥١١/٤( البحر المحيط‎ .)۲٠۸/۲( انظر [النشر‎ )٤٥٥( 

(f6٥)‏ راجع ف 

)٤٥۷(‏ انظر a‏ المسمَى بحر العلوم: أبو الليث نصر ن محمد بن آحمد بن 
O.‏ 144م OT‏ عادل yT‏ 
د. زكريا عبد المجيد النوتي (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير السمرقندي)» 
المقتطف من عيون التفاسير ٠٠٦/۲(‏ _ ۷١۳)ء‏ تفسير المراغي (١٠/۳۸)ء‏ التفسير 
الواضح )14/1([. 


1۱1۸ 


امبر المرآن بالفرامان المرآيية اشر 

زا العلاقة التفسيرية للقراءات : 

قال ابو عمرو : ما کان في الأيدي وفي السجن فإنها اسار وما لم 
یکن في الأيدى ولا في السجن فقل ما شئت› أسری ا e‏ 

وأيضاً ذكرت في المثال السابق أن أسارى جمع الجمع"”“ فهي تفيد 
المبالغة وعلى هذا يكون تفسير الآية على من قرأ (الأسارى) بضم الهمزة 
وألف بعد السين: يا أيها النبي: قل لمن في أيديكم من الأسرى المسجونين 
عندكم الد لم یقادوکم › ان الله یحکم کم باسقاط إالمداء عنکم» ویأمر 
المسلمين بتركه وإطلاقكم مجاناء وذلك بما يعلم في قلوبكم من خير 
E‏ 

أما من قرأ (الأسرّى) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدها 
کر ن ل يا أيها النبيّ قل لمن في يلككم من الأسرى الذين 
أخذتم منهم الفداء» إن يعلم الله منکم إخلاصاً وحسن نية» يۇتكم 
ویعوضکم مما أخذ منکم في المداء» ويعغفر لكم. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 

سا ناري هن الوک اسر در 

أولاً: عددهم کان گرا وهذا الفهم دلت عليه قراءة (أساری) جمع 
الجمع. 

ثانياً: أ الاسى متهم › من دفع المداء عن نفسه وعن عیره. 


۳ ۔ إن الین اموا وهاجروا هدو E BO‏ في سيل أله 


ل ا وا وت بنش اولیا بض ولتت اموا ولم اچوا ما لک ص 
اتی تن کیو ع اجا رن اتکسیگ ف ال ملك اتر إل عل قرم 


."٠٤ص الحجة: ابن زنجلة‎ )٤۸( 
(Y/Y) راج ص٤۰۱۱ وانظر اسي السمرقندي‎ )€£0۹( 
.])؟٤١/۳( انظر [نظم الدرر‎ )٠۹١( 


۱۱۹ 


افير الفرآن بالفراءان الرآاية اشر 


م 


بتک وسم يتلق والله يما تَمَمَلونَ ضير )€ [لأنفال: ۷۲]. 

أولا: القراءات: 

١‏ - قرأ حمزة (من ولايتهم) بكسر الواو. 

۲ - وقرأً الباقون (من ولايتهم) بفتح الواو"'"“. 

اتا المعنى اللغوى للقراءات : 

رَلى» يَلِى ولاية وولايةء والولاية والولاية بمعنى البلاد التي يتسلاط 
عليها الوالي وبمعنى القرابةء وأيضأ الرّلاية بالفتح والكسر النصرة» وقال 
e‏ 

«الوّلاية بالفتح: المصدر»ء والولاية بالكسر: الاسم» مشل الإمارة 
والنقاية). 

والولاية› مصدر وليه يليه أي فام به وملك أمُره. والولى»› التضير 
والمعين او ابن العم I EY‏ 


ثالغاً: التفسير الإجمالى للآية: 


ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين في هذه الآية وقسّمهم إلى ثلاثة 


0 الأول : المهاجرين a‏ من دیارهم واموالهم› وجاءوا 


القسم الثاني : الأنصار الذي آووا الرسول ي ومَنْ هاجر من أصحابه 
في منازلهم وواسوهم ف أموالهم وقاتلوا مح الرسول ا فهؤ لاء بعضہ 


.])١٠۸/۲( انظر [النشر‎ )٤٩۱( 
مادة ولى» المصباح‎ )٤١۷/٠١( انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص٥۸۸ لسان العرب‎ )٤٨۲( 
المنير ص * ++ › المنجد ص۱٤۰۹ الجوهر المصون في رواية قالون ص۱۰*۷].‎ 


۲۰ 


اشير الفرآن بالفراءاة الهرآييا اشر 


اولباء بض في النصرة والإرث» ولهذا آخى الرسول بيه بين المهاجرين 
والأنصار. 


اما القسم الثالٹ: لی اموا ولم اچوا ما کک من تیم من نر4 
أي هؤلاء ليس لكم ولاية عليهم» وليس بينكم توارث» وإن كانوا ذوي 
قربی حتى يهاجرواء» ولكن إن استنصركم الذين آمنوا» ولكنهم لم يهاجروا 
في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم› إلإ ان يستنصروکم على قوم من 
الكفار بينكم وبينهم معاهدة وميثاق» فلا تنصروهم وتنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم؛ لأن الميثاق مان من ذلك #واله يما تَعَملونَ بصي تحذير 
عن ای ا ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قراً حمزة (من ولايَتهم) بکسر الواو وحجة من کسر اه جعله من 
TESA NSD ga ENE‏ 


E NNR, 


وولايتّهم بالكسر مصدر الوالي» لأن ولاية الوالي كالصناعة كما يقال: 
الإمارة» والصرَّافة» والتمًَابةء فكل ما كان من جنس الصناعة فهو مكسور» 
رمن الحرها من يجير الرلاية بالكسر في الكناضرة لان فى وي ال 
بعضهم بعضاً» ضرباً من الصناعة» فكأئه بتوليه صاحبه» يزاول أمرأ ويباشر 
عملا ولأن الولاية تحتاج إلى تدرب فشبهت بالصناعة""'“. 


»)٤١٠٤ - ٤۱۳/۲( انظر [تفسیر القرآن العظیم (۳۲۸/۲ ۔ ۳۲۹)» مدارك التنزيل‎ )٤۹۳( 
.])١*/١( التفسير الواضح‎ 

() انظر [الحجة: ابن خالويه ص۹1 الكشف .])٤۹۷/۱(‏ 

.])٥٤۹/۲( انظر [معاني االقرآن: الأخفش‎ )٤٠٥( 

0) انظر [معاني القراءات ص۳٠۲٠‏ الكشاف .])١۷٠/۲(‏ 


۱۲۱ 


ull alalpall opal ytl‏ ار 


وعلى هذا تكون ولاية المؤمن للمؤمن المؤازرة والمعاونة واتصال 
لايدى ون فب إلى هدا الف انها يخمل فى اه نالي 
رلا فن المسلين في نره الى وا ل ب ولم ن : 
ى4 على أنها صفة الحال لا أن الله حكم بأ لا ولاية بين 
المهاجرين وبينهم جملة» وذلك أن حالهم إذا كانوا متباعدي الأقطارء 
يقتضي أن بعضهم إن حَرَبَّه حازبٌء لا يجد الأخر ولا ينتفع به» فعلى 


ا 


هله الجية فے ‏ الر. 


أيضاً فال الفراء" ‏ : «(ما لكم من ولايتهم) بريد من ميرائهم» وكسر 
الواو في الولاية أعجب إلى من فتحها؛ لأآنها إنما يفتح أكثر من ذلك إذا 
كان في معنى (نصرة) قال: فكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى الصرةء 
ولا أراه علم التفسير» ويختارون في (وليته ولاية) الكسر». 


وكذلك سائر المفسرين تأوّلوا الآية على أنها الميراث»› وهو إنمًا يقال 
له: ولاية وليس ولاية» وجمع السيوطي رواياتِ كثيرة في «الدر المنثور) 
تفيد أن هذه الآية نزلت في توارث المسلمين بالهجرة» فكان لا يرث 
الأعرابيٌ المسلمُ من المهاجر المسلم شيئا حتى سخ بقوله تعالى: 


ولوا الارعار عض 0 بض فی کلب آ4 [الأنفال: ]۷١‏ ورذت 
اا o‏ وأيضاً أخرج البخاري رواية عن ابن عباس به 
#ولِڪلِ ملكا مول [النساء: ]٣۳‏ قال: ورثة اراي عمدت انکن) 
[النساء: ۳۳] كان المهاجرون؛ لما قدموا المدينة» يرث المهاجر الأنصارى 
دون ذوي رجمه للأخوّة التي آخى 2 ية بينهم» فلما نزلت: # لڪل 


ر سے کے سے 


SS نم قال: و والذيّ عقَدّت أ اڪ‎ E OE موالی‎ E 


ع 2 


(۷) المحرر الوجيز .)٥١٦/۲(‏ 
)٤۹۸(‏ معان القران: الفراء .)٤١۱۸/١(‏ 
(۹) انظر [الدر المنثور .])١١۸ - ١١١/6١(‏ 
۲۲ 


yell alal allay oll 


e U ele a NS 
الآية على أن المقصود د من الولاية المنراتة حيبت انه کان الذي امن ولم‎ 
يهاجر لا يرث من أجل أله لم يهاجر ولم ينصرء فبرأ الله المؤمنين‎ 
المهاجرين من ميراثهم» بسبب عدم الهجرة. ومعنى الآية: أنها حكم من الله‎ 
ينغي الولاية في الموارثة لمن لم يهاجر""“. أماً القراءة بالفتح فان الغالب‎ 
بمعنى النصّرة وكان الكسائي يفتحهاء ويذهب بها إلى النصرة".‎ e 


ونقل القرطبي نقلاً عير معرو لأحد: «أنه لیس في الآية انما 
هى معنن النضص والنعوت . واختار آبى بكر 'الاص ان الاي 
محكمة غير منسوخة» وأن المراد بالولاية النصَرة والمظاهر o,‏ 


والعرب تقول : ی ی وَلاية) ا E‏ وعلی 
هذا المعنى (التصره) يڪکون تفننین الأية. 


لا تنصروا ولا تناسبوا الذين آمنوا ولم يهاجروا؛ إلا إذا استنصروكم 


)۷١(‏ الرفادة: شيء کانت قریش تترافد به في الجاهلية› فيخرج كل إنسان مالا بقدر 
طاقته» فيجمعون من ذلك مالا عظیما أيام الموسم» يشترون للحج الطعام والزبیب 
للنبيذ» فلا يزالون يطعمون الناس؛ حتى تنقضى ايام موسم الحج انظر [لسان العرب 
(۱۸4۳). النهاية فی غريب الحدیث ص٦٦۳‏ - .]۳١۷‏ 

)٤۷١(‏ انظر [فتح الباري (۷/۸٤۲)ء ٠١‏ كتاب التفسير» ۷ باب (ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون الذين عاقدت آیمانكم فاتوهم نصیبهم › إن الله کان على کل 
شيء شهيدا) الآية]. 

.])٥۲/٠١( انظر [جامح البيان‎ )٤۷۲( 

.]٠٥٤ص انظر [معاني القرآن: الكسائي‎ )٤۳( 

.)٤١١/٤( الجامح لأحكام القرآن‎ )٤۷4( 

(4V6)‏ هو شيخ المعتزلة› کان دیا وقوراً مات سنة إحدى ومائتين» وله تفسير وکتاب خط 
القرآن» والرد على الملحدة انظر [سير أعلام النبلاء »)٤٨۲/۹(‏ تهذيب سير أعلام 
النہلاء ٣٣٣/۱(‏ ۔ .])٣٣٣‏ 

.])۸۲/٠١( انظر [التفسير المنير:‎ )٤۷0( 

.]"٠٤ص انظر [الحجة: ابن زنجلة‎ )٤۷۷( 


۲۳ 


dl willl alolally oÎdll i 


على قوم من الكفرة» فواجب عليکم نصرهم؟ ولكن إن استنصروكم في 
الان على فوم کفار فد عاهدتموهم انتم وواتقتموهم على ل الحرب» فلا 
تنصروهم عليهم؛ لأن ذلك عذر ونقض للميثاق» وترك لحفظ العهد والوفاء 


(EYA) 
. به‎ 


افيا الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين نفهم: أن الآية نَقَت عن المسلمين وجوب 
النصرة لمن آمن ولم يهاجر» ونّقت عنهم أيضاً حت اللإرث فيهم» فكأنما 
الت : ما لهم عليكم نصرة› وما لکم فیهم من میراث وهذان الحكهان :ك 
يؤّخذان من قراءة واحدة بل من القراءتين. 

فراءة الجمهور اک (ولایتهم) بالفتح في حین أن قراءة حمزة 
أنزل الله توريث ذوي الأرحام""“. فقراءة الكسر التي تعني الميراث آنه باق 
تلاوة منسوخ حكما وقراءة الفتح التي تعني التصرة باق تلاوة وحکما. 


وا ا لي و عل لر كه وهو ای ن 
عله السباق› واختاره جماهیر المفشسرين والنحاة. 


e EE EEC 

المسل الذى له هار جن اضر وحن الميراتة فمن رم أن الكسر 

يدل على الميراث وجَبَّهُ قول الفتح أيضاًء دليلاً على النصرة وذلك لثبوت 
اوا 


ATONE EG Eo ls al, 
بلا ثمرة.‎ 


.])٥٥١/۲( انظر [المحرر الوجیز‎ )٤۷۸( 
.])۳٤۹ - ۲٤۲۹/۸( انظر [فتح الباري‎ )٤۷۹( 
LOTTI) انظر روح المعانى‎ (fA*) 


۲٤ 


اشر الفرآن بالكرامان الهرآلبة العش 


٤‏ - ألزمت ثمرة الخلاف بين القراءتين الكسائي بقبول دلالة الآية على 
نفي التوارث» لأنه كان يجزم بالنصب على معنى الصرة» فلأنه ثبت التواتر 
في قراءة الكسر وجب إلزامه بها أيضا""*. 


وتاسو ادان ا ا ا ح ا ع 
ولم يهاجروا إلى دولة الإسلام بكل أنواع الولاية سواء بالميراث أو بالنصرة 
والمؤازرة» وهذا الحكم منطقي مع طبيعة هذا الدين» فهؤلاء الأفراد ليسوا 
أعضاء في المجتمع المسلم؛ لذلك لا تكون بينهم وبينه ولاية ولكن هناك 
رابطة العقيدة. ) 


وهذه لا ترتب وحدها تبعاتِ على المجتمع المسلم تجاه هؤلاء 
الأفرادء اللهم إلا أن يُعتدى عليهم في دينهم» فعلى المسلمين أن ينصروهم 
إذا استنصروهم» وذلك حتى لا يفتنوا عن عقيدتهم» شرط ألا يخل هذا 
بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر”"““ والقراءتان تفيد حض 
المؤمنين إلى الهجرة. 


)٤۸١(‏ انظر [القراءات المتواترة وأآثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: د. محمد 
الحبش ص٦۲۲‏ ۔ ۰۲۲۹ ص٣٤۲ ۳٤١‏ دار الفكر المعاصر بيروت _ لبنان _ ط١‏ 
۹ه _ ۱۹۹۹م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي القراءات المتواترة وأئرها في 
الرسم القرآني)]. 

.])٠٥١۹/۱۰( انظر [الظلال‎ )٤۸۲( 


Y0 


الفصل الثاني 
تفسير سورة التوبة من خلال القراءات القرآنية العشر 


۲۷ 


افير الفرآن بالفراءاة المرآية اشر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


سورة التوبة سورة مدنية نزلت في العام التاسع للهجرة عام عزوة 
تبوك» عدد آياتها مائة وتسع وعشرون آية كوفي» ومائة وثلاڻون في عد آهل 
المدينة ومكة والشام والبصرة ولها عدة أسماء» وقد كشف الله سبحانه 
(EAT) E ٠ : ۴‏ 
وتعالى في هذه السورة أسرار المنافقين"*“. 


نوع السورة: 


هي مدنية بالاتفاق“““ قاله صاحب الإتقان*^“ : واستشنی بعضهم 


S5‏ 2 کات لني ولت اموا أن ستغفروا للمشركين وو ڪا اولي 
ف ين بعد ما ب ف أن أَصَحَب لير ©4 االترة: .]٠١١‏ 


ففي صحيح البخاري أن أبا طالب لمّا حضرته الوفاة دخل عليه 
النبي ييه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله بي : (يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اله) فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا آبا طالب» أرقت ن مله عبد البظطلت؟ فال 
النبي ي : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عثك» نتزلت ا گت لقي ایت 


.])١١١٠١/١١( انظر [المراجع السابقة» في رحاب التفسير‎ )٠۸٤( 
.])٤٤/١( انظر [الإتقان‎ )٤۸٥( 


۲۹ 


نفيبر الهرآر بالفرامان الهرآاية اشر 


او .2 و ر ر وره 4 ب e‏ ر ر 4 4 
re‏ سفوا اللمشرکين وڙ ڪان ای ورک من بعد ما بت فم انب 
ا ا @{ [التوبة : CADE‏ 


ونرلیب سوره التوبة حسب الرسم العثماني هي السورة التاسعة وتاریخ 
N O TE‏ 


وهي من أواخر ما نزل من القرآن» ففي صحيح البخاري» عن زيد بن 
ثابت قال: «آخر سورة نزلت سورة براءةا» كذا ترجمها البخاري فى 
صح حه » کتاب ا 

وني ال ار :ن ا ت کو ال خر ا ا َد 
ا اا ا ۳ e‏ 4 و 2 ا ن ص 2 
وڪم رسل ين اشيڪم عير عه ما عبت حرس يڪم 
N A O a‏ ا 
ا .40( 
وترجم لها الترمذي في كتابه باسم التورة . والتورة وبراءة هما الاسمان 
المشهوران في المصاحف. 

الأول: أخرج الحاكم وصخحه عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي في المثانيء وإلى براءة 
وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» 


(47) انظر [البخاري )٤٦۷١٥(‏ في فتح الباري ٠١  )۳٠٤/۸(‏ كتاب التفسير - ١١‏ باب 
ا کت ئی ولیت اما ن بنرا للششرکة)]. 

)٤۸۷(‏ انظر [تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني» قدّم له: الأستاذ أحمد أمين» من 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط۳» ۱۳۸۸ھ ۹٦۱۹١م].‏ 

)٤۸۸(‏ أخرجه البخاري رقم )٤٦٥٤6(‏ في فتح الباري ٠١ - )۳٠١/۸(‏ كتاب التفسير» باب 

براءة ن آي ورسوليه إل آل علهدم من المشركن). 

0 ادر كا الت بات ت ى OTA o 8 © o‏ 
وعلق عليه الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

)٤۹٠(‏ انظر [صحيح سنن الترمذي )٥٤/۳(‏ صححه محمد ناصر الألباني - الناشر مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج - الرياض - أشرف على طباعته زهير الشاويش طا - 
۸ھ _- ۱۹۸۸ م]. 


۳۰ 


ررر المرآن بالهراءاه ارآ اشر 


ووضعتموها فى السبع الطوال فما حملکم على ذلك؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله ییو مما ياتى عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد 
قال: وكان إذا آنزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب له فيقول: (ضعوا هذه 
فئ السبورة التي افها كذا ركد اوكانت الانفال من أوائل ما تزلت بالمدة؛ 
وکانت براءة ا 0 و د شبیھا فظننت آنه منهاء 
4 
FF‏ الرحمن e‏ 


رفا الجديت ت جه الان وائ وا ادد 


فضل حسن عباس وعلق في نهاية مناقشته له «أنُ من غير المعقول أن يظل 
القرآن غير مرتب حتى يأتي عثمان طب“ . 


ا طالب لب : aa‏ لابسم الله ال حمن الرحي؟ 
قال : لان باسم الله افا وبرأءة نزت بالسف فيها أما e‏ 


و 1% OE E “t1‏ )640( 
ودل ناقش هدا القول الشيخ الشعراوي في تفسيره ورده 8 


ف هذه الاراة ااا ف اا لها Peta‏ الواضح من أن 
البسملة آية فذة من القرآن»› آنزلت للفصل والتبر ك بهاء وأنه لا دخل لحد 
بالمرة في إثباتها أو تركها وإنما هذا كله توقيف ووحي» ولا يُعقل أن يرك 
ذلك النبي بي ولا يصح أن يتشكك مسلم في هذا أبدأء ولا شك في عدم 


)٤۹١(‏ انظر [المستدرك: كتاب التفسير باب تفسير سورة التوبة حدیث رقم (۳۸۹/۳۲۷۲)ء 
(/۳)]» وعلق عليه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» ولم يخرجاه. 

(۹۲) انظر [صحيح سنن الترمذي ٠١ - )1۹1/١(‏ كتاب التفسير - ٠١‏ باب من سورة 
التوبة» حديث رقم »)۳٠۸١(‏ وقال الألباني عنه ضعيف]. 

(۳) إتقان البرهان: فضل حسن عباس .)٤٦١1/١(‏ 

)۹٤(‏ انظر [المستدرك »)۳٣١/۲(‏ حدیث رقم (۳۹۰/۳۲۷۲۳)» ولم يعلق عليه الحاكم]. 

.])٤۸۳۳ ۔‎ ٤۸۳۲/۸( انظر [تفسیر الشعراوي‎ )٤۹٥( 


۱۳۱ 


ill allah oll il‏ اا 
نزول البسملة ها هنا بالإجماعء"““. 
أسماء السورة: 
ذكر علماء التفسير عدة أسماء لسورة التوبة وهي : 
| - سورة الثوبة: لقوله فنها: المد تات اه عل الى والمه 


ر 2 م رح ر م“ سے غ 1ے 
ألانصار لذ اتبعوه ف ساعة | 0 مر بد ما ڪاد ر 

ا ءءء ے2 ر 2٤ ٤‏ ر ګګ ى ES‏ سر ار ار 4 eG‏ 
ری مَنهمٌ ثور تاب عله لم به رءورف َير WW‏ عل اثلث 


\ 


A!‏ المفاضحة: أخرج البخاري عن سعد بن E‏ قال : قلت 
لان عباس : سورة التوبة؟ قال : التوبة» بل ھی الفاضحة› ما زالت e‏ 
ومنهم» ومنهم .. حتی ظننا آلا يبقى أحد منا إلا ذُکر E‏ 


۳ _ العذاب: أخرج الحاكم فى المستدرك عن حذيفة قال : ا 
ا وهي سو الات ا ها فى لصاون و افت 


.])١۲/٠١( انظر [التفسير الواضح‎ )٠۹( 

.])۱۷۲/١( انظر [الاتقان‎ )٤۹۷( 

)44۸( هو سعید بن جبیر بن و الإمام الحافظ المقرئ المفسّر الشهيده أبو محمد 
الأسدي مولاهم الكوفي أ ا ررق ها د قا كرا ون عا 
وكثير من الصحابة » وأيضاً عن التابعين مثل آبي عبد الرحمن السلمي» وهو من كبار 
العلماء انظر [سير أعلام النبلاء (۳۲۱/۲ - )۳٤١‏ ترجمة رقم .]١١١‏ 

)٤۹۹(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس حديث رقم ٦٥ - )٤۸۸۲(‏ كتاب 
الك 5١‏ نات تف وة الل رة ۴ة 

)٠٠١(‏ انظر [المستدرك (۲۷) كتاب التفسیر» ٩‏ - باب تفسير سورة التوبة )۳٣١۱/۲(‏ حديث 
رقم (۳۹/۳۲۷۵)]» وعلق عليه الحاكم قائلاً: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه). 


۳۲ 


اشرب العرآن بالهراءاة المرآيه اشر 

٤‏ - المقشقشة: لكونها تقشقش من النفاق: أي تبرئ منه. 

© - المنقرة: لكونها نقرت عما في قلوب المشركين. 

٦‏ - البحوث: بفتح الباء وسمُيت بذلك لأنها تبحث عن أسرار 
المنافقين. 

أخرج الحاكم عن المقداد أنه قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! 
قال: آتت علينا البحوث يعني براءة ... الحديف““. 

۷ - الحافرة: لكونها حفرت عن قلوب المنافقين. 

۸ - المثيرة: لكونها تثير أسرار المنافقين وتظهر ما خفي عن العيون. 

٩‏ - المبعثرة: لكونها بعثرت أسرار المنافقين. 

١‏ - المخزية: لكونها أخزت المنافقين. 

١‏ - المنكلة: لما فيها من التنكيل لهم. 

١‏ _ المدمدمة: لأنها تدمدم عليهم؛ ولأنها أوضحت العقاب لكل 
مجرم. 

۳ - المشردة" '“: لأنها تشردهم. 

وكثرة أسمائها الواردة» دليل على أنها سورة مستقلة» ليست جزءاً مما 
ا 

تاريخ نزول سورة التوبة: 

سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن» نزلت فى السنة التاسعة من 
الهجرة» وهي السنة التي حدثت فيها غزوة تبوك› وی آخر غزواته کا 
)٠١(‏ انظر [المستدرك: كتاب التفسير» باب تفسير سورة التوبة (۳۹۳/۲) حديث رق 


(T4 FTAY)‏ وعلق عليه: «هذا حديث صحیح الإإسناد» ولم يخر جاه. 


(۲) انظر [الإتقان ۱۷۲/١(‏ - ۱۷۳)ء فتح القدير: (۲/١٠٤)ء‏ تفسير الشعراوي ص 
.[fAoY‏ 


.])١۲/۱( انظر [التفسير الواضح‎ )٠٠۳( 
۳۳ 


شير المرآز بالهراءاة الفرأابا اشر 


حرج فیها لغزو الروم» وقت الحر اتدل رمن اللخسنرة: حين طابت 
التمار فکانت أیتلاء لإایمان المؤمنين › واا لنغاف المنافقين و 


وقد أخبر أبو هريرة أن النبي َيه أرسل ا نفا راء غاي 
)0*٥( :‏ 


سبب نزول سورة التوبة : 


نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 5ة وبين المشركين؛ من العهد 
E E‏ أن لا يصدٌ عن البيت أحد جاءهء ولا 
افا في الشهر الحرام» وكان ذلك عهداً عاما تله ونين الخاشن :هن 
أهل الشرك» وكانت العهود بين رسول الله َي وبين قبائل العرب ا 
ا جال اة ا ف ل وره و اهن فمن الات عاف 
ل ها سا اا 2 ۰ 


تا غل سول اھ ا ار أو هة ان باکر به 
a‏ وكان يله قد بعث أبا بكر الصديق ؛ ليقيم للناس الحج - 
في مؤذنين بعشهم يوم النحر» > ينون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك؛ 
ولا وت الست را ثم أردف رسول الله ڪيه بعلي بن ابي طالب فأمره 
او 0 ا و ر آهل ا 
بعد العام ر و و ال ا “. فلم يحج بعد ذلك العام 


)٠٠٤(‏ انظر [السيرة النبوية: لابن هشام» أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري 
( ت۲۱۳ ه)ء )۱۱۸/٤(‏ ۔ دار الجیل - بیروت ۔ ۱۹۷۵م (وحیث يأتي ذکره» سأكتفي 
بقولي الخيرة الشوية: اين هشام)» البداية والنهاية: .])٤ - ۳ /٥(‏ 

)٠٠٠(‏ انظر [المستدرك )۳٣۱/۲(‏ - ۲۷ كتاب التفسيرء - ٩‏ باب تفسير سورة التوبة حديث 
رقم (۳۹۲/۳۲۷۵)]» وصححه الحاكم. 

.])٠٤١١ _ ۱۳۹/6) انظر [السيرة النبوية: ابن هشام‎ )٠٠١( 

- ۲ كتاب التةسير»›»‎ ٠١ - )۳۱۷/۸( في فتح الباري‎ )٤٤٥٥( انظر [البخاري رقم‎ )٠١۷( 
]) باب (فقسيحوا هو في الأرض اون اشير ب‎ 


۳€ 


yell dÎall alal, gall ui 
e فر ولم رملف تالت عریان» م قدما على رسول الله ی‎ 

فضل سورة التوبة: 

سورة التوبة من السور التي ترب في الجهاد ونَحْبٌ عليه» والجهاد 
في سبیل الله هو دروة سنام الإسلام» قال تعالی : واا ایت اموا ما 
ا ا ك الاش PEE‏ ليوو 


الايا ت آلأخرة تَا متم الحيرة لذي ن اة إلا تیل © إل 
تيا رڪم م 5 ودل موا رڪ ول تشو سیا را 
عل ڪل نر یر €6 [التوبة: ۳۸ ۔ ۳۹]ء وأيضاً قوله تعالی : # انقزرو 
تاا شال وجلهدوا اموڪ وانفییکہ في سيل اک لک ا ع لک إن 
كش نكمت )€ [التوبة: .]٤١‏ 


إدن من فضائل سورة التوبة: 
أ تخت على الجهاد فى سبل اله: 


عن إبراهيم يم اللخعي قال : خرج عبد الرحمن بن يزيد مرة وهو بريد أن 


ET‏ فقلت: ألم تكن أردت 
أن تجاعل؟ فقال : بلی» ولکن قرت البارحة سوره برأءة» فسمعتها تحث 
على الجهاد'*. 


.])1٤١/٤6( انظر [السيرة النبوية‎ )٠٠۸( 

)٠۹(‏ الجُعْل: هو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولا والمراد هنا أن يكتب الغزو على 
الرجل فيعطي رجلا آخر شيا ليخرج مكانه» انظر [النهاية في غريب الحديث ص 
.]٦‏ 

)٠٠١(‏ أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن في باب ذكر براءة )۵١/۲(‏ فقال حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: . 
الحكم على رجال الإسناد: أبو معاوية هو محمد بن حازم» ثقة من التاسعة انظر 
[تقريب التهذيب : ص٤٥٥‏ ترجمة رقم .]٥۸٤١‏ إبراهيم النخعي: إبراهيم هو ابن 
بزید النخعي د تة انظر [تقريب التهذيب: ص٠°٠»›‏ ترجمة رقم * ۷[ 
الاغ هو لمان بن مهران» ثقة انظر [تقريب التهذيب: ص" و رقم 
۳ إذاً الحكم على الإسناد صحيح. 


0 


ابر المآ بالهرامان ارآ الزر 
۲ - كتب أمير المؤمنين بتعلمها: 


عن ابی E‏ فال کت الا هر ن الخطاب أن : E‏ سورة 
(٥۱۲( ّ |‏ 
التوبة» وعلموا نساءکم سو ره الور ۹ 


مناسبة السورة (التوبة) لما بعدها (سورة يونس): 
وجه مناسبتها لما بعدها: 


١‏ - أنها حْيّمت بذكر رسالة النبي بيه واخئتمت بها سورة يوئس› 
أيضاً بُدئت سورة يونس بتبديد الشكوك والأوهام نحو إنزال الوحي على 
الرسول ييو للتبشير والاإنذار. 


۲ أن جل آيات هذه السورة في أحوال المنافقين» وما كانوا 
وا ا کی ول ا ا وو و ا و 
أحوال الكفار» وما كانوا يقولونه فى القرآن» وما كانوا يفعلونه حين نزول 
ا ّ 


)١١١(‏ أبو عطية الهمداني الوادعي الكوفي› اسمه مالك وأبوه اختلف في اسمه على أقوال 
فقيل عامر وقيل غيره وهو ثقة انظر [تقريب التهذيب ص ۷1١‏ ترجمة رفم 
.[AYor‏ 

)١۱۲(‏ انظر [فضائل القرآن: )٤۸/۲(‏ حديث رقم »)٤١١(‏ فضائل سور القرآن دراسة: د. 
إبراهيم علي ال علي عیسی من ص )٠٤١ _ ۲٤٤(‏ مصر - القاهرة - الاإأسكندرية 
- دار السلام _ ط٣‏ _ ١٠٤٠ه‏ _ ١٠٠۲م»‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور في 
التفسير المأثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي )٠۲٠/٤(‏ - دار 
aS e‏ (تخف بای کرت ماک ری ادر 
المنثور) وعزاه لأبي عُبيد» وسعيد بن منصورء وأبي الشيخ» والبيهقي في شعب 
الإيمان]. 

)١۱۳(‏ انظر [روح المعاني .)٥٥/۱۱١(‏ في رحاب التفسير: »)1۳١/١١(‏ التفس., المنير: 
TOTS‏ 


۱۳٢ 


ابر الفرآن بالقرامان الهرآيي ار 

مناسبة السورة لما قبلها: 

فقا كره فى بدا ت سور لاال 

مقاصد سورة التوبة: 

سورة التوبة هي السورة التاسعة في ال و 
بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة» ويُرجُح سيد قطب أنها لم تنزل 
دفعة واحدة وإنما نزلت على ثلاث مراحل. 

المرحلة الأولى : كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام 

والمرحلة الثانية: كانت في اناه الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياهاء 

والمرحلة الثالغة: كانت بعد العودة مني" . 

وقد خرج الرسول بي في السنة التاسعة بالمسلمين إلى تبوك بقصد 
غزو الروم» كما خرج أبو بكر في أواخر سنة تسع على رأس المسلمين 


ست الله ا کان لهذه السورة بحکم هڏذين الحادثين العظيمين 


هدفان اي 

أحدهما: تحديد القانون الأساسي الذي تقام عليه دولة الإسلام؛ 
وذلك بتصفية وإلغاء المعاهدات التي كانت بين المسلمين ومشركي العرب› 
ومنعهم من الحج» وأكدت قطع الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأسس في قبول آهل الكتاب في جزيرة العرب وكيفية التعامل معهم 

انيهما: إظهار ما كانت عليه نفوس أتباع النبي يي حينما استنفرهم 


.۱۳ راجع ص۱۲ ۔‎ )٥۱٤( 

- انظر [تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني - ص٠٥٠ - مؤسسة الأعلمي - بيروت‎ )٠٠١( 
لبنان ۔ ط۳ ۔ ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹1۹م - ققدم له الأستاذ أحمد أمين مؤلف كتاب فجر‎ 
الإسلام (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تاريخ القرآن)].‎ 

.])٠٥۹٤/۳( انظر [الظلال‎ )٩۱٩( 


۳¥ 


امبر الفرأن بالكرامان الرآيا السار 


ودعاهم إلى غزو الروم» فكشفت الغطاء عن فتن المنافقين وما انطوت عليه 
قلوبهم ونواياهم من أحقاد للرسول مَيةٌ وللمسلمين عامة. ثم تحدثت عن 
المتثاقلين من أتباع الرسول بي والمتخلفين عن هذه الغزوة""'. 

وقد عرضت السورة من أولها للهدف الأول فقد كان في : 

المقطع الأول منها من بدايتها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين تحديدا 
للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة. 

والمقطع الثاني (۲۹ - ۳۷) في السورة تضمن تحديدأ للعلاقات النهائية 
بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب عامة» مع بيان الأسباب العقدية 
والتاريخية والواقعية التي تحتم هذا التحديد؛ وتكشف عن طبيعة الإسلام 
وحقيقته المستقلة» وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة 
وسلوکا. 

وفي المقطع الثالث (۳۸ - )٤١١‏ يبدا النعي على المتثاقلين والمتكاسلين 
عن الفر وهرلاء لسرا كله ن المافقن. 

ثم يجيء المقطع الرابع )٩١ - ٤١(‏ في سياق السورة وهو أطول 
مقاطعهاء» وهو يستغرق أكثر من نصفها في فضح المنافقين وأفاعيلهم في 
المجتمع المسلم. 

ثم بعد ذلك المقطع الخامس )١٠١ - ٩۷(‏ الذي يتحدث عن 
الجماعات لاخر غير الجماعة المخلصة من المهاجرين والأنصار» فهذه 
جماعة الأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون»› وآاخرون خلاطوا عملا صالحاً 
واخر اء ولم ت انطباعهم بالطابع الإسلامي» وطائفة مجهولة الحال لا 
م وه ول مره هه کو ا تعاملٍ هذه الجماعات 
في المجتمع المسلم» ويُوجه الرسول ية المسلمين الخْلّْص إلى طريقة 
التعامل مع کل منهم. 


)0۱¥( انظر [أهداف کل سورة ومقاصدها قو القرآن الكريم: د. عد الله محمود شحادة 
OD‏ 


۳۴۸ 


رر الهرآر بالهراءان الرآببة اشر 


ثم بعد ذلك يجيء المقطع السادس )٠۲۷ - ۱۱١(‏ يتضمن تقريرا 
لطبيعة البيعة a‏ هذا الجهاد 
وحدوده» وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه» وأنهم لا يحل 
لهم أن يتخلفوا عنه» وفي نايا هذا المقطع بر بيان ِا قضى اله به في 
ا ی اا او ا و و ع 

وتختتم السورة آیاتها بذکر صفات رسول الله يو وبینت رحمته لهذه 
الأمة وأمر الله نبيه بالتوكل عليه في جميع أحواله» فقد تكفل الله بنصره 
حتی لو تخلی عنه جمیع جميع الناس»› فال الله القوي القدير معه يحفظه ويرعاه. 

قال تغالی : ت روا ن شيڪم ڪزير ر عو ما حر 
حرش مټڪم بالمرن روف حم © فان ولوا َل خسو ١‏ له ل 
که إل E E‏ وهو رب العش ألميو €3 [العوبة: ٠١۸‏ - 
1۹ 


.])٠١٦۹ ۔‎ ۱٥۹٥/۳( انظر [الظلال‎ )٥۱۸( 


۳۹ 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة التوبة المتضمنة للقراءات العشر 


| - وون نكا يهم ن بد عهديم ما ر ف يڪم فميلا 
َة الڪفر ِنَم ل أ TORE a‏ ترت ©4 التو ة: ۲[ 
أولأ: القراءات: 
١‏ - قرأ ابن عامر (لا إيمانٌ لَهُمّْ) بكسر الهمزة على أنه مصدر. 
- وقراً الباقون ل أيَمَنَ هر4 بفتح الهمزة على أنه جمع 
)٥1۹(‏ 
۳ - قرا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح «أبِمَةَ4 
> - وقرأً نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ورويس (أيمة)""“ 
بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(اعات مر ان اتا واا راا ا د ا ر 
ا رام ومته امه إتمانا: أى ضدى روئق بت والايمان: التصضدق 
EE‏ ا ك له» واستّعمل المصدر في الأعيان 


.]١١٤ البدور الزاهرة ص‎ »)۲٠۹/۲( انظر [النشر‎ )١۱۹( 
.])۲۹١ ۔‎ ۲۹٤/۱( انظر [النشر‎ )٥۲۰( 
انظر [لسان العرب (۲۳/۱۳) مادة أمن» المنجد ص۳٠ مادة أمن].‎ )٥۲۱( 


۰ 


pill ial allel oll ui 
A فقيل الوديعة أمانة ونحوه. والایمان: الرسلام‎ e 


(أيمان) جمع يمين وهو بمعنى القسم» والأيمان جمع اليمين أيضا 
ی ارک راو ال ن عا ی ا ا 

وقيل سمي الحَلف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفواء ضرب كل واحدٍ 
ا عل و دا هی اا ا ا 

(أئمة) جمع إمام» والإمام الخليفة أو العالم المقتدئ به والأصل 
أا ا الميم في الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزة. فمن القراء من 
يبقي الهمزة مخففة على الأصلء ی ی 
وبعض النحاة يبدلها ياء للتخفيف '. وأئمة: أي رؤساء الكفر وقادتهمء 
ا ضعفاؤهم چ م لهم» وأيمة: قلبت الهمزة ياء؛ لثقلهاء لأنها حرف 
سَمْلَ في الحلق وبَعدَّ عن الحروف» وحصل طرفاً فكان النطق به تكلفا" ". 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للسورة: 

الإسلام يُلزم أهله باحترام العهود» وتنفيذ المواثيق ذلك ما دام الطرف 
الآخر ملتزماً بتلك والموائيق ق» أمّا إذا نكث الأعداء أيمانهم كما في 
قوله تعالى: #وإن لكر أيَمَسَهُم» أي إن نقضوا أيمانهم as e‏ 

من الحلف""'“ و u‏ مكة ين بعد عهدهم موا فى ويم أي 

أنقضوا ما أبرمته امات من الوفاء بالعهد الذي عقدوه معكم» وعابوا دينكم 
واستهزءوا به # فقوا أَيِكَةَ ڪر نه ؟ ل ايس لهد َعَم نتهوت 4 
وهم أبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمرو» وهم الذين نكثوا عهد الله وهمَوا بإخراج 


)٠۲۲(‏ انظر [لسان العرب (۲۳/۱۳) مادة أمن» المصباح المنير ص٠۲‏ مادة أين]. 
)٥۳(‏ انظر [لسان العرب )٤٦۲ - ٤9۸/١۳(‏ مادة يمن» المنجد ص ٩۹٥١۲‏ مادة يمن]. 
)٠١٤(‏ انظر [المصباح المنير ص٥٠٠‏ - كتاب الياء - مادة يمن]. 

)٠٥۲١(‏ انظر [المنجد ص٠۲‏ مادة ام[ 

)٥۲۹۱(‏ انظر [لسان العرب )١ - ۲٤/۱۲(‏ مادة أمم]. 

.])۲٠٥۳/١( انظر [مجاز القرآان:‎ )٥۲۷( 


۱41 


افير الفرآز بالهراءاه الفرآنبة اشر 


الرسول ية من مكة”“. وذلك لأنهم لاأ عهد لهم فقاتلوهم حتى ينتهوا 

بقتالكم إيّاهم عن الكفر ونكث الأيمان ونقض العهود» والعودة إلى قتالكم 

TES‏ | والآية عامة أيضاً في كل من نكث الأيمان» وطعن 

في الذين» فحينئٍ أباح الله للمسلمين نقض تلك المواثيق وقتال الكفار. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


| - قرا ابن عامر (لا إيمان a E‏ : أحدهما: 
لا امان لهم› أي لا تطمئنوا لهم ولا تؤمٌنوهم› کون مصدرا من الایعان 
الذي معناه الاطمئنان وهو ضد الإخافة. فيكون التفسير: قاتلوا أئمة الكفر 
ا لأحد بأمان ا ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى عنهم: 
لا فون فى مون إل ب ا هم ألْمعَْدونَ )€ [التوبة: .]٠١‏ 


والمعنى الآخر: أنهم كفرة لا إيمان لهم أي لا تصديق ولا دين 
ا ولكن هذا المعنى أبعده د.محمد سالم محيسن E‏ في کتابه 
المغني معللاً ذلك بقوله : «لأن اله زوصفهم بالکفر ول فتبعد صفتهم بنمي 
الإيمان عنهمء لأنه معنى قد ۰ إذا أضاف الكفر إليهم» فاستعماله بمعنى 
آخر أولى؛ ليفيد الكلام فائدتين»"". 


وقرأً الباقون (أيمان) بفتح الهمزة على أنه جمع يمين» ومعناه لا 
أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست بأيمان» ويؤكد هذا المعنى قوله 


)٥۲۸(‏ وهذا الأثر عن ابن عمر له من طريق مجاهد. في المستدرك (۳۹۲/۲) ۲۷ كتاب 
التفسیر ۔ ٩‏ باب تفسير سورة التوبة» حدیث رقم )۳۹٦/۳۲۷۹(‏ وعلق عليه الحاكم 
النيسابوري قائلا: «هذا حدیٹ صحیح على شرط الشيخين؟› ولم يخر جاه. 

(۹) انظر [تفسير المراغي ٠٥/٠١(‏ ۔ .])١١‏ 

.])١۷۸/٤( انظر [الحجة: أبو علي الفارسي‎ )٥١١( 

)٠۳١(‏ أستاذ مشارك للدراسات القرآنية واللغوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وعضو 
لجنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بالأزهر» وتخصص في القراءات وعلوم القرآن 
دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى انظر [مقدمة كتابه المغني]. 

.)۲١٠/۲( المغني‎ )۴۲( 


۲ 


ابر الرآن بالمراءاه المرآبي اسر 
تعالی بعد: آلا میژر را ترا سه4 [التربة: .]١۳‏ 
ولو لم يكن منعقداً لما صح وصفها بالنكثء رفک ها آل د 


الشافعي اه «أنهم E‏ م يفوا بها صارت أيمانهم کانها ا 
e‏ وفتحت همره الجمع قله وکسرت همره المصدر e‏ 


- بالجمع بين القراءتين أرى أن الكفرة لا عهود لهم وبالتالي لا 
أمان لهم فمن لا يفي بوعده فلا أمان له. 

ب - قراءة ابن عامر قررت أن علة مقاتلة المشركين هى الكفر» وقراءة 
الجمهور بينت معنى آخر لقتال المشركين» وهو أنهم لا عهود ولا أيمانء 
ولا ميثاق لهم ولا حلف. 

فالجمع بین القراءتين يکون أن قراءة ابن عامر تمریر لعلة القتال› 
وقراءة الجمهور کانت غا لأحوال المسرکي حین قتالهم › أو حین الأمر 
شال . 

۲ - من قرا قوله تعالی: فقول ١‏ ية افر بهمزتين مفتوحة 
ومكسورة وهي قراءة أهل الكوفة""“ فالحجة لمن حقق الهمزتين: أنه جعل 
الأرلى همزة الجمع» والثانية همزة الأصل التي كانت في إمام» والأصل (أَأمِمّة) 
N E‏ فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة؛ ی ن 
الصخين مركي فاسشكا الميم الأولى وأدغموا الميم في الميم للمجانسة. 

اا ا( ا ع ا 
له: أنه كره الجمع بين همزتين في بلية واحدة» ولا اعتبار بكون الأولى 
زائدة کا لم يک بها اعتبار (آدم)» فقلب الثانة ياء لکسرها» وحرّكها 


.])۸۷/٠١( انظر [المغنی (۲۰۱/۲)ء مفاتيح الغيب‎ )٥۳۳( 

.٠۷ص الحجة: ابن خالويه‎ )٥۴٤( 

.]١ انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني ص‎ )٠١١( 
مادة أمم].‎ )٠٠/٠۲( انظر [لسان العرب‎ )٠۴١( 


۳ 


ررر اران بالراaان‏ الهر ا ار 

لالتقاء الساكد."". 

ولثقل الهمزة نستطيع أن نفسر أنه أمرْ من اش أن يقاتلوا أئمة الكفر 
مهما کانت قوتهم وشدتهم. 

وأما تسهيل الهمزة فتفسّر أن أئمة الكفر مهما كانوا أقوياء فإن فيهم 
ضعفاً ووهناً كبيت العنكبوت» لذلك لا تهابوا الكفار حين تقاتلونهم والله 
أعلم» وتحقيق الهمزة فيه جمال صوتي» والياء فيها لين» والهمزة فيها شدة. 

۲ - «وشْذهب غبظ فلوبهم ووب الله عل سن ياء وله عل حكر 
©4 االتربة: .]٠١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - انفرد رويس في (ويتوبً الله) بنصب الباء. 

اوقا الارن (ور ت ا ب الا 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

(یتوت) مضارع تاب » والمصدر ا وتؤبة› تابا 

ومعنی تاب الله عليه : أي غفر له ورجع عليه بفضله ووفُقه لهاء فالله 
تواب» والتوبة الرجوع من الذنب"". 

ثالغاً : التفسير الإجمالى للآية: 

أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين فى الآيات السابقة أن يقاتلوا الكفارء 
وال بعد الأمر سبعة اا کل واحدة منها یو جیب إقدامهم على القتال. 
وفی هذه الآية دکر قت ذلك القتال نوع من الموائد وهو #ونْذهت َظ 


.]"٠أ١ص انظر [الحجة: ابن خالويه ص41 الحجة: ابن زنجلة‎ )٠۳۷( 

.])۲٠۹/۲( انظر [النشر‎ )٥۳۸( 

- ٩١/١( انظر [الصحاح تاج اللغة» وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجواهري‎ )٥۳۹( 
دار العلم للملایین ۔ بیروت ۔ ط۲ ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م - تحقيق: أحمد عبد‎ - ۲ 
مادة تاب].‎ ٥۹ الغفور عطارء مادة تاب المنجد ص‎ 


٤ 


اشر اهران بالقراءاة المرآنيا اشر 


ويهر 4 ا و ¿ التي ملئت غيظاً وآلماً من أفعال 
المشركين بهم في مكة .ووب اد بعد ذلك E ONT‏ 
حسب مشیئته » ولا غرابة» فالله عليم بخلقه› عليم بكل ما يعمل ويفعل في 
ملكه وملكوته حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده"“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


2 الجمهور ووب برع الباء على الاستئناف» لأن معناه لیس 
I‏ وأحك بعد» وکا فیکون امعت أن الاي استانفشت 


الخبرء بألّه قد يتوب على بعض الكفرة الذين أمر بقتالي ”"“. 


وقراً رويس (ويتوبً الله) بفتح الباء» على أنه جواب الأمر من حيث 
نه داخل منه من جهة المعنى. 

قال ابن E‏ فی توجيه ذلك : «يتوجه ذلك عندي ٳدا ذهت ات 
أن التوبة يراد بها هنا أن قتل الكافرين» والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم 
أيها المؤمنون وكمال لإيمانكم» فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال». 

قال أبو حيان““: «وهذا الذي قدّره من كون التوبة تدخل تحت 
جواب الأمر هو بالنسبة للمؤمنين الذين أمروا بقتال الكفار. والذي يظهر أن 
ذلك بالنسبة إلى الكفار والمعنى: على من يشاء من الكفار» لأن قتال الكفار 
وغلبة المسلمين إياهم» قد يكون سبباً لإسلام كثير» ألا ترى إلى فتح مكة 
كيف أسلم لأجله ناس كثيرون؟ وحَسُن إسلام بعضهم جدا). فيكون المعنى: 
إن تقاتلوهم› يتب الله على من يشاء من الكفار» أي : پسلم من شاء منهم. 


.])"۲/١( التفسير الواضح‎ »)١ - ٤/١١ انظر [مفاتيح الغيب‎ )٠٤١( 
.])٤١١/١( انظر [معاني القرآن: الفراء‎ )١٤١( 

.)١٤/١( المحرر الوجيز‎ )٥٤۲( 

.])١٤/۳( انظر [المرجع السابق‎ )٥٤۳( 

.)۱۷/۸( البحر المحيط‎ )٥٤٤( 


\ ٥ 


ll uildll loll oll 
: خامساً: الجمع بين القراءتين‎ 
إن خضل الفغال والجهاد ق س اله فاته سوت بكرن كمال إيمان‎ 
وتوبة للمؤمنين. وقد يتوب الله على بعض الكفرة إذا أسلموا وحسن‎ 
إسلامهم › فلا مانع من أن تكون التوبة للمؤمنين المجاهدين» وتكون للكفرة‎ 
إذا أسلموا والله أعلم.‎ 
لى ا ن يعمروا مسجد اله سَهيينَ ع انهم‎ 0 
.]1١ رف ا ار هه خلدوت @{ [التوبة:‎ n ر ا حطت‎ 
: أولاً: القراءات‎ 
قرأ البصريان (أبو عمرو ويعقوب) وابن كثير (مسجد الله) على‎ - ١ 
التوحيد.‎ 
وقرأ الباقون (مساجد الله) بالجمه*“*.‎ - ۲ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
(المسجد) هو الموضع الذي يسجد فيه أو هو كل موضع يتعبّد فيه‎ 
0 بالأرض‎ 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية:‎ 
ابتداء الآية» له غرض من أغراض معاملة المشركين» وهو منع‎ 
المشركين من دخول المسجد الحرام في العام المقبل» وهو مرتبط بما‎ 
تضمنته البراءة التي في بداية السورة» فأكدت هذه الآية على أنه لا يحق‎ 
٠ فيه‎ e حرام‎ E للمشرکین ا يعمروا مساجد التي‎ 
EE ا‎ 


.])١٠۹/۲( انظر [النشر‎ )٥٤٥( 
مادة سجد].‎ NE انظر [لسان العرب )€ °( مادة سجد » المنجد‎ (٥4٦) 


۱٤٦ 


اشير الفرآن بالهراماة الفرأيية اشر 

من أقوالهم وأعمالهم» فهم لا يستطيعون إنكار ذلك مثل قولهم في التلبية: 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك»» ومثل سجودهم 
للأصنام وطوافهم بها ايک حبطتٌ اعسهر 4 أي OE OU UL‏ 
رطلت أعمالهم يفخرون بهاء» من عمارة المسجد الحرام في الدنيا» وفي 
الآخرة #وف ألا هم لوت وماكثون"“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قوله تعالی: ما کان للْمنركن أن يعمرا مسجد أله قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (مسجد الله) بالفراد وهي تحمل وجهين : 


۱ _ أن نراد مسجد بعبنه» وهو المسحد الحرام. ودلرله قوله تعالی : 
فلا يقرا المسب لرام بعد بعد عامهم ا لر 04 وله تاي 


أ ر ارا اام 


اة ا ا اج م وعمارة المسجل رار 4 [التوبة: 11۹ 
۲ - ويحتمل أن المراد بالإفراد الجنس» فتَندرج ساثر المساجده 


أما قراءة #مسجد أله فالدليل عليها قوله تعالى: لما عَم 
مسجد أله من ام بألله# [التوبة: »]١۸‏ وفيها أيضاً أوجه: 


2 ر 


أن المراد جميع المساجد» فاحتجوا بان الخاص يدخل في العام» 
وليس العكس» لذلك يدخل المسجد الحرام دخولا أولياً على طريق الكناية 
كما لو قلت: «فلان لا يقرأ كتب الل» فإنك أكدت نفى قراءته للقران من 

- أن المراد المسجد الحرام» وأطلق عليه الجمع : 


.])۷/۱۹( تسیر المراغي‎ (14° 2 ١١۹/۱۰( انظر [التحرير والتنویر‎ (oV) 


۷ 


ادير الفرال بالفرامان اريه ار 

ب - وإمّا لأنه قبلة سائر المساجد فصح أن يطلق عليه لفظ 

(oA) 
.  عمجلا‎ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين ألاحظ أن من قرأ الأية بالجمع (مساجد) أفادت 
نفى أن يعمّر المشركون أي مسجد من المساجد» فى حين أن قراءة الإفراد 
أفادت تعيين المسجد الحرام بالذكر تأكيدأ لشأنه في ذلك فالقراءتان من 
بات ذكر يعض أفراد الجمرم. لا من باب التخصضض وذلك لفك التاكيد 
والاهتمام بهذا الفرد والله أعلم. 

> - أجلم يماي الاج واه مسجد لرا كن امن باو يور اكز 
جد فی سيل آله ا سوت عند أله وله ا يهى اقم اللي ©4 [التوبة: 
۹ 

أولاً: القراءات : 

| - قرأ ابن وردان بخلف عنه (سُقاة الحا وعَمرَةً) سُقاة: بضم 
السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساق عَمرَة: بفتح العين وحذف الألف 
چم عامر› مثل صانع وصنعة. 

ا وقراً الباقون وهو الوجه الثانى لابن وردان #سقابةً الاج وعمارة 4 
کی ی وا و ا وار کر ا رات 

)٥۹( 

عد الميم . 

ا المعنى اللغوى للقراءات : 

السقاية: بفتح السين وتك ها نالفل سى قبا اسك إا 
جعلت له ا والسّمَي المصدر› وهی موضع السقي› وهو الموضع الذي 
تل افق :الاسر والسقاء يکون للماء والل. 


(ofA)‏ انظر [ الحجة: اہن خالويه ص۰۹۷ معانی القراءات ص۲۰۹ » الدر المصون 
.)۲۹/١(‏ القراءات وأثرها في التفسير للأحکام: محمد بازمول .])١۹١/۲(‏ 


.]١١١ انظر [النشر (۹/۲٠۲)ء البدور الزاهرة ص‎ )١٤۹( 
۱۸ 


ll wall alal, oll 
سقاة: جمع ساق وهو اسم فاعل'*.‎ 


عمارة: ما يعمر به المكان وهو أخص من القبيلة ويقصد به المنزل»› 


وقيل هو الحي العظيم الذي يقوم بنفسه. 


عة ر الل اع عاق واه زع اة ك 
وعمرة جمح عامر › مثل صانع وصنعة»› وهو ساکن ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


(أجعلتم) في الفضيلة وعلو الدرجة ساي الاج وعمارة أَلْمسجِدِ أَلَرَار 

کن ءامن باه ولور الك مهد ف سيل آل4 الخطاب موجه 
رامال ا ا ةا اي حاتم غو نن عباس قال إن اله ركن 

قالوا: عمارة بيت الله تعالى» وقيام على السقاية» خير ممن أمن وجاهد 
فتزلت الاآية 6 > وقيل: إن بغش المؤمنين فضلوا السقاية والخمارة على 
الهجرة والجهاد» وأستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داوود عن النعمان بن 
بشیر طبه قال : كنت عند منبر رسول الله ي في نفر من أصحابه» فقال 
رجل منهم» ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في 
سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر يه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
رسول الله ية وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على 
رسول الله ييه فاستفتيته فيما اختلفتم فيهء فأنزل الله الآية"**» 


)٥٥۰(‏ انظر [مجمل اللغة »)٤٦١ - ٤)٦٥/۲(‏ المصباح المنیر ص۱۹۹ - كتاب السين مادة 
سفي » المنجد ص ٣۲٣‏ مأدة سقي]. 

(٥01)‏ انظر [لسان العرب (/71 1۰( مأدة عمر› المصباح المتر ص٥٥۰۲‏ کتاب العين مأدة 
عمر»› المثحل ص۹۸٤‏ مادة عمر]. 

.)٤١/۲( وابن كثير في تفسیره‎ .)٠٤٠١/٤6( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٠٠۲( 

(oo)‏ أخرجه مسلم )۲6/1 کے (۲٦‏ فی صح حه » کتاب الامازة ت باب فضل الشهادة في 
سبيل الله » ودکره الطبري في جامع البيان »)۹٥5/٠١(‏ ودکره ابن کثیر في تفسیره 
«(TEY /Y)‏ والسيوطي في الدر المنثور (/۱). 


۱۹ 


سير الهرآز بالفراءان الهرآنية اشر 


الآية: هل سويتم في الفضيلة وعلو الدرجة بين السقاية والعمارة وبين 
الإيمان بال واليوم الآخر والجهاد في سبيله. لا يسَتَوَْ عند أل [التوبة: 
4 أبدا وإن كان فى كل خير فإن كانت صادرة عن المؤمن» فالجهاد في 
وا ل ا 
وإن كانت صادرة عن الكافر فقد حبط عمله وله لا هى لقم آلظبين4 
إلى الحق في أعمالهم؛ ولا إلى الحكم العذل في. أعمال غيرى*“*. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قوله تعالی: ملم سقاية ألما وعمارة المج الرَار# السقاية صيغة 
للصناعة» صناعة السقي من ماء زمزم لذلك أضيف السقي إلى الحجاج› 
والعمارة صناعة التعمير› وأضيف ا المسجد الحرام» لانها عمل ت دات 
المسجد”. فعلى هذا المعنى فإنه يحتمل وجهين: إما حذف في الأول أو 
حذف فی الثانى. 


[يوسف: ١۸]ء‏ المراد أصحاب القرية» فيكون تفسير الآية: أجعلتم أصحاب 
أو أهل سقاية الحاج» وأهل عمارة المسجد مثل من آمن بالله واليوم الأخر 
وجاهد في سبيله» أو كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. 


والآخر: على تقدير الحذف في لمن ءامن أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
أو أجعلتم عمل الحاج كعمل من آمن أو كإيمان من آمن ... أي لا 
يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين بعاملي ذينك العملين"*. 


ما قراءة (سقاة الحاج وعمرّة المسجد) فسقاة جمع ساق والأصل سقية 
)٠١٤(‏ انظر [التفسير الواضح  ٠٠/۱(‏ ١)ء‏ المقتطف من عيون التفاسير .])۳۷٤/۲(‏ 


[1)1۰ ( انظر [التحرير والتنوير‎ (666٥) 
.]) 1/1١ ( انظر [التحرير والتنوير‎ (٥6٦( 


ابر الفرآن بالفراءاد المرآيا اشر 


على وزن فعلة» وعمرة جمع عامر. 

والتقكير؛ أجعلتم سقاة الحاج وعمّار المسجد كالمؤمنين والمجاهدين 
في 2 ا 

خامسا : الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين نجد أن كل قراءة أثرت وأفادت معنى في تفسير 
الآية» فعلى القراءتين يكون التقدير: 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم 
الأخر والجهاد في سبيل الله» وجعلتم سقاة الحاج وعمّار المسجد كالمؤمنين 
والمجاهدين في سبیل الله. 


E‏ ربهر ةر نه ورضوَن جت م فا ب يِيم مقي 
t9‏ اتربة. 0 
أولاً: القراءات: 


- قرا حمزة (يبْشرهُم) بفتح الباء وسکون الاء وضصم الشين مخممة. 
ت وقراً الباقون د تَر 4 بصم الياء وفتح الباء وکسر ا 


۸ 
شد دة 2 


انا المعنى اللغوي للقراءات: 

ی يُكَيَرْهَّْ# من البشارة أي الخبر المفرح› REET‏ بشّارة» أي 
فر حه و ابشری او e‏ و سمت بذلك ؛ لان آثرها يظهر في النشرة) 

(يَبْشُرهُم) معناه يَسُرهم» يقال بشر وأبشر أي بلّغه البشرى» بشر 
بشرأً: فرح» واسم الفاعل من الفعل المخفف بشر هو (بشير) ويكون البشير 
الت اکر هو الك وا اا ف لار د كول علي 
)٥٥۷(‏ انظر [الجامع لأحکام القرآن ٤۳۸/۸(‏ ۔ .])٤١۹‏ 
)٥٥۸(‏ انظر [النشر (۱۸۰/۲). »)۲٠۹/۲(‏ البدور الزاهرة ص١أ٠١].‏ 

1٥1 


يبر الهرآز بالهراءاة الهرآببة الكشر 


#فبترهم بدا ۰ اال غات ١‏ 


الغا" التفسير الإجمالى للآية : 

هذه الآية بيان للدرجة العظيمة التى فى قوله: «أعظم ديا ند ا 
[التوبة: ]۲١‏ في الآية السابقةء فتلك الدرجة هي عناية الله تعالى بهم» بإدخال 
الرة عليهم› وتحقیق فوزهم»› وذلك علې لسان ييه محمد Eas‏ 
ة4 عظيمة ین تعالی نر4۵ كبير كامل رجت نَم فب 
ج ر 2 )٥۰(‏ 
دعیم ميم أي وجنات عالية لهم فيها نعيم دائم مستمر ' . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

التخفيف لغة تهامة: وهو فعل مضارع من بشرء ف عدو رة 
الوجه وتنبسط عادةء والتشديد لغة أهل الحجاز وهو فعل مضارع من بَشر 
ل ال و ل وات ن اا 
إلى أنها لغات بمعنى واحد فأرى أن قراءة التخفيف أفادت أن آثار البشرى 
من الله ظهرت على وجوه المؤمنين فبان السرور عليها. 

وقال اين خالويه""'“ عن التشديد والتخفيف بأنهما «لغتان فصيحتان»؛› 
وقال ا (فمن العرب من يجیر بشرنه وأ و بمعنی 
واحد» ویقال : ر فانشر ور ی س وفرح». 

ومح هلا فان قراءة التشدنك) أفادت المبالغة والتأكيد على التسارة 
والتكثير بالنسبة للمبشر به» وأفادت أيضاً تكراراً للبشارة فهي بشرى عظيمة 


)٠۹(‏ انظر [المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية )1١ - ٥4/١(‏ - ط٣‏ _ مادة بشرء 
المصباح المنير ص٥"‏ مادة بشرء المنجد ص٣"‏ مادة بشر»ء الدر المصون (۲۰۹/۱ 
- 1°( 

.])٠١١ - ۱٤۹/۱۰( انظر [المقتطف من عیون التفاسیر (۲/١٥۳۷)ء التحریر والتنویر‎ )٥٦۰( 

.])١١٤/١( انظر [لسان العرب ١/۲٦١)ء القراءات وأثرها في العلوم العربية‎ )١٩1( 

.0°١ص الحجة: ابن خالويه‎ )٠٦۲( 

.٠٠۲ص معاني القراءات‎ )٥٦۳( 


\o 


سر ارآ بالهرامان الراب ار 


a Og RR ae EY‏ البشری واب عظيم 
للمؤمنين المهاجرين. 

فهي بشارة تلو بشارة» حيث إن الله - سبحانه وتعالى - يبشرهم في 
كتابه على لسان رسوله» وعلى لسان ملائكته» حين الموت برحمة منه» 
ورضوان كامل لا يشوبه سخط» وجنات تجري من تحتها الأنهار» ولهم فيها 
نعيم مقيم» لا يزول على عظمته وكماله“"“. وفي ذلك حث على الإيمان 
والهجرة والجهاد في سبيل الله. 


ويقول الألوسي: «وكونه سبحانه هو المبشرء لا يخفى من اللطافة 


. 
قل إن کان ءاباؤک ا 2 وأرو ف 9 
تش E‏ اڪ ر 


وجهاد في سيلب فربصوا 
سين €9 [التربة: .]۲٤‏ 

ا القراءات : 

۹ ا (وعشیرانکم) بالألف على الجمع. 

وا لاقن و ن العل الانراد 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(العشيرة) القبيلة ولا واحد لها من لفظهاء والجمع عشيرات› 
و و ا الول وة العا مل ي 
تميم وبني عمرو بن تميم› والعشير: القريب والصديق“ “. 


ج )7 Arad‏ 
َر ق 2 


حى E‏ له أو واه ل بی a.‏ 


.])٥۲۹/۱۰( انظر [فی رحاب التفسیر‎ )٥۹4( 

.])۳/٠( انظر روح النعائي‎ )٠( 

.])٠۹/۲( انظر [النشر‎ )٥٩٩( 

)١۹۷(‏ انظر [المصباح المنير ص٤٤۲‏ - كتاب العين مادة عشر]. 
)٥٩۸(‏ انظر [لسان العرب .])٥۷٤/٤(‏ 


\oY 


افر الفرآن بالفرامان الهرآيا اشر 
ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية: 


المعنى العام للآية أي قل لهم: إن كنتم تفضلون شهوات الدنيا 
وحظوظها من الآباء والإإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارة 
والمساكن» على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله #فتربصو# آي انتظروا 
حتى يأتي أمر الله وعقوبته» التي تحل بكم أجلاً آم عاجلا رال لا دى 
الوم لسن الخارجين عن حدود الدين والشريعة؛ لأنهم يؤثرون الدنيا 


)٥٦۹( 


وشھواتها على حب الله ورسوله» فهم محرومون من الهداية. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ شعبة (عشيرائكم) بألف بعد الراء» على الجمع حملا على 
المعنى › لان کل واحد من المخاطبين عشيرة › فجمع لكثرة عشائرهم› 
والعشيرة القبيلة › والجمع عشیرات وعشائر. 
وقرا التاقين وشک و ا ت اا الاف ادء لان 
فرا الامو سا : یك آي بعير قر 
العشيرة واقعة على الجمع» أي عشيرة كل منهم» فاستغنى بذلك لخفتهء 
وأيضاً استغنى بما أضيف إليه من الجمع عن جمعه لدلالته عليه"*. 
والعشيرة الأقارب الأدنون» وكأنه مشتق من العشرة وهي الخلاطة 
.)0¥( 
وال 


وعقّب مكى قائلاً على قراءة يرن : «وهو الاختيار لان الجماعة 
AULA NSE oA Uy E‏ 
الجمال وقوة التوجيه. وهذه بلاغة في أسلوب القرآن الكريم ذكر البقية بلفظ 
واحد يتناول الكل وهي لفظ العشيرة. 


.])١٥۳۳ ۔‎ ٠٥۳۱/۱۰( انظر [في رحاب التفسیر‎ )٥۹۹( 
الفريد في إعراب‎ ))٥٠١١/١( الكشف‎ .)۱۸٠/٤( انظر [الحجة: اؤ علي الفارسي‎ )0۷۰( 
.])٤٥٦/۲( القرآن المجيد‎ 


.[(1۳/1°) انظر [التحرير الوت‎ (٥۷1( 
.)٥٠٠/۱( الكشف‎ )٥۷۲( 


\o٤ 


ابر اران بالهراءان اهران ار 

خامسا: الجمع بين القراءتين : 

آُری ُن فرأءة (عشیراتکم) یکاد الموجهون يجمعون على ن المراد 
وإلا استخدام كلمة (عشائر) وقد نقل مكي عن الأخفش أن العرب لا تجمع 
E DE‏ 

إن ذلك الجمال الصوتي (عشيرائكم) يكمن في تطويل نواة المقطع 
الثالث (را)» وهو مقطع طويل مفتوح» وهو مركب من حاشية أولى إر/ + 
+ حاشية کک /أصفر/ وهذا مألوف فى لغة العرب (فتحة طويلة) إذا 

ولعل مما يقوي رأينا هذا أن المقطع الثالث هو نقطة التميز الوحيدة 
ا 

۷ وقات اهود عر ان الله وقالت الصكرى کک اس 
اه دللت فولهم باه ا ال ڪفرا ين بل له 
ا وف رڪون 0 [التوبة : 

أولا: القراءات : 

- أ - قرأ عاصم والكسائي ويعقوب «عَرر أب بالتنوين وكسرة 
حالة الوصل. 
- وقرأً الباقون (عزيرٌ ابن) بغير تنوين أي حذفه“". 


۲ أ - قرا عاصم ل بضهئرت# بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها. 


ب - وقرأً الباقون (يضاهُون) بضم الهاء من غير همز بعدها"". 


.])٥٠١/١( انظر [الكشف‎ )٥۳( 

ا و 
)٥۷۵(‏ انظر [النشر (۹/۲٠۲)ء‏ البدور الزاهرة ص١٠٠١].‏ 
(۷) انظر [النشر (۳۱۰/۱) (۰۹/۲)]. 


o0٥ 


ابر الفرآن بالهراداة الورآ ار 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(عزير) على صيغة المصغر نبي الله - عليه الصلاة والسلام - وهم اسم 
ينصرف لخفته وإن كان أعجميا مثل نوح» لوط لأنه تصغير عَزر» ويسميه 
أغل الكات غرزرا» ويه تس إلى الغارار نن هارون ابه الصلاة 
والسلاء". 


بصهثرت# يقال ضاهيته مضاهاة: وهي مشاكلة الشيء بالشيء“ . 
المضاهاة في اللغة ا E‏ من e‏ وهي 
00ا ا ر 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


تقرر هذه الآية لما مر من الآيات السابقة» وتؤكد له» ببيان نهم لا 
يؤمنون بالله. حيث إن من أكبر الكبائر الإشراك بالل تعالى» وجميع الشرائع 
السماوية اتفقت على الدعوة لتوحيد الله تعالى» وتنزيهه عن أن يكون له ولد 
أو شريك أو صاحبة؛ ولكن اليهود» لم تنفتح قلوبهم لتوحيد الله وقالوا: 
عر ابن آّه# تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً! 


وقد ذكر الظبرى ,غك فير لهده الاية روابات »ندل على : أن :عزيرا 
هذا هو الوارد في كتبهم» التي أجمعت على أن أهل الكتاب مدينون لعزير 
في كتابة كتبهم المقدسة» وأنه هو الذي أملاها فقالوا: ما أعطاه الله هذا؛ 
إلا لاله ابنه. 


(۷۷) انظر [لسان العرب مادة عزر (٤/1۳٥)ء‏ المصباح المنير ص۳٤۲‏ مادة عزر» تفسير 
المراغي CAD‏ 
(۷۸) انظر [المصباح المنير ص۲۱۸ - كتاب الضاد مادة ضهأ]. 
)٥۷۹(‏ انظر [معاني القرآن وإعرابه : الزجاج (۳/۲٤٤)ء‏ مجمل اللغة: ابن زكريا .])٥٦۷/۲(‏ 
۱٥٦‏ 


بير القرأز بالفراماه الفرآيبة اشر 


وهذا القول: كان شائعا في اليهود أنفسهم» وقت نزول الآيةء فلم 
يكذبوها بل كانوا يقولون مثلهاء وأيضاً النصارى نسبت المسيح إلى أنه 
ابن الله » فهي ضاهت كلام اليهود من قبل» واليهود والنصارى شابه 
قولهم في الكفر والشناعة مَنْ قبلهم من المشركين» لهد ال أي 
لعنهم الله أو دعاء عليهم بالإهلاك» فإِنٌ من قاتله الله هلك» أو تعجب 
من شناعتهم أف برئكرت4 أي كيف يصرفون الحتق إلى الباطل؟ بعد 
قيام الأدلة E‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة الأولى : 


اختلف القراء في قرأءة (عزیر ابن) فقراًه غا راء آهل المدينة وبعضص 
المكيين والكوفيين (عزيرٌ) لا ينونون عزيرا. 


وقرأه بعض المكيين والكوفيين عر بتنوين". وقد ذكر في 

التحرير والتنوير"*“: عزير اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في 
الأسر البابلي» واسمه في الا (عون) كير ال الح 2 
ال ا غل أنه عرب » بسبب التصغير الذي آدخل عله ؛ لن التصغير 
لا يدخل في الأعلام ا وقد كر اسم عزير بصيغة التصغير في 
الآية» فيحتمل أله لما عرب عَرّب بصيغة تشبه صيغة التصغير» فيكون كذلك 
ا غت وة الها و أن لص جرى عل لان ود اا 
ا 


وعلى هذا فمن قرأه بالتنوين فهو على آساس أنه اسم عربي» بسبب 


(۸۰) انظر [جامع الات 7 ك N‏ اتسر الواضح (1/ €0(« معالم التنزيل 
(T4I _ €°/)‏ 


.])١١١/٠١( انظر [جامع البيان‎ )٥۸١( 
.])١۱٦۸/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٥۸۲( 


\o¥ 


تيبر الغرآز بالفراءان الهرآنبا اشر 


اا ا ا ر ااا و ا 
E E O NS‏ 
نعتاً للاسم» كقولهم هذا زيد بن عبد الله فأرادوا الخبر بأن ابن الله هو 
عزير» ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتا*. 


وقد نقل السيوطي عن ابن خباز”* قوله: «والتنوين حرف ذو مخرج 
رو ن اكا واد من الجهال بالعربية لا يُعدونه حرف معنى ولا 
مبنی؛ لاھم لا يجدون له صورة في الخط» وإنما سمي وا اوت 
بفعل المتكلم والتفعيل من أبنية الأحدات»”^*. 
واو راد عل الكل كان الفا اد عل 0 N‏ 
التنوين تكثير اللفظ”“ وحجة من نون: 
جل الا غعرهاء لاه غلل ال المضغرات من الاسحا 
ال و ان 
۲ - أنه إن كان الاسم أعجمياًء» فهو خفيف وتمام الاسم في الابن. 
أن (غزي فد أضف إلى عير ابه والعرب: إا أضافت الاس 
A E‏ 
أما من منع التنوين» فنظر إلى عَجمته مع العلمية» وليس فيه 
تقر ٠‏ غل اشاس اله مکو رسلا ومن حدت الرين لاو هان 


)٥۸۳(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 

.])١١١/١١( انظر [جامع البيان‎ )۸٤( 

(6۸98) هو اخمد ن الخين بن أخهة الاريلى الخو صلى بن هيد اله جين الدين ابن 
الخازة تخرى ضرير اله تاتف مها ال المفة فى شرح ادن الال تر 
عام ٦۳۹‏ ه _ ١١٤۲١م‏ انظر [الأعلام »)١١١۷/١(‏ بغية الوعاة )۳٠٤/١(‏ ترجمة رقم 
Ea‏ 

۲) انظر [الأشباه والنظائر (۳۹/۲)]. 

(۸۷) انظر [الأشباة والنظائر (۳۹/۲)]. 

(۸۸) انظر [المرجع السابق .])١٤١/۲(‏ 

.])۲۳١/١( انظر [إعراب القراءات: ابن خالويه‎ )٥۸۹( 

(۹۰) انظر [نظم الدرر .])٠١/۳(‏ 


۱0۸ 


ررر لمران بالهراءان ارآ الزر 


الأول : (عریر ابن) فیکون عرير فا وابن حبر وحذف الحو 
لاجتماع الساكنين كما يروى في قراءة بعضهم""“ (أحدٌ الله الصمد) حُذِف 
الحو لاا اساي د الو ن أحد. قال ابن عطية: «فالألف 
على هذه القراءة والتأويل ثابتة في (ابن). 

الثاني: أن (ابن) صفة لعزير فجعلت الصفة والموصوف بمنزلة اسم 
واحد. وحَذف التنوين إذا جاء ساكنان كأنهما التقيا فى كلمة واحدة. فالمعنى 
ون ع هر اتن ال ووا واا او حى جدود واا 

)٥۹۲( د‎ 

عزير بن الله .. 

وقال ابن عطية أيضاً: «وقياس هذه القراءة والتأويل أن تحذف الألف 
من (ابن) لكنها تثبت في خط المصحف»)“. 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 

من قرا بالتلوتن› تعمد صب المادة فی قالب عربی› اَم من قراً یدول 
تنوین › ا الإبقاء على تر کیبه حتی يعلم - لأرل وهلة ا أعجمی › والله 
أعلم. 

القراءة الثانية : 

قرأ عاصم (يضاهئون) بكسر الهاء والهمز وهي لغة ثقيف. 


وقرأً الباقون (يضاهُون) بضم الهاء وبغير همز وهي قراءة عامة قراء 
لجار ولاف وقد کرم ال ا .ا 


(۹۱) ذكرها ابن عطية في تفسیره (۲۳/۳). أبو حيان في تفسيره )۳٠/٥(‏ ولم ينسبها إلى 
أحد» وذكرها السمين الحلبي في تفسيره )۳۸/١(‏ ولم أجد هذه القراءة في كتب 
القراءات الشاذة. 

.])١٤/۳( انظر [المحرر الوجيز‎ )٥۹۲( 

(۹۳) المحرر الوجیز .)۲٦۹/۳(‏ 

(۹) انظر [جامع البیان .])۱۱۳/۱١(‏ ) 

)٠۹١(‏ إانظر [جامع البيان: الطبري »)١١١/٠١(‏ المحرر الوجيز .)۲١/۳(‏ معالم التنزيل 
(۲) مفاتیح الغیب .])۳۰/۱٥(‏ ) 


Cb 


انبر القرال بالقرامان الهرانب السار 

صاهت: ضاهات مثل : | وار خات. والحجة لمن همر . زه اتی ده 
على الأصل» والحجة لمن ترك الهمز: أنه أراد التخفيف فأسقط الياء 

الجمع بين القراءتين : 

ار انا لفان ن لفات الغرتة :ولك اعمال الهمرة للها 
للحالات الثقيلة النادرة”““. توحي بقل القول الذي يخرجونه من أفواههم. 
وهل يوجد قول أثقل من قولهم هذا (عزير ابن اله) أو (المسيح ابن اله)؟ 
تعالی الله عما يصفون ویشرکون علوا کبیرا!. 

۸ - لن عِدَة الور عند أل ry‏ 
ل E‏ ا ازب لک ال أل ف تظلموا فمن 
اڪ ويوا e‏ ڪا بقيلو تک E‏ ا ی 
لمن © [التوبة: ٦‏ 

أولا: القراءات: 

اق او عدر اا غار الي المشبع - مد ألف اثنا لالتقاء 
الاک اسان الع 

۲ - وقراً الباقون (اثنا عَشر) بدون مد مع فتح العين'"". 

اتا المعنى اللغوى للقراءات : 

(عشر) العشرة ول العقود» من العرب من بسک العين فيقول: أحد 
غشرء ونقل ابن منظور عن الأخفش: «إنما سكنوا العين لما طال الاسم 

(o4A), . 

وكرت حر کاته) ك 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 
)٥۹١(‏ انظر [بلاغة الكلمة: د. فاضل السامرائي ص۷٥].‏ 


(۹۷) انظر [النشر »)۲٠١ .۲٠۹/۲(‏ البدور الزاهرة ص١١١].‏ 
)٥۹۸(‏ انظر [لسان العرب )٥٦۹ - ٩٦۸/٤(‏ مادة عشرا. 


۱۹۰ 


اعم اله ل ف ها ال ان غد رن السا بخ 2 رر 
السنة - التي تؤدى فيها الزكاة اثنا عشر شهراً على منازل القمر» فجعل 
حجهم وأعيادهم وصلاتهم في أعيادهم هذا العدد. 


فأعلم الله كك آن سني المسلمين على الأهلة ومن يوم أن خلق اله 
.الوا ورن ن الشهور: أربعة حرم (محرم - رجب - ذو القعدة - ذو 
الحجة) #دللت لی ب وكان ذلك الحساب الصحيح المستقيم لا يزيد 
ولا ينقص #فلا تظلموا % فی شّ4 في الاثني عشر بالمعصية» ويقال في 
الاشهر الحرم لرك ًَ4 جميعاً غير متفرقين ۾ کا 
بشیونکہ ڪا O‏ لوَأعمرًا) يا معشر المؤمنين أن الله مع المتقين 
eS‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرا أبو جعفر (اثنا غشر) بإسكان العين ومد الألف مداً مشبعاً لأجل 
الساكن» لأله حينئذٍِ أصبح من باب المد اللازي'" 


وسكون حرف العين؛ لأن الاسمين (اثنا عشر) كالاسم الواحد وبني 
الاول:شتيها؟ لاله كصدر الاسم» والثاني منهما؛ لتضمنه معنى واو العطف»› 
فجعل تسكين أول الثاني دليلاً على أنهما قد صارا كالاسم الواحد'" 


وقراً الباقون ن (اثنا عشر) ر بفتح العين وض وكا والإإاسکان والفتح 
لغتان صحبحتان. 


(۹۹) انظر [معاني القرآن: الزجاج »)٤٤١۷ - ٠٤٥/۲١(‏ معاني القرآن: النحاس ٤٤٦/١(‏ - 
۷ ) مجاز القرآن »)۲١۸/١(‏ تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن 
دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط۱ ۔ ٤٩٤٠ه‏ _ ۳٠٠۲م‏ - تحقيق: أحمد 
فرید]. 

.])٠٠/۲( انظر [المغني في توجيه القراءات‎ )٠٠( 

.])٥٥/٠١( انظر [مجمع البيان‎ )۰١( 


۱٦۱ 


اشير الفرآز بالهراءاة المرآايا اشر 


ر ان اده ل راف ل عل رل ال من كرت لر 
إل عدة الشهور اثنا عشر شهراً عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات 
وار فو م ن عدا فاا الى )ا هرات ورن 
وسيستمر إلى يوم القيامة وهذا المعنى أخذناه من توالي الحركات الذي يفيد 
الاستمرارية. أفادت قراءة المد: أن ذلك العدد واجبٌ متقررٌ في علم الله» 
وفي كتاب الله من أول ما خلق الله الخلق. 

والمد اللازم: من أقوى أنواع المدودء ولا يتمكن النطق بالساكن 
OTE Aa N O‏ 

٩‏ - إا الى ا : سل پو آلیے کنا بوت عا 
وتم تاا ایلوا عة ما عتم آله یلوا ما کم ا زى هنر شو: 


A4 gre. 


ا وله لا يهى القرم 3 3© االتوبة: 
أولاً: القراءات : 
| - أ - قرا ورش وأبو جعفر (إنما النسى) بتشديد الياء من غير همز 
ولا مد؛ وأبو جعفر أبدل الهمزة حرف مد»ء بحسب حركة ما قبله. 
ب - قرأ الباقون إا أل بالمد والهمز“ ''. 
۲ أ - قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (يُصّل) بضم الياء وفتح 
الضاد. 
ب _ وقرأً يعقوب (يُضل) بضم الياء وكسر الضاد. 
ج - وقرأً الباقون «يّضل) بفتح الياء وكسر الضاد''. 


.])؟٤٠٥/١( انظر [النشر‎ )٠۲( 

)٠۳(‏ انظر [العمادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر (الكشف عن علل القراءات 
وتوجیهاتها) د. محمد سالم محیسن (۱۸۲/۱) دار الجیل ۔ بیروت ۔ طا ۔ ۷١٤٠ھ‏ 
۔- 144م[ 

.]١۳١ص تحبير التيسير: ابن الجزري‎ .)۲٠٠/۲( »)۳۰۳/۱( انظر [النشر‎ )۰٤( 

.])۲٠١/۲( انظر [النشر‎ )٠٠٠( 


۱۹۲ 


شير الفرآز بالهراءاه المرآييا اسر 


E 


۳ - أ - قرأ أبو جعفر (ليواطوا) بحذف الهمزة وضم ما قبلها من أجل 

اا 
ب - قرا الباقون (ليُوَاطتوا) بالهمز وكسر الطاء”". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(النسيء) مصدر من الفعل ا ت ET‏ أي أخر م خر والٽسيء 
التأخير (۷ e‏ 

ال م م ا ا ا و ا ا 
الشىء آي مره بتر که » ونسىیء الشىء ضد حفظه والنسيان الك النسسال» 
رال ابا الكر السات ون لا عاف عه" 

(يضل) المضارع من ضل - ضلالاً - وضلالة ضد اهتدى أي حاد عن 
الدين أو حی أو طریق › ومنه أضل الشىء» آي أأضاعه وآهلکه. 
وأهل الحجاز يقولون ضللت أصل» وأهل نجد يقولون ضللت 
َء (۰4) 

لاطا رانا م روطت والمو اطا ةلواط 
الموافقة انشا وطي وتوطية أي خمضص و و فتوطی آي فصار كذلك 


)11١( 


هي لةه في وط وطئته» ا وتوطاً بالهمزة 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


.]١١١ص انظر [النشر (١/۸٠۳)ء البدور الزاهرة‎ )٠0( 

(۷) انظر [مجمل اللغة: ابن زكريا حمادة .)۸11/١(‏ المنجد ص ۷۸۸ - ۷۸۹ مادة 
ا 

(۰۸) انظر [المنجد ص ۷۹۲ ۔- ۷۹۳ مادة نسا]. 

0 ر ا ل الد هى ۹© اة اا 

)١(‏ انظر [معاني القرآن: الأخفش »)٠٥٤/۲(‏ مجاز القرآن »)٠١۹/۱(‏ المصباح المنير 
ص٥٠۳۹‏ مادة وطي _ كتاب الواو]. 

(1) انظر [لسان العرب )۳۹١/٠١(‏ مادة وطي» المنجد ص ۹4۲۷ مادة وطي]. 


1۳ 


لفيبر الفرآن بالفراءان الهرآنيا انزر 
کل شىء فى الكون خلقه الله» وَفقاً لنظام دقيق بديع» وإذا حاول أي 


فمنذ أن خلق الله الكون جعل العام اثني عفر هرا وجل ار 
أشهر حرماً» يوقف فيها القتال» ولكنٌّ آهل الجاهلية كانوا يؤخرون حرمة 
الشهر الحرام في القتال إلى شهر آخر» ولما جاء الإسلام نهى عن ذلك 
ls.‏ هذا العمل «زيادة فی لمر فهو كفر آخر» ضموه إلى 
کفرهم سل ب الییت ترا ضلالا زائداً على ضلالهم يون أي: 
النسيء» وهو التأخير الذي يؤخره أهل الشرك بالل من الشهور الحرم 
الأربعة» من تصييرهم الحرام منهنّ حلالاء والحلال منهنْ حراما *#عاما» أي 
سنة يجعلونه حلالاً وموم عام فیترکونه على حرمته» آي إذا الوا 
شهراً من الأشهر الحرم عاماً رجعوا فحرَمُوه في العام المقبل # لاوا دة 
م حن س آي ايوافجو عدة الأربعة المحرمة» وقد خالفرا التخصيص 
ا ا حر ا بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت» وهذا 
نتيجة تزيين i‏ الشيطان لهم ذلك» فخسبوا أعمالهم القبييحة حسنة» 
وحبّب إليهم ذلك وله لا يهى الوم لزي حال اختيارهم الثبات على 
ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة الأولى : 

قراً ورش (النسي) ديد الا من غ كز .وذلك أ خقف على 
ما یجب من الأصول»› فلما أراد تخفيفها وجد قبلها ياء زائدة فأبدل من 


الهمزة يأء» وأدغم فيها الياء ال قبلها كقولك ق تخفیف خطيئة 
NS‏ واس مصدر من الفعل نسا ومنه لست الشىء ا 


(1۲( انظر [جامع البيان )۱۲۹/۱۰ °( مدارك الشترزيل (1/۲ c(6‏ مجمل إاللغة 
.[(A11/7)‏ 


(۱۳) انظر [الكشف .])٥٠۲/۱(‏ 


E 


تبر الفرآن بالهراماة الفرآنيا اشر 


يقول الطبري: «وتوجيهه معنى الكلام إلى أله فعل من قول 
القائل: نسيت الشيء أنساه» ومن قول الله لسو أله فنسييم [التوبة: ]١۷‏ 
بمعنی ترکوا الله کترکهم؟ فیکون المعنی: أن تفسیر قوله تعالی: إلا الل 
راد ف أٽڪن ر4 آي يحلون المحرّم عامأًء وعاماً يحرمونه. 


اما (التسيء) بالهمز كما قرأ الباقون» والمد 2 مصدر من نسأه: أي 
إذا أخره» ويكون المعنى تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر”'“. فلانه تأخير 


(117) 


في الهكدة فیلزم مه الزيادة 


وقال الطبري'""": «النسيء بالهمز معناه الزيادة٤.‏ والتأخير؛ 2 
کانوا أصحاب حروب وغارات فإدا جاء الشن ا 5 محاربون شق 
عليهم ا المحاربةء فیحلونه ویحرمول مکانه ا آخر» حتی رفضوا 
تخصيیص الأشهر الحرم بالتحريم › فکانوا يحرّمول من ہین شهور العام أريعة 


(IIA) +» 
e 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


أُری اَن القراءتين تعضد إحداهما الأخرى» فالنسيء بمعنى الترك 
والنسيان آو التأخير. فهم إذاً بتركهم الشهر المحرم عاماً يكونوا قد أخروه 
للعام المقبل فيحرمونه. 

القراءة الثانية : 


قراً حمرة والکسائي وخلف وحفص ea‏ وفتح الضصاد 
وهو مضارع للمفعول» والحجة 4 آنه جعله فعل ما لم يسم ST‏ 


.)٠١۳١/۱١( جامع البیان‎ )٤( 

.])٠۸/۳( نظم الدرر‎ »)٤۲١/۲( انظر [مدارك التنزيل‎ )٠٠٠( 

.])٤٦/١ انظر [الدر المصون‎ )١ 

(۷) جامع البیان (۱۲۹/۱۰). 

(۸) انظر [مدارك التنزيل (۲/١۲٤)ء‏ وذكر ذلك أيضاً البقاعي في نظم الدرر .])"٠۸/۳١(‏ 
(۹) انظر [الحجة: ابن خالويه ص۹۷]. 


1٥ 


اشير المرآن بالقرامان الهرآي ال 
والحجة الأخرى: أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو 
(رين)'"“ فدلّ على أن ما تقدّمه من الفعل جرى بلفظهء إذ كان التزيين 
إضلالاً في الحقيقةء > فجعل ما قبل التزيين شاملا للفظه ليأتلف الكلام على 
نظام واح» وصيغة المضارع المبني للمجهول من الفعل الرباعي (أضل - 
يضل) ومعنی ذلك ُن الل إليه وهر الفاعل الحقيقي محذوف لغرض › 
وهو أن يرد على الذهن كل من يمكن أن يسند إليه الإضلال ويكون (الذين 
وخير ما يفسّر لنا هذا الغخرض البلاغي» قراءة يعقوب التي جاء فيها 
الفعل مبنياً للمعلوم (يُضل) فيكون الفعل مقدرا و(الذين كفروا) مفعول به. 
١‏ يُضل الله به الذين كفروا. 
۲ يُضل الشيطان به الذين كفروا. 
۳ _ يُضل به الذين كفروا كبراءهم وتابعيهم؛ لأنهم يحملونهم على 
تأخير حرمة الشهر الحرام فيضلونهم E‏ 
ا باقي القراء قرأوا (يَضل) بعتح الاء وکسر إلضادء على أ 
مضارع (ضل) اللات مبنى للقاعل. و(الذين کفروا) الفاعل وأضبف اع 
اح أ ا لمم الضالون في ا اا لرن 
E‏ 
لذلك حَسُن إسناد الضلال إليهم إن كانوا ضالين في أنفسهم» وحَسن 


)1۲١(‏ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص۱۸"]. 


- ۲١٤ص انظر [طلائع البشر: محمد قمحاوي ص١١› التوجيه اللغوي: د. صبري‎ )۲١( 
{11٥ 

(۲۲) انظر [الكشف (١/١٠٥)ء‏ معانى القراءات: ص۸٠۲‏ الحجة: ابن خالوءه ص۷٩‏ - 
1۹۸ 


= 


۱٦ 


ررر الرأن بالرامان الفرآليا اشر 


إسناد الضلال إليهم أيضاً إن كانوا مضلين لغيرهم» وذلك لأ المضلً 
لغيره» ضال فی نفسه لا re‏ ويقول الطبري في قراأءة (يُضل) 
و(يضل) هما قراءتان مشهورتان»“"'. 


بالجمع ين القر اء أرئ أنهما قارط المجى > لان من أله اة 
فهو ضال»› ومن ضل فبإضلال اله إياه وخدذلانه له ضل» ومن کان 
فهو يضل ا و ا على بلاغة Ei‏ المسند e‏ 


القراءة الثالثة : 


قرأ معظم القراء (ليواطئوا) بالهمز وكسر الطاء من واطأت فلاناً على 
شيء : ائ وافقته عليه» ا له» غير مخالف علیه» فیکون معنی الكلام: 
أنهم يوافقون بعدة الشهور التي يحرمونها عدة الأشهر الأربعة التي 
حرّمها الله » لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منهاء وإن قدموا وأخروا فذلك 


مواطاًة عدتهم » عدة ما کرم iT‏ 


فهم كانوا يحرّمون القتال في المحرم فإذا عزموا على أن يقاتلوا فيه 
جعلوا صفراً كالمحرم» وقاتلوا في المحرم وأبدلوا صفراً مته » فجعلوا صفراً 
كالمحرم في العدة. والمواطأة المماثلة والاتفاق على الشىء”'. 


يقول ابن عطية: «يحتفظوا فى كل أربعة أشهر فى العددء فأزالوا 
الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم وحدهاء بمثابة أحد يفطر رمضان 


(۳) انظر [التوجيه اللغوي: د. صبري ص٥أ٠۲].‏ 
(4 ۲( جامع البیان .)۱١۹/۱۰(‏ 

)٠٠(‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

.]۲۱٤١ انظر [التوجيه اللغوي: د. صبري ص‎ )۲١( 
.])١۳۲/٠١( انظر [جامع البيان‎ )۷( 

() انظر [معاني القرآن: الزجاج .])٤٤۷/١(‏ 


۱¥ 


س ان ارادا اراج ار 


ويصوم ا ی اا د ار س 

ما قراءة حمزة (ليواطوا) قرأها بحذف الهمزة وضم ما قبلهاء فأصلها 
(ليواطيوا) بكسر الطاء وضم الياء الصريحة»ء ولمًا أبدل الهمزة ياء استعمل 
الضمة محلها فحذفهاء فالتقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت الطاء لتجانس 
الواو”". فحذف الهمزة يدل على الخفةء فهم استخفوا بسنن الله وغيّروا 
نظام الكون وكان لهم العقاب من الله. 


أما قراءة الهمزة (ليواطئوا) ففيها بقل في المعنى لثقل الهمز؛ وذلك 
يوحي بثقل جُرْم هؤلاء الكفار» بسبب تلاعبهم بالسنن الإلهية وتغييرهم في 
أوقات العبادة» فكانوا يرتبون وقت الحج في زمن يناسب ظروف تجارتهم› 
بدلا من تقلبه تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وكانوا يشنوا الغارات 
والحروب» أو يستمروا في القتال على وفق رغباتهم وأهوائهم 


٩" ومصالحه‎ 


بالجمع بين القراءتين : أرى أن قراءة التسهيل أفادت حفتهم واستهانتهم 
بالسنن الكونية وقراءة الهمز أفادت عظمَ وثقل جرمهم بهذه الاستهانة بالسنن 
الكونية والله أعلم. 


١‏ إلا کش َد ص آله إذ َي الي ڪمروا ثا 
ا اا CN TS‏ 
انل اله ڪي يه ودم پجر لم روا وجل ڪلت 
آآزیے ڪا لشن ویب اہ ہے الما واه عر يد 4€ 


(1۲۹) المحرر الوجیز (۳۳/۳). 
)1۳١(‏ انظر [الدر المصون .])٤۸/١‏ 
)1۳١(‏ انظر [التفسير المنير .])١٠٤١/١١(‏ 


۱۸ 


اشير الفرآن بالهراءان المرآي ار 
أولا: القراءات : 


اا أبو عمر والكسائي من رواية ا 
#الكار# بإمالة الألف. 


ب _ وقرأ الباقون لار بدون إمالة"" . 


۲ أ - قرا يعقوب (كلمة اللّه) بنصب تاء التأنيث. 


(ITT) 


ب - وقرأ الباقون (كلمة الله) برفع تاء التأنيث. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
(الغار) يعور غورا آي تی العْور» والغار هو الكهف والجمع 
فا افا مهو الها هي قن ال ر ال ار لدی رى إا 
الرسول بيه ومعه أبو بكر في جبل ثور» وهو مطل على مكة""" والغار 
ر ال ف الات و اا 
(الكلمة) كلم: القرآن: كلام 0 a‏ الله » و 


e ۴ 


حجازية ا ا ly a,‏ آمر الله 
وكلمة: مفرد کلام وهو القول أو ما كان مكتفياً بنفسه» يقال كلّمه تكليما 
وكلاما“"؟ أصلها اللفظة من الكلام ثم أطلقت على الأمر والشأن" ". 
وهنا في الآية كلمة الله قيل: لا إله إلا الله وقیل : ول النصر" e‏ 


(۳۲) انظر [النشر ٤۲/۲(‏ ۔ ۳٤)ء‏ (۲/١۲۱)ء‏ إتحاف فضلاء البشر .])١۹۲/۲(‏ 
(۳۳) انظر [النشر (۲/١٠٠۲)ء‏ البدور الزاهرة ص۷١١].‏ 

)۳٤(‏ انظر [لسان العرب )۳٠/۵(‏ مادة غور» المنجد ص۲۹٥‏ مادة غار]. 
)٩۳١(‏ انظر [المصباح المنير ص ۲۷١‏ - كتاب الغين مادة غور]. 

.])٤١٤/١( انظر [التحریر والتنویر (۳/۱۰٠۲)ء فتح القدير‎ )۳١( 

(۳۷) انظر [لسان العرب )٥١١ _ ٥۲۲/١۲(‏ مادة كلم]. 

(1۳۸) انظر [القاموس المحیط ص۹۱١٤١].‏ 

(1۳۹) انظر [التحرير والتنوير (١٠/١٠؟)].‏ 

.])٤۸٥١/١ انظر [الجامع لأحكام القرآن‎ )٠٤١( 


۱۹ 


بير الفرآ بالقرامان المرآيا اشر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


هذه الآية تضمّنت حادث الهجرة من مكة إلى المدينة الذي كان نقطة 
تحول في سبيل الدعوة الإسلامية حيث أظهر الله الإسلام على الكفر. 


فقال الله تعالى إلا وة أي إن لم تنصروا الرسول الذي 
استنصركم في سبيل الله على من أرادوا قتاله من أعداء الله فإ الله ناصره 
ومؤيده وحافظه كما تولى نصره في الوقت الذي اضطره المشركون إلى 
الهجرة» حين د ثاني اننین في الغارء وکان صاحبه قد ساأاوره الحزن 8 
EN ETE EDE‏ سڪيتة عي وايڪدم پجوږ لَه 
تروها» أي تأییده ونصره للرسول بيه وقواه بجنود من عنده» يسترونه هو 
وصاحہه عن اعت الكفار. وجعل كلمة الراك هي لفل وكلمة الله ھی 
العليا بظهور نور الإسلام وإزالة سيادة المشركين في الجزيرة العربية #وأله 
ا RS‏ أي والله غالی على مره“ عریر انتقامه وانتصاره» حکيم في 
الوا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة الأولى : 

من قرأ (العّار) بالفتح وبدون إمالة فإنه راعى الأصل"“» ومن أمال 
ا چ کی کر ی کے اال 
الفعل (غار) فالفاء تكسر من ذلك إذا اتصل بها الضمير المرفوع من المتكلم 
والمخاطب ونون جماعة الإناث فنقول غرت”“. وقراءة الإمالة تكون فى 


we 


موضع اللين والخطاب الرقيق فناسبت خطاب الرسول بي لأبى بكر الصديق 


- ٠١١۸/١١( انظر [تفسیر القرآن العظیم (۰۳۵۸/۲ ۳۹۹)» في رحاب التفسير‎ )٤۱1( 
[1(۹ 


(۲) انظر [النشر (۲۸/۲)]. 
(۳) انظر [المرجع السابق ۲٣/۲‏ - ۲۷)]. 
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ر e‏ بالهرادان الهرآابه اشر 


والانذار ا مع الإنذار في بداية الآية ا J‏ 


ورش او ر و 2رر 
نصروه فد ا الله #. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


يتبين بالجمع بين القراءتين أسلوب القران العظيم في جمعه بين خطابِ 
اللين والرقة وبين خطاب الإنذار والتهديد وال أعلم. 


القراءة الثانية 1 


جور ال ا ( لهه اله) على رفع كلمة على نها وا 
(هي العليا) ويجوز أن تكون هي مبتدأً ثانياً والعليا خبرهاء والجملة خبر 
الأول. ويجوز أن e E‏ والاشتاف فنك أن 
كلمة الله هي العليا على كل حال“ لأن الرفع أثبت في الإخبار““. 


وخالف يعقوب الجمهور فقراً # ور ڪلم ةا ے الملا 4 بنصب 


التاءء نوجه ذلك : 


هي العليا» وتكون هي العليا المفعول الثاني ا 


)٤٤(‏ راجع ص۸۲. 

.])٥١/١( انظر [الفريد في إعراب القرآن المجيد (۲/١۷٤)ء الدر المصون‎ )٠٤٠( 
.])١۳/١١( انظر [مجمع البيان‎ )٤( 

.])٤٤/٥( انظر [البحر المحيط‎ )1٤۷( 

.])۲۲١/۱( انظر [معاني القراءات ص۸٠۲٠ المستنير في توجیه القراءات‎ )1٤6۸( 
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ار الهرآن بالهرادان لآب ار 
الجمع بين القراءتين : 
| - قراءة النصب أفادت أن الله جعل كلمته عليَةَ ظاهرة» ثم عاد فقرّر 
أن علو كلمته سبحانه قديم لم يطرأً بعد أن لم يكن» فالمسألة مسألة إبداء 
وليست مسألة ابتداءء فكلمة الله عالية أصلاء ولك بعض الناس ظن خلاف 


ذلك» فأظهر الله سبحانه إرادته حين نصر النبي بيه على المشركين يوم 
الغا 
ا 


آ ا ان خان ر اد ار رلك م لان داه قف 
المتواترة على تقدير وجعل - أن جعل الشىء لا يعنى حدوثه وهذا دليل ضد 
E Ea a‏ 
مخلوق» مستدلین بقوله تعالی : 


لإا جعلته قتا عَرَبيا لعَلّكُم نيلوت ©4 [الرخرف: ۳]. 


فبم ترد المعتزلة على هذه القراءة المتواترة؟ 

فهل كانت كلمة الله هي العليا يوم الهجرة؟ ولم تكن غير ذلك من 
قبل؟ وهل طرأً علیھا العلو بعد أن لہ یک ٠“‏ 

۱١‏ - لفل انيفو طرا او کرھا لن بقل سکم که ڪنتر قو 
سيين ل4 [الة ٣ة].‏ 


)1٤۹(‏ انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني: د. محمد حبشي ص١٠٠.‏ نقل 
عن ما حرره القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي في كتابه طبقات المعتزلة ص 
۷١‏ ب تى اليد وراد الفية د ار التونة لر ولكش بحت عن ودا 
الكتاب فلم أجده]. ۰ 


۷۲ 


tıÎpall olalpally pall ii‏ ار 
أولاً: القراءات : 


| - قرأ حمزة والكسائي وخلف (كزها) بضم الكاف. 
۲ وقرأً الباقون (كزها) بفتح الكاف”''. 
انا الع اللغوى للقراءات : 


(گره - کرهاء» کرها) ضد أحب. والكره» والكره مصدران بمعنى: 
الإباء E e E DTT‏ 
أكرهت نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه»'. قد اتی ابن منظور 
بأقوال ودلائل تدل على حَجُة ما ذهب إليه الفرّاء. وقيل بالفتح المشقة 
وبالضم القهر وقيل العكس"""» وقال أبو عبيدة: «مفتوح ومضموم 


e 
ثالغاً : التفسير الإجمالى للآية:‎ 


«ُن نا4 أموالكم في سبیل اله «طرعا اؤ کرم مصدران وق 
) 2 الفاعل آي طائعين ا کارهین: وهو أمر في معنى الخبر والمعنى 
أنفقتم طوعاً أو كرهاً لن بَا قبل ک4 أي لن يتقبل الله منكم شيئا؛ 
فاسقون خارجون عن حدود الله ؛ لأن هؤلاء المنافقين خلت أعمالهم من 

الصواب والإخلاص» فكانت كرماد اشتدت به الرّيح في يوم عار ن5 


.]١١۸ انظر [النشر (۱۸۷/۲)» (۲/١٠٠۲)ء البدور الزاهرة ص‎ )٠٠۰( 

)٦١١(‏ سبقت ترجمة ص°۷. 

.])٤٤١/١( انظر [معاني القرآن: الفرّاء‎ )٠٠۲( 

)٠٥۳(‏ انظر [لسان العرب )٥۳٤/١۳١(‏ مادة كره» منجد الطلاب ص١٤٠‏ مادة كره]. 
)٦٥٤(‏ مجاز القرآن (۲۹۲/۱). 


20 07 في رخات ال‎ »)٤١١ - ٤٠٨١/۳( انظر [إرشاد العقل السليم:‎ )٠٠١( 
.[(10۷1 


۳ 


رر المرآن بالقراءان ارآ اشر 


وهذه الآية وإن كانت خاصة فى إنفاق المنافقين فهى عامَة فى حق كل من 
MoD‏ 


ا مالك راغ وة 


رابعاً: العلاقة النّفسيرية بين القراءات: 
قرا حمزة والكسائي وخلف (كرهاً) بضم الكاف من المشقة. 


وقرأً الباقون (كرهاً) بالفتح من الإكراه» وقيل هما لغتان» وقيل بالضم 
المشقة» وبالفتح ما أكرهت عليه"". 


وهو آمرٌّ في اللفظ وليس بأمر في المعنى؛ لأنه أخبرهم أنه لن يتقبل 
منهم؛ وهو في الكلام بمنزلة (إن) في الجزاءء کأنك قلت: إن أنفقت طوعا 
أو كرهاً فليس بمقبول منك ومثله «اسَعْفِرَ هب أو e‏ هم [الربة: 
٠‏ ليس بأمر»ء إنما هو على تأويل الجزاء م فمعناه الخبر فقط فلم 
نامرا لار ROE PT pO E EES‏ 
فإن قال قائل: كيف يكون الأمر فى معنى الخبر؟ فقل له: إذا كان فى 
الكلام دلیل عليه E‏ 


واعلم أن الخبر والأمر يتقاربان» فيحسن إقامة كل واحد منهما مقام 
الخ" فإن كان الكره بضم الكاف بمعنى المشقّة أو ما أكرهت نفسك 
عليه يكون المعنى: إن أنفقتم aT‏ فرشو او 
مكرهين من قبل الله ورسوله» وسمي الالزام إكراهاً لهم؛ لاهم منافقونء 
فكان إلزام الله إيّاهم الإنفاق شاقا عليهم کالإکراه. 


(7) انظر [تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن )٠١٦/۳(‏ مطبعة البابي الحلبي بمصر 
_ ط ۔ ١۱۳۷ھ‏ ۔ 0م[ 

.])۷١/١٠١( انظر [مفاتيح الغيب‎ )٠۷( 

(۸) انظر [معاني القرآن: الفرّاء »)٤٤١/١(‏ جامع البيان .])٠١١/٠١(‏ 

(۹) انظر [معاني القرآن: الزجاج [(tor/Y)‏ 

.])۷١/١٠١( انظر [مفاتيح الغيب‎ )٦١( 


VE 


شرس الفرآن بالهراءاه الهرآبة اشر 


وأما بقراءة الفتح TT CT‏ 
إجباراً فيكون التقدير: إن أنفقتم طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ لأن 
واد أل ااا ارا تان ااا على الافاف ا يرون ن 
السا وة أو مکرهین من جهتهم . 

i‏ قراءة الفتح (الكره ا الإلزام ا اڪ عليه چا 
والأمر في أنفقوا للتسوية EY‏ لوَا أو 
کاچ“ . 

وقال قوم الك الفصدر و هه ك ها ا ا والکره 
اسم ذلك ا E‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

: لان الفهم يزيد عمقاً للآية فيكون المعنى‎ E 
قل أنفقوا طوعا او کرهاٰ سواء آنتم کرهتم ذلك؛ لأنه إلزام من الله‎ 
5 وزشولة أو استکرهتم عليه؛ لأن أحداً أمركم ذلك فسى ن عليکم‎ 
فلن قبل منكم على جميع الأحوال ومما يدل على هذا المعنى أن انغ‎ 
آنه ردد حالهم‎ E a 
بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظر» كما تقول: إن أحسنت أو‎ 


سات لا ازورك؛ مح CED ODE‏ 9 لتوسّع 
€٤(‏ 11( 

الدائر ة 
. 


۲ _ #وما منعَهرّ آن تقبل 4م فقلتهم 
سر م رک ا a 0 kt‏ ےر E‏ ت رى وژور 
سول ولا يأتونَ ألصاوة إ ڪسال ولا يمون إلا وهم کرهون 
+ [التوبة: ٤‏ 

أولاً: القراءات : 


.])۷١/٠١( انظر [مفاتیح الغیب‎ )٩۱( 

(۲) انظر [العحریر والتنویر .])١۲۹/۲(‏ 

(11۳) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص٩۱۹‏ ۔- .]۱۹١‏ 
)٦4(‏ انظر [روح المعاني .])٠۸/٠١(‏ 


ا ییاه 


¥0 


سير الفرأز بالفرامان الفرآبيا اشر 
| - قرأ حمزة والكسائي وخلف (أن يُقَبَلَ) بالياء على التذكير. 
- وقرأً الباقون #أن تقبلً) بالتاء على التأنيف". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

قبل: قبولا وقبلت العقد أقبله من باب تَعبَ» وقبولاً بالفتح والضم 
وقبلت القول: صدقته» وقبلت الهديّة: أخذتهاء وقبل الله دعاءنا وعبادتنا 
تقل 0۹ ) 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

بعد ان ن الله تغالى غاقة الماففين فى انات الايقة لهه الات 
. .. وهي العذاب في الدنيا والآخرة» قفي على ذلك ببيان: أن نفقاتهم 
على ا 5 بها ي ٠‏ ا إنما 
يقيمونها لا إيماناً بوجوبها ولا احتسابا لأجرهاء إنما مخافة على ت 
ا ف لا ينفقونها في مصالح الجهاد وغيره؛ إلا 
وهم كرون ا ن غير طيبة نفس» ولذلك لا يتقبل الله منهم لا نققة 
ولا EG‏ إنما يتقبل من المؤمنين ال 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ET‏ ا ا لز ۷ لأن (نفقات) مؤنّث غير 
حقيقي › Nk‏ فد فرق بينهما وبين الفعل ڊ(منهم)» ولان النفقات أموال» 


(9 ظز الةو ١/٠‏ )0 اليدور الراه هن :004 إرشاة المريد إلى مفضرد الق 
علي محمد الضباع - ص۲۹۹ - دار الصحابة للتراث بطتطا ۔ ۲۳٤١ھ‏ _ ۲١٠٠۲م].‏ 

١‏ / انظر [لسان العرب )٥۳٦/١١(‏ مادة قبل»ء القاموس المحيط ص١١٠‏ مادة قبل]. 

(۷ انظر [جامع البيان »)٠١١/٠١(‏ التفسير المنير »)٠٠٠/٠١(‏ في رحاب التّفسير 
(10۷1/1°([. 

(۹۹۸) انظر [شرح قطر الندی ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳]۔ 


۱۷٦ 


اشر الفرآن بالكرامان المرآيب اشر 
فکأتّه قال : اَن يقبل متهم أموالهم؛ النفقات في معنی الإنفاق› کک 
تخو عا ل وف لار و هال تعالى : I O‏ 
م ربد 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله تعالى انشا : واد ر ار لما ا 
قَاصبخوا فی يرهم جَشييت 4€ [هرد: .]٦۷‏ 

اما فرأءة الباقين بالتاء (أن تقبل) والتاء والياء على البناء ا 


حجاءت فراءة التاء على الأصل؛ لأن الفعل َ آل فاعل مۇنث› حیث إن 
النفقات موؤثة في اللفظ فأنث الفعل ليعلم أن المسند إليه موك . 


خامساً: الحمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أن الفعل قد أنث مراعاةٌ لتأنيث اللفظ 
الواقع نائب فاعل» والفعل قد ذكر مراعاة لمعنى اللفظ الذي أسند إليه هذا 
وااله ل اة ا م وا کي الفعل"". 

۳ ۔ لو یوت ملجتًا أو مرب أو مكح ولو إل وشي حون 
©4 [الربة: .]٠۷‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرا يعقوب (أو مَدذْحَلا) بفتح الميم وإسكان الدال مخففة. 


C0. 


۲ - وقراً الباقون #أو مُدّخلا) بضم الميم وفتح الدال مشددة 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
مدخلا: اسم مكان من الفعل التلاثي دخل يدخل مَدخلاء والمَذڏخل 
)٩4(‏ انظر [الفريد في إعراب القرآن (۲/٠۸٤)ء‏ الحجة: ابن زنجلة ص۹٠۳‏ معاني 
القراءات ص۲۰۹]. 
)۷١(‏ انظر [التوجيه اللْغوي والبلاغي: د. صبري ص۳٠۲].‏ 
)٩۷۱(‏ انظر [النشر .])١٠١/۲(‏ 
¥ 


ابر الهرآن بالهراءان الهرأييا اشر 
ك الل وموصح الول اًيضا ودخل تقيض e‏ 
مُدّخَلاً: من أدخل المزيد؛ والمُذخل بضم الميم» الإدخال والمفعول 
ف الد تقول أدخلته مدخل صدق. 
ومُذّخلا أصله مُذْتخل» ولكن التاء تبدل بعد الدال؛ لأن التاء مهموسة 
والدالك مجهورة والتاء والدال من مکان وأاحد» فکان es‏ واحد 


أخف» والمدخل شبه الغار یدخل فيه» وهو مفتعل من الول و في 
الأرض» وهو مكان يُدخلون فيه أنفسهم أو يُدخلهم الخوف فيه" . 

ثالغاً: التفسير الإجمالي للآية: 

يقول تعالى: لو ىوت هؤلاء المنافقون #ملجًا» آي مكان 
يتحصن فيه ار مغلرّ ت وهئ ٠‏ مغارة وهو: الموضع الذي يغور فيه 
الانشال» ويستتر فه E:‏ مدلا ا قوماًء يدخلون في E‏ 
سربا فى الأرضة يدخلون فيه والمعنى: لو وجدوا هذه الأشياء ورا 
إكّهِ وَهْمَّ مسوك أي لانصرفوا إليه مسرعين» لا يرد وجوههم شي هربا 

م الول بيو وأصحابه» فكانت صحبة المنافقين للرسول ميه والصحابةء 

ا ا ا ل ار 


وهذا الوصف الدقيق» الذي يصفه الله بما في ضمائرهم» إنما وصفه؛ 
ليظهر مدى البغخض والحقد الذي يكنّه المنافقون لرسول الله ييه وأهل 
الإيمان به» والعداوة ل" . 


(۲) انظر [معاني القرآن: الرَجاج »)٤٥٥/۲(‏ القاموس المحیط ص۲۹۰٠‏ مادة دخل]. 


)٩۷۳(‏ انظر [لسان العرب )۲١١/١(‏ مادة دخل»ء جامع البيان (١٠/٠۸)ء‏ روح المعاني 
EAD‏ 

(۷4) انظر [معاني القرآن: الزجاج .])٤٥١ _ ٤٥٤/۲(‏ 

)۷٥(‏ انظر [جامع البيان »)٠١٤/١١(‏ القاموس المحيط »)٥٤/٥(‏ تفسير القرآن الكريم 
O a N O‏ 
ط۲]. 


۷۸ 


yl ial alolally lal yi 
رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات:‎ 


قرأ الحضرمي يعقوب وحده (أو مَذخلا) بفتح الميم وسكون الدال» 
ومَذخلاً: هو موضع الدخول فهو مكانٌ يدخلونه بغاية العسر والصعوبة؛ 
لضيقه أو لمانع في طريقه» فهم يُدخلون أنفسهم فيه» أو يڏأخلهم الخوف 
وال لر وو هدا الان روا اله 

أما الباقون فقرأوا (مدل) بضم الميم وتشديد الدال وكان في الأصل 
كما ذکرنا في المعنى اللغوي (مدتخلا) فأدغمت التاء في الدال» وجعتتا دالا 
مشددة» وهو مفتعل» من الدخول يقال: إذخلء يدخل» اذخالاء ومدخلاء 
وهذا مدخل القوم. 

والمعنى لو يجدون i‏ يدخلون في جملتهم ؛ لادا في التوجه 

ل مرتدین عنكم على أعقابهم. ا لو یجدون وا يمنعونهم 
رد | ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أن كل قراءة منهما أفادت معني جديداً في 
تفسير الآية : فمعنى الآية أن المنافقين يتظاهرون بالإيمان؛ لأنّهم لا يجدون 
ما يحميهم من المؤمنين من ملجأً يلجئون إليه» أو حصن» أو جبل؛ هربا 
من المؤمنين. وهذا ما أفادته قراءة التخفيف (مدخلا) أو قوما يمنعونهم من 
أآذى المؤمنين» ويحمونهم منهم» وهذا ما أرشدت إليه قراءة التشديد 
(مُدّخلا)ء وأفادت أيضاً أن المّخل مهما كان ضيقاً عسير الدخول رغم 
ذلك لو وجدوه لهربوا إليه دون تردد» وهو يعبر عن حالة الاحتقان في 
قلوبهم والله أعلم. ) 

E ونیم ن يرك في ألصَكَفتِ كن أعَطرا ت‎ - ٤ 


(1۷) انظر [معاني القراءات ص۰۲۰۹ زاد المسیر (۲۹۸/۲)» تفسير البيضاوي (۲۷۳/۱۰)ء 
۱۷۹ 


افير الفرآن بالقراماد اريبك اشر 
ما إا هم طون (€ [التوبة: .]١۸‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ يعقوب (يلمَرّك) بضم الميم. 
اوقا الاقرن لرك بكر ال" 
ثانياً: المعنى اللْغوي للقراءات: 


لھ منه اللمز كالغمز في الوجه» تلمزه ه بفيك بكلام خفي› قال 
لرا تالكر اليب لاس 


اللمرٌ: العيب فى الوجه» وأصله: الإشارة بالعين والرأس والشفة مح 
E 3‏ : ب (۷۹() 
کلام حفي » وقیل : هو الاغتیاب› وقیل : هو العيب والوقوع ٿي e‏ 


ثالثاً: النفسير الإجمالى للآية: 


يقول تعالى: ومن الذين نافقواء الذين وصفت لك يا محمد صفتهم 
في الآيات السابقة لمن يمرك في ألصَدَقَتٍ# أي: من يعيبك في الصدقات 
ويطعن عليك في قسمتهاء و TT‏ إن أعَطوأ ينبا 
روأ أي من الصدقات حظا وافرا ر لا کن آم لا ب 
هم َسَحَطود# أي إن لم تعطهم من الصدقات حظأً وافرأ» سخطوا عليك› 
ا فهم يقيسون العدل في القسمة على حَسْب ما ينالهم متها 


(۷۷) انظر [النشر (۲/١٠١)ء‏ البدور الزاهرة ص .]١١۸‏ 

(۷۸) انظر [معاني القرآن: الزجاج .])٤٥٦/۲(‏ 

9 لان الت 51/67 ۷ ما لرا 

)1۸١(‏ انظر [معاني القرآن: الفرّاء »)٤٤۳/۱(‏ جامع البیان ٠٠١/۱١(‏ _ ١١٠)ء‏ تفسير القرآن 
الكريم: د. عبد الله شحاتة (۱۸۹۲/۱۰ ۔- ۱۸۹۳) - دار غريب - القاهرة]. 


۸۹ 


رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات: 


قرأ يعقوب (يلمزك) د بضم الميم» وقراً الباقون «ليلمزك) بكسر الميم» 
وهما لغتان (يلمز› ويلمز) مثل فک يعکف › لمرّه» بلمزة وله إدا. 


(1A1) 2 


والحجّة لذلك: أل كل فعل انفتحت عين ماضيه» جاز كسرها وضمها 
في المضارع قياسا؛ إلا أن يمنع السماع من ذلك . 


ولثقل الضم يمكننا أن نستشعر ثقل اللمز الذي كان من قبل المنافقين› 

فهم بالرغم من آنه لا أحد يشك في خلق الرّسول إل مؤمن بهذا الدين 
وهو المعروف حتى قبل الرسالة بالصادق الأمين؛ إلا نهم طعنوا في عدرل 
الرسول ية ففي رواية”"”“ أنه أتى رجل رسول الله ل بالجغرًانة ^ 
مَنْصَرَفه من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله ييه يقبض منها يُعطي 
الناس فقال: يا محمد اعدلء قال: (ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟! 
لد حيبت وسرت إن لم اکن أعدل)» فقال عمر : دعني يا 
رسول الله » أقتل هذا المنافقء» فقال: (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي ؛ إل هذا وأصحابه يقر ءون القرآن تادر حناجرهم› E‏ 


اسهم من الرم E‏ 


(1) انظر [معاني القراءات ص۸٥»‏ معالم التنزيل .])٠١/۲(‏ 

(۸4۲) انظر [الحجة: ابن خالویه ص۸۹]. 

(۳) رواها جار بن عبد الله عن سعيد ين أبي الزير في صحيح مسلم بشرح التووي 
)٠١۹/۷(‏ - كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. 

(1۸46) موضع قريب من مكة» وهي في الحل وميقات للإحرام والجعرانة بكسر أوله إجماعاً 
هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب نزلها الرسول ية واعتمر منها انظر 
[معجم البلدان »)١١١ - ٠١١/۲(‏ التهاية في غريب الحديث ص١١٠].‏ 

)٦۸١(‏ يمرقون ... أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه» كما يخرق السهم الشيء المرمى به 
ويخرج منه انظر [النّهاية في غريب الحديث ص٦٦۸].‏ 


۱۸1 


اشر الفرأر بالهراءان المرآني اشر 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
آفادت قراءة الضم نة اللمر جنك الفانقين» وقراة الكير اذك 


۶ 


اعلم. 
رل ر ای رر ا 


٥‏ - رم لیے دؤذون انى وقرلوت هھ ا فل اذن خار 
آله 4 ذا 2 4€ [النوبة: .]٦١‏ 
أولاً: القراءات: 
ا نافع (أَذنْ) في الأولى والثانية بإسكان الذال. 
بو لاقن ا م 
۲ - أ - قرأ حمزة (ورحمة) بالخفض. 
ب - وقراً الباقون (ورحمة) بالرفء"*. 
ثانياً : المعنى اللْغوي للقراءات: 


أذن يأذن إذناًء والأذن والأذن يُحْمّف ويقّل: من الحواس. 


ا کر ی مستمع خر ورل آدنة ودن أي مستمع لما يقال 
(TAA)‏ 
له 


(رحمة) من رحم وهي الرَّقة والئعطف› والمرحمة مغله» وتراحم 


.])١١۲/۲( انظر [النشر‎ )۸٩( 
.])؟٠١/۲( انظر [المرجع السابق‎ )۸۷( 
.])١۲/٠( مادة أذنء البحر المحيط‎ )١١ - ۹/۱۳( انظر [لسان العرب‎ )1۸۸( 


۱A۲ 


اسر اران بالهرادان اهراب ار 
القوم: رحم بعضهم بعضاأء والرحمة المغفرة» ورحمة للذين آمنوا أي هو 


A4 ت‎ 


ثالثا: التفسير الإجمالي للآية: 
بين الله تعالى أن من المنافقين من كان يسط لسانه بالطعن والشتم في 

اة ابي بل ويقول: ن عاتبني› حلفت له باٽي ما قلت هذاء فيقبله فأنه 
أن سا € لھم با محمد أن کنر لُک | 
ويصدقکم بالخیر لا بالكذب» ویقال ادن ڪر ل ڪ4 إن کان اذناً فهو 
ا رد د ال ا ر ا د 
قول الله الذي ينرّل عليه #وَؤَسٌ لِلمُويبك» ويصدق قول المؤمنين 
المخلصين» وهر رحمة للذين آمنوا منکم؛ لان الله استنقذكم به من 
الضلالة #واليين يوون رسو آل هج عدار € أى الذين يزذون الر نبول 
بالقول أو بالفعل فجزاؤهم العذاب الشديد الإيلام في الدنيا والآخرة“'. 

راسا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ نافع (أذْنٌ) بسكون الذال: أي وقع على التخفيف وذلك لاجتماع 
مين لازم کے رطا وا e Es‏ ثلاث ضمات 
و واا هر اال وق ا یو وا 

وقرأً الباقون أدن) بالضم على الأصل» وحسن ذلك لقلة حروف 
الكلمة» والضم لمجانسة ضم الحرف الأول» وهو لغة الحجازيين. 
N O E‏ و(أَذْنُ) على وزن فعُل 


)۸٩(‏ انظر [لسان العرب )۲۳٠/۱۲(‏ مادة رحم]. 


(۹۰) انظر [معاني القرآان: الفرّاء ›»)٤٤٤/١(‏ جامع الات ( 5۸/10 01۹ اة المسي 
.[(YYT/Y)‏ 


E E E N O E ECE 
.])۱۸١/١( القراءات وأثرها في علوم العربية‎ »)۲۲۹/۲( 


۱A۳ 


نوير الغرآن بالفراءان اهربا ال 
وهو وصف يفيد مبالغة اسم المفعول""'. 
فيكون هذا الوصف للرسول بي اتهام ثقيل على نفسه بيا وأيضا 
يمثل شدة الحقد في و المنافقين للرسول» فجاء بثلائة أوصاف 
ا ا ا ي و کل چ ا 
استوجب العذاب الأليم؛ لأن هذا الاتهام اتهام باطل وطعن فاسد وبه إيذاء 
القراءة الثانية : 


قرأ حمزة (ورحمة) والحجًة في ذلك أنه عطفها على (خير) فتصبح 
جملة (يومن) اعتراضاً على المتعاطفين وتكون يومن) صفة للاذن خير)ء 
ويكون المعنى : ا هو أذن خير وأذن رحمة للمؤمنين ۽ لأ الخير هو 
الل ا هي اا وار ا ر ع ار والرحمة بالاستماع» 
وإن كانا لا تستمعانء لأ المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنه» وهو 
الْبي بيه أي هو مستمع خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبلهء وهذه 
ی یی ای لدو ر ر د قرت ار 
لغلبة ذلك في وصف الرّسول ميا وكثرته. 

ا اة ر ات و فی کر ا لی ن 
آي هو آذن خير لكم ورحمة» أي هو رحمة» بطريق إطلاق المصدر على 
الفاعل» وذلك للمبالغة» آي هو مستمع خير وهو رحمة فجعل البي هو 
الرتخمة لكرة وقرعها به وغل يديه ولانه كان سببا إنمان المؤمتن. قال 
Ee‏ ل ا أرسلتك إلا َة لعي ©4 [لأنبياء: ]٠١١‏ وقال أيضا 
$ يالمۇمنين رءوف حم [النّوبة: .]۱١۸‏ 

NES DE, 
أذن خير لکم» وهو دو هة او کون جخ اداه ى (وهو رحمة) لاله‎ 
كان سبب المؤمنين في إيمانهم» فهو رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه وصدق‎ 


(1۹۲) انظر [معاني الأبنية ص۸٦].‏ 


A4 


ررر الفرآن بالراداه اهراب ار 
بما جاء به من عند الله» هو ر ا ي يسمع ما یبلغه عنکم 
ولا يۇاخذكم ویس معادیرکم E‏ > فقبوله ما یسمعه فینفعکم ولا 
رک : > فهذا أذن في الخير وأيضاً رحمة" . 

الجمع بين القراءتين : 


بالجمع تشن القراءن: TE‏ قراءة (رحمة) بالخفض ؛ لاأَنّها ا 
على خير أفادت أن من صفات البي ب : أنه مستمع خير ورحمة لا يسمع 
ا ولا يقبله» أما قراءة الضم (ورحمة) لأثّها معطوفة على آذن أفادت 

معنی اخر» هوان الْبي َي هو الرحمة بعينهاء > فأطلق المصدر على 
الفاعل وهذا يفيد المبالغة في أن الرسول ية هو رحمة الال حا 
فكل قراءة أعطت مفهوماً جديداً للآية. والله أعلم. 


ا يدر ا لفون تول ع سور تم اف فلو فل 


ا 


اسه زوا ات ا رج م ا دروت | €{ EI‏ 

أولاً : القراءات : 

اد قرا این کر وأبو عمرو» a‏ 
وتخفف الزای؛ 


)1۹€( 


ب - وقرأً الباقون (أن تَتَرّل) بفتح النون وتشديد الزاي 
۲ _ أ - قرا حمزة» ويعقوب (عليهم) بضم الهاء. 


ب - وقرأً الباقون وعلیوم) کر 


(1۹۳) انظر [جامع البيان (١٠/۹)ء‏ الحجّة: ابن زنجلة ۳٠۹(‏ _ ١۳۲)ء‏ الحجة: لأبي 
فارس »)۲٠٤/٤(‏ الکشف »)٥٤ -٩۰۳/(‏ الفريد 6۸۳/١(‏ ۔ »)٤۸٤‏ البحر 
الميحط (١/1۳)ء‏ إرشاد العقل السليم (۳/٤١٤)ء‏ التحرير والتنوير .])١٤۳١/١١(‏ 

(1۹4) انظر [غيث النفع في القراءات السبع ص۱۲۸ء البدور 2 ف 

)٦4٥(‏ [المراجع السابقة بنفس الصفحات]. 


A0 


انبر الرآن بالراءان اوران ال 
آ ا قرا ابو چخقر فل استهروا) بحذف الهمزة وضم ما قبلها من 
أجل الواو. 
و د ا CTV a‏ 
ب - وقرأ الباقون ##قل استهزءوا) بالهمز وكسر ما قبلها" '. 
ثانياً: المعنى اللوي للقراءات: 


CIV a :‏ 
(نزل) سبق تعریفه : 


C4۸) 


(هَرَاً ُء وهُرؤا ومَهْرأةَ) آي سخر کا واستهز 
در ل ن ا E N SECO EO‏ 


يحذرون نزول القران فيهم› ومعنی عل اي على المؤمنين في شان 
نفاق» ثم آمر الله رسوله بأن يجيب عليهم؛ i‏ ایل ا ا ا 
رج م دروت ه وهو أمر هديد : أي : فل استهزءوا بمحمد کله والقرآن› 
إن الله مخرحٌ ما تحذرون من ظهوره د عليه المؤمنون» وذلك إما 
بانزال سورة»› او با خبار رسوله ا بذلك ا ر 

رانا العلاقة اة بين بين القراءات : 

القراءة الأولى : 
والحجة لمن خفف أنه أخذه من الفعل أنزل يُنزلء نفهم منه أن المنافقين 
يحذرون أن ينرّل الله - سبحانه وتعالى - عليهم أو على المؤمنين» فالضمير 


۲0) انظر [النشر .])١۸/١(‏ 

(۷) راجعم ص۲۸. 

(۹۸) انظر [القامورس المحيط ص۷۲ مادة هزآً]. 

(۹4) انظر [فتح القدير (١/۷۲٤)ء‏ تاج التفاسير لكلام الملك الكبير: محمد عثمان 
عبد الله المَرغني )۱۸۸/١(‏ - دار الفكر - ط۲]. 


۱۸٦ 


امبر الهرآن بالفراءان الهرآي اشر 


في (عليهم) زغل الائقن ار غل المزهين ٠‏ سور اة ار 
جملة واحدة» تمضصح فيها نفوس المنافقين وکلامهم وأفعالهم. 

وقرأً الباقون «نُتَرلَ) بالتشديد فحجته أنه أخذه من (نزل» نل)؛ 
وذلك للمبالغة في کون الررة لةه على أسرارهم»› کأنما تعلم من 
أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه» فتنبئهم ما ی ا ا 
والحجة أيضا لن شدّد أن فى ذلك تكرار النزول ومداومته ا بعد شيء. 
فيكون المعنى أنّهم - أي المنافقين - يحذرون أن ينزل الله سبحانه وتعالى 
سورة على مراحل أو أكثر من سورة تنبئ بما في قلوب المنافقين من الكفر 
والتفاق وبما في ضمائرهم. والتشديد والتخفيف ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: يتبين أن قراءة التخفيف اتآ المنافقين 
خافن ان ا لغای لفن قران يفضحهم» وقراءة التشديد لأنٌ التشديد 
فيه زيادة ؤ فی ای على قراءة التخفيف› فأيضا فيها زيادة في التعت 
كذلك» حيث إل خوف المنافقين شديد من فضح القرآن لهم» سواءٌ بإنزال 
سورة أو أكثر أو يستمر النزول في فضحهم وهذا من بلاغة القران وإعجازه. 
والله آعلم. 

القراءة الثانية : 

اما قراءة (عليهم وعليهم) بكسر الهاء وضمها فهي لغات كما ذكرنا في 
لآيات السابقة من e E E ETS‏ 
السورة ثقيل جداً على المنافقين» لما سيكون ما بداخل هذه السورة من 
فضائح لنوايا وخبايا المنافقين› أا قراءة الكسر فيو حي بانکسار نفوس 
المنافقين وشدة خوفهم عند إنزال السُّورة التي تقضحهم. والله أعلم. 


(۷۰۰) انظر [الکشاف (۲/٠٠۲)ء‏ مفاتيح الغيب .])۹٦/١١(‏ 

.])٤١۷/١( انظر [إرشاد العقل السليم‎ )۷٠١( 

)۷٠۲(‏ راجع ص۲۷ عند ذكرنا لقراءة ينزل» وينزل في آله ١‏ فن وة الانقال: 
(۷۰۳) راجع ص۲۱. 


AY 


wll wulell alalall oll 


القراءة الثالثة : 


أما قراءة أبي جعفر (استهرُوا) بدون همز والباقين بالهمز (استهزءوا) 
ا اق اا ا ی ا ا 
ا e NESE ENE‏ 
O A‏ 


ولأن الهمزة فيها ثقل» فقراءة الهمز توحي: بثقل التّهديد والوعيد 
من الله سبحانه وتعالى للمنافقينء فهو أمر قل أستَهزرًأ4 لاتّهديد والوعيد 
كقوله #أعملوأ ما شنم [فصلت: ]٠١‏ إت لله عر ما دروت أي مبرز 
إلى حين الوجود ما تحذرونه هر اا السورة أو مظهر ما کنتم تحذرونه 
من إظهار نفاقک "'. ف کانوا سبعین رخا ازل الله أسماءهم واشها 
آبائهم في القرآن ثم رفع ذلك ونسخ رحمة ورأفة على خلقه؛ لأن أبناءهم 
IS‏ 


وتوحي أيضاً: بثقل الاستهزاء الذي كان من المنافقين» فهم خاضوا 
بالله وآياته ورسوله فما أعظمه من جزم لهؤلاء المنافقين فل أياله واييو 
ورسو لہ IK e‏ [التوبة: ٠‏ 


أما قراءة الإبدال بدون همزة فهي توحي: بضعف المنافقين أمام 
جبروت الله » وقوته» وعظمته» فهم العبيد الضعفاء يتحدون مَنْ؟! رب العباد 
سبحانه! ویستهزئون بمن؟ برسول الله ڪة! وبايات اللّه! فح على اش أن 
يعاقبهم بما فعلوا. 


)۷٠٤(‏ نسبة إلى الحجاز وهى مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز انظر 
[الأنساب ۱۷٥/۲(‏ ۔ .]١۷٦‏ 

.]٠١١ص انظر [حجة القراءات: ابن زنجلة‎ )۷٠٠١( 

. ۱٥٥ص راجعم‎ )۷٩( 

.])٦١٦/٥( انظر [البحر المحيط‎ )٠۷( 

)۷٠۸(‏ ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر المحيط )1٦/٥(‏ ولم يعزه إلى أحد. وعزاه 
القرطبي في تفسيره إلى ابن عباس انظر [الجامع لأحكام القرآن .])٥١١/٤(‏ 


A۸ 


ای اران ارا ر او 
۷ ۔ ل نکیا مہ کت بن یسیک لن نف عن لات که 


رم ر 


ا 
ف طايفة ا ڪڪانا م غریت ( @{ [التوبة: E‏ 
أولاً: القراءات : 
| - قرا عاصم إن َف عن اة منك مدب طايقة) تعف: بنون 
مهتو حه »› وصم الفاء» ٽعذب: بالنون وکسر إالذال» وطائفة الثانية بالنضب. 


١‏ - دقرا اقول a PD‏ طائفة) يُعفَ: بياء 


بالرفع '. 

ثانياً: المعنى اللُغوي للقراءات: 

(نعف) من العفوء وعفو الله - جل وعز - عن خلقه: أي الصفح 
ك ااا ولق 

طائفة) من الفعل طاف وطوف»› طرَافاًء وطوفاً وطوٴّف وها 

والطائفة الشيء ۽ جزء منه» أو القطعة منه› أو الواحد فضناغدا 
اال اللا ار اا رة ار رجل رة ي الي 

ات ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 
صفتهم: 

#لا تدرا نکر لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة الباطلة فتقولوا: #إكًَا 


.]1٦۹ انظر [النشر (١/٠٠۲)ء البدور الزاهرة ص‎ )۷٠۹( 

)۷۷١(‏ انظر [القاموس المحيط ص۹۳٦١ء‏ مادة عفا]. 

)۷١(‏ انظر [لسان العرب (۲۲۹/۹) مادة طوف القاموس المحيط ص۷۷٠٠‏ - مادة 
طوف]. 

(۷۱۲) انظر [القاموس المحيط ص ٠٤١١‏ مادة عذب]. 


۸۹ 


ار اهران بالهرادان لهأي ار 


ا خض مب [الربة: ٠‏ فهي لا تنفعکم بعد ظهور سرکم 5 کرم 
َد یسیک 4 د اهرت کر اب نک ورل ها فا في 
رسول اله ب والمؤمنين إن تف عن اة تک إن نعف عن طانقة 
منكم» لتوبتهم وإخلاصهم # رټ طابئة بات ڪاو محري 4 أي 
رین کی اکر وی تی ومرن 0 این انی اا 

رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرا عاصم إن ف عن طايتو نكم مرب طايتة 4 الفعلان نعف› 
نعذب بنون العظمة وفتح النون الأول ا e‏ ٿلاڻي» وضم 
النون الثانية (تعذب) لأنها من فعل ماضيه رباعي؛ لأن الذال المشدد يقوم 
مقام حرفين» وقراً (طائفة) بالنصب. 


ا 2 


وحجُة من قرأ بالنون» أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه بنون 
الملكوت» فكان الفاعل في الفعل (اله) كبك (وطائفة) الثانية منصوبة؛ 
لوقوع الفعل 2 وو ا 

فيكون معنى الآية: إن نعف عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبة» تعدب 
طا ك ال 

وقرأً الباقون (إن يُعفّ عن طائفة منكم تعدب طائفة) فقرأوا (يُعف) 
بياء مضمومة» والمعنى معنى تعف» فكان التذكير هنا للفعل؛ لأن المسند 
EN N a a‏ 
ا ‏ ( ن عای م ت عل( 
فاعل)» وتكون عن (طائفة) الأولى في موضع نصب مفعولء لأن (عفا) لا 


یتعدی إلا بحرف جر" . 


(۳) انظر [جامع البيان ۱۷۳/٠١(‏ - ١٤۷١)ء‏ مدارك التنزيل .])٤١۳/١(‏ 

(۷1٤4)‏ انظر اة : اين زنجلة ص ١‏ الحجة: ابن خالویه ص۰۹۸ معانی القراءات 
ص۲۱۱]. 

)۷٠٠١(‏ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص ۲١‏ الحجُة: ابن خالويه ص ۸٩ء‏ الحجة: أبو 
على الفارسى (٤/۹٠٠۲)ء‏ الكشف .])٥٠٤/١(‏ 


1۹۰ 


ll wilall allay ial ui 

وهذه القراءة لم يصرح بها بالفاعل ؛ لا لما کان الحال مقتضيا ن 
ما صاروا إليه بعد إكفارهم من توبتهم أو إصرارهم , ا قسمان : 
المراد به بانياً للمفعول إعلاماً بأن المقصود الأعظم هو الفعل لا بالئّظر إلى 
فا (VID.‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: يتبين أن بناء الفعل للفاعل أو المفعول» نوع 
من تلوين الأسلوب البياني في القرآن الكريم. 

ففي القراءة الأولى: صرح بالفاعل» وذلك تنبيها للأذهان على أن الله 
وحده» هو القادر الذي بيده العفو والعذاب في الدنيا والأخرة. ٠‏ 

و اا اكا ورك لقاع ل اجهل هة ا لن اال 
انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بالمفعول» سواء عرف لنا الفاعل أم لم 
يعرف» وإن كان الفعل والفاعل مهمان. والله ۳ 

- رمد اله الثزیبت لتت جت بى ين تيا الان 


و ٍ ا هو 


UIE o 
.]۷١ امور ألْمظيم 9©©) [التربة:‎ 


أولا: القراءات: 

|١‏ - قرأ شعبة (أبو بكر) (رُضوان) بضم الراء. 
۲ - قرأ الباقون #رضوانً) بكسر الراء"'". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


(رضي) ورضیت بالشيء» رضا أي اخترته» وارتضیته مثله» ورضیت 
(0/) انظر [نظم الدرر .])۳٤۳/۸۳(‏ 


(۷۱۷) انظر [النشر (۱۷۹/۲)ء البدور الزاهرة ص۹٦1].‏ 
۱۹۱ 


ررر ألمرآن بالفرامانت الهرآبية اشر 
عنه» ورضيت عليه والرضوان: مصدر من الرضا وهو خلاف السخط. 
والرضوان: بالكسر لغة آهل الحجاز» والرُضوان: بالضم لغة قيس 
و 
ثالاً : التفسير الإجمالى للآية: 
ووعد الزیس A‏ تت هذا في مقابلة الوعيد السابق للمنافقين 
جب ری ین ا آلأنهدر ری فبا لاان ا ار 
GEE E e E‏ 
ومساكن يطيب بها العيش والإقامة دائمة فيها مع الهناء وصحة الجسم وطيب 
مقر e‏ ومنبت» فهي أبهی آماكن ا شون ر یت ار آک4 
قال الرَجاج: (أكبر مما هم اه من النعبة ٠‏ أى ا ن وخر انه 
أكبر من ذلك كله وأعظم. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري”'"“ عن 
لبي ية قال: (يقول الله كلك لأهل الجنة: يا أهل الجنة» هل رضيتم؟ 
فیقولون: ربنًا وما لنا لا نرضی» وقه اعط تا هال تغط احدا من لفك 
فقول : افلا أعطيكم أفضل م ولك ؟ :ولول وای شيءَ أفنضل ل 
قال : رضواني» فلا أسخط عليكم أ ا ذلك الرضوان 


هر القر ۲ ألم لظي 4 الذي تستحقر دونه الدنا وما o‏ 


(۷۸) انظر [المصباح المنير ص١٤١].‏ 

(۷۹) انظر [معاني القرآن: الزجاج .])٤٦١1/۲(‏ 

)۷۲١(‏ أبو سعيد الخدري : هل و اا ا ا و ل ن کی و ل ر و 
عوف بن الحارث بن الخزرج من الصحابة وهو من ذرية الخزرج الأكبر فقيل له 
الخزرجى» وهو من الأنصار. أمه أنيسة بنت ت حارئة من بنى عدي النجار. اعتنق 
آبو سعيد الإسلام باكرأً» فكان من الذين أسلموا قبل سن البوغ. 
أستشهد أبوه مالك فى معركة أحد» وشارك أبو سعيد مع ر كة الخندق» وبيعة الرضوان. ويعتبر من 
رواة الحديث. لم يسمح له التي بالقتال في غزوة أحد لصغر سته. توفي سنة ٤۷ه.‏ 

۳۷ كتاب التوحيد»‎ ٩۷ »)٤۸۷/۱۳( في فتح الباري‎ )۷١٠۸( انظر [البخاري رقم‎ )١( 
باب كلام الرب مع أهل الجنة].‎ 

(۲/) انظر [زاد المسیر (۲۷۷/۲)» نظم الدرر (۹/۳١۳)ء‏ تفسير مقاتل بن سليمان: أبو 
الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي )٥۹/۲(‏ - دار الكتب 
العلمیة - بیروت ۔ لبنان ۔ طا ۔ ٤٩٤۱ھ‏ ۔ ۳٠٠۲م‏ ۔ تحقيق قيق: أحمد فريد]. 


۹۲ 


اشير المرآن بالفرادان الفرآيبا ار 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قرأ شعبة (ورُضوان) بضم الرّاء» وقراً الباقون (ورضوان) بكسر الرَاء. 
والحجة لمن کسر الرّاء ان مصدر »› والأصل فىه» رضت رصی › تم ريدت 
الألف والنون» فرذت الياء إلى أصلهاء كما كان الأصل فى كفران: كفرا. 

والحجة لمن ضم الراء (رضران) : 

١‏ - أنه فرق بين الاسم والمصدر»ء فجعله اسم المصدر”". 

١‏ إن الصم في المصادر مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر كقوله #قلا 


و ٌ م 


قران لِسَميي€ [الأنيياء : ۹4] # اتنس وَلمَمَر عسبانِ )€ [الرحمن: ه]“"" . 

خاسا الجمع بين القراءتين : ) 

بالجمع بين القراءتين: نجد أن الجزاء أو الوعد الذي وعد الله 
لوفو والموهات ل بكم في الرضا المعتاد؛ ولكنه يتجلى بالرضوان 
الأكبر» ولهذا كانت كلمة (رضوان) في اللغتين كايا المصدر رو 
واسم افر ان اا ي عن الان ااك ن رفا ولك ن 
المعنى الذي يؤديه المصدر المجرد عن الزوائد e‏ 
المعنى الذي يؤديه المصدر المزيد باللاحقة» والذي اختارته العرب لغة 
0 کو ا او چ 
يضمن للمڙمن ًن يظفر برؤية ربه» لذلك اأظهر الله فيه اسم الجلالة فقال 


تعالی : رضوان من الله » ولم يقل : e‏ وذلك لما في اسم 
الول ف الاما ال عة داك اضرا ٠‏ 


(۴/) المصدر: هو الأصل الذي تو خذ منه جمیع المشتقات» ويدل على الحدث مجرداً عن 
الزمان» واسم المصدر ما دل على معنى المصدر» ولم يمائل حروفه عدداً رلا ظا 
ولا زنة نحو (سلام - تسليم› رضوان - رُضوان) انظر [شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك (۹۳/۳ - )۹٩‏ - دار الاتحاد العربي ۔ ط٥‏ ۔ ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۸م» شذا العّرف في 
فن الصرف: أحمد الحملاوي ص٠۷‏ - مطبعة مصطفى الحلبي - مصر - ط١١‏ - 
٤ه‏ _ ١٠۱۹م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي شذا العرف)]. 

.]٥ ٠ص انظر [الحجة: ابن خالویه‎ )۷۲٤( 

ATA ga انظر [التوجیه الأغوي : ض أ‎ )۷۲٠( 

.])۱۳۲۷/۳( تفسير الشعراوي‎ .)۱۸٤/۳( انظر [التحرير والتنوير‎ )۷۲١( 


14۳ 


لبر الفرآن بالغراءانة الفرآيية اشر 


فالرٌضوان: اسم مبالغة في معنى الرضاء وهو على نبرة e‏ 
تعربت عه لأت والنون» وتشعر ضمة رائه رظاهز إشباعه وکسرتها باصن 
E‏ 


فإن قيل: لِم كان الرضوان أكبر من النعيم؟ ففيه جوابان: 
أكبر من دعیم الأكل والشرب. 


الثاني : أن SS‏ والمو جب تمرة الموچب› فهو 
اال را ي ف فا ن ا وأعظم وأجل 
وأكبر» وذلك دلیل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الجسمانية. 


A 


وأیضاً #ورضوة مت لل ڪب إشارة إلى منازل المقربين الشاربين 

من تسنيم» والذين يرون كما يرى اللجم في الأفق وجميع مَنْ في الجئَة 
راض» والمنازل مختلفة وفضل الله و 

- لن e‏ ا إل طابنَة ب اسدنوك لخر E‏ 

2 5 فوا م می e‏ نک رضيتم بالقعود ود مرق اعدو م a:‏ 


[التوبة: .]۸٣‏ 
أولا: القراءات: 


E‏ قراً يعقوب» وحمزة»› والکسائی › وخلف› وشعبة (معی- أيداً) 
بالإسكان (ياء الإضافة) مع المد. 


ب - قرأ الباقون (معيّ أبدأ) بفتح ياء الإضافة. 
(VY)‏ انظر [نظم الدرر (۸/۲)]. 


(۷۲۸) انظر [زاد المسیر (۲۷۷/۲ ۔ ۲۷۸)]. 
(۹) انظر [مفاتيح الغيب .])٠١١/١١(‏ 


رر اهران بالقرامان لهأي ار 


۲ - آ - قرأ حفص (معيّ عدوا) بفتح ياء الإإضافة. 
ب - قرا الباقون (معی عدوا) باسکان ياء اا 


ثانياً: المعنى اللْغوى للقراءات: 

(مع) من الظروف التي لا تتصرف وتستعمل مضافة فتكون ظرفاء ولها 
حينئذ ثلاثة معاني أحدهما: موضع الاجتماع" "". 

(الياء) من الحروف اللْبنةء وذلك لان مخرجهاء يتسم لهواء الصوت 


E a a (VTY) ۰ ت‎ = 
. ولا يفتح‎ 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


يقرل ك لنبيه ل4: إن رذك اله إلى المدينةء وفيها طائفة من 
المتخلفين المتافقين بعد غزوتك هذه" فاستاذنوك للخروج معك إلى 
غزوة أخرى بعد تبوك» فقل لهم: لن 2 می بدا ون قلا مى دوا 
من الأعداءء إخبار في معنى النهي للمبالغةء وذلك عقوبة لهم إل 
رصيتم في ول مره من عزوة توا ادوا فی4 اي 
اقعدوا عن الجهاد مع المتخلفين من الساء والصّبيان والعاجزين؛ لأنكم 
منهم › فاقتدوا بهديهم › فقد سخط الله E‏ 


(۷۳۰) انظر [النشر »)۲١١/۲(‏ البدور الزاهرة ص .]1١۷°‏ 

- انظر [دراسات لأسلوب القرآن: عبد ا عضيمة ق۳ (1۳۹/۲)ء دار الحديث‎ )۷۳١( 
.])٤۲١/١( القاهرة» کتاب سیبویه‎ 

(۷۳۲) انظر [کتاب سیبویه .])٤٩٥/٤(‏ 

(۳) انظر [المرجع السابق .])۳۸١/۲(‏ 

)۷٤(‏ إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف. 

٠ نيل‎ »)٤1۷ - ٤1١/١( المقتطف من عيون التفاسير‎ .)۲٠۳/٠١( انظر [جامع البيان‎ )۷۳١( 

المرام من تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن ص ٤١١ - ٤١١‏ - مكتبة 

المدني ۔ جدة ۔ ط ۳۹۹١ه‏ _ ۱۹۷١‏ - تحقيق: علي السيد صبح المدني]. 


رر الهرآن بالهرامان ارج ار 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

راجع نظير هذا المثال في توجيه الآية )٤۸(‏ من سورة الأنفال"""» 
إلا أن هنا في هذا المثال التقييد بالمعية» كما يؤذن e‏ ُخرح ما 
كان بعده ية مع أصحابه هه من سفرهم وقتالهم (المنافقين)""" 
| شاهد على فتح ياء المتكلم» وسر جواز العدول عله » وفائدة الك 
في قرأءة (معي) يمهم مله عدم جروج المنافقين م الرسول ا مهما طال 
الزمان» وفيه مبالخة في النهي. 

١‏ و E‏ ڪڪ لوده م وعد لين كذبوا اله 
e‏ سصیب ا ڪفروا من ع لير یر 4 اال ۹8]: 

3 القراءات : 


وشا 


|١‏ - قرأ يعقوب (المُعْذِرون) بتخفيف الذال. 

۲ - وقراً الباقون (المُعَذَرُون) ك 

ا المعنى اللغوى للقراءات : 

(المعذرون) من الفعل عل والمعذر الذي له عذر» قرأها ان عباس 
ننا کله العين › وکان يقول : «والله ھکذا رلت وقال : لعن الله المعذرين». 

(التدروة من ا الرجل فهو وة إدا اعتذر ولم يأت لر 
ET‏ لم یشبت يثبت له عذر» فالمعذڏرون: هم الذين لا عذر لهم؛ ولكن 
يتكلفون وا u‏ (المغذرون) المعتذرون› فأسکنت التاء 


ذال» وادغمت في الذال» ونقلت حركتها إلى العين» فصار الفتح في 
ار ا وو کت ال ا 


(۷۳) راجع ص ٩۳‏ ۔ .٩٤‏ 

(۷۳۷) انظر [نظم الدرر .])۳٦۹/۳(‏ 

(۷۳۸) انظر [النشر »)۲٠٠/۲(‏ البدور الزاهرة ص .1١۷١*‏ 

(۷۳۹) انظر [لسان العرب »)٥٤٦/٤(‏ مادة عذر»ء القاموس المحيط ص ٥٦۲‏ مادة عذر]. 


۱۹٦ 


اشير الفرآز بالهرامان الهرآيية السار 

ثالاً : التفسير الإجمالى للآية: 

بيّن الله تعالى في هذه الآية حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين 
جاءوا الرسول ا يعتذرون إل فقال تال راء المعدِرون 4 أي 
المعتذرون وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة من بين عغفار» ولم 
يكن لهم عذر لون م) لكي يأذن لهم رسول الله 4 بالٽخلف عن 
عزوة تبوك #وقعد لذن کدوا اله ورو أي : وقعد أخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذارء فخالفوا الله ورسوله في اسیر الجهاد بغير 
لذلك أوعدهم بالعذاب الأليم الموجع E e‏ ڪفروا من 
ا ا 

رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات : 

قرأ يعقوب (المُعْذِرُون) بسكون العين وتخفيف الذال» وهو اسم فاعل 
من أعذر» والمعذر الذي بلغ أقصی العذر» وکان ا E‏ يقرؤها 
كذلك» ويقول : 2 أهل العذر) أو هم الذين تخلفوا بعذر» فأذن لهم 
الي ا وقیل : > هم اشد وغطفان قالوا: إن لا عالاٰ ان بنا دا قادن 
لنا في التخلف› وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معك 
غارت أعراب طي على أهالينا ومواشینا» فعذرهم البي ل , 

وقرأً الباقون #إالمُعَّذُرون) بفتح العين وكسر الذال مشددة. 

وهه القراءة تحتمل وجهين : 

أ - أن يكون اسم فاعل من (عذر) مضعَّف بمعنى التكلف› الست ان 
يوهم أن له عذراً» ولا عذر له» فهو غير محقّ في عذره““» وعلى هذا 


.])٤٦٠/١( انظر [معاني القرآن: الحاس‎ )۷٤١( 

)۷٤۱(‏ انظر [تفسیر القرآن العظیم »)۳۸١/۲(‏ تفسير ابن وهب المسمى الواضح في القرآن 
.[(Yo _ "۲ £/1(‏ 

.])۸4 _ ۸۳/١( البحر المحيط‎ .)۲٠٠/٠١( انظر [قراءة ابن عباس في جامع البيان‎ )۷٤۲( 

.])٥٤۸ _ ٠٥٤۷/٤( الجامع لأحكام القرآن‎ ۸٤/١ انظر [البحر المحيط‎ )٤۳( 

.]"۲١ص انظر [حجة القراءات: ابن زنجلة‎ )۷٤٤( 


4۹۷ 


شير الهرآن بالفراءان الهرآنية اسر 
المعنى: يكونون هم قوماً من غفار» اعتذروا فلم يعُزهم ا ا ° ٤‏ , 


۲ أن يكون اسم فاعل من (اعتذر) فأدغمت التاء في الذال» 
و الأاعدار خد كوت ي وقد بكرن تاطا وتن دهت إلى انه جن اأعدر: 
اا N sS‏ والرّجا“» المخد شال 
لن غد و لمن لا غكدر ل 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بین القراءتين : أجد أن فراأءة اللخفيف (المعذرون) المقصود 
بهم الذين اعتذروا للرسول مء وفيل الرسول منهم العذرء فكانوا محقين 
بعذرهم. وقرأءة الا (المعذرون) هم المنافقون الدين 5 عذر لهم ؛ 
ولكنهم اعتذروا للرسول ييا مع علمه أنهم غير محقين» والله أعلم. 


وهكذا نصل إلى أن : ا الخو اتر ن سب نزول 
ولا اتعارض بين السببين؛ وکأنّ کل قراءة» تمثل آية اة وش زول 
مستقل» وهذا دليل واضح على إعجاز القران الكريم ورؤعته المخمثلة 
بالقراءات القرانية. 


م ر چ م ا کو وګ Sl‏ و ٌ 
رہ رر ص ےق ر م aS‏ 
دايرة السو وله سَييع يم 4 (الكوبة: 1۸ . 


أولأ: القراءات : 
قرا ابن کثیر٬‏ وأبو عمرو (السوء) بضم ال 


)۷٤٠(‏ انظر [السيرة النبوية: ابن هشام (٤/١۱۲)ء‏ جامع البيان: (١٠/١٠٠۲)ء‏ البحر المحيط 
(ه/٤۸).‏ الجامع لأحكام القرآن .])١٤۸/٤(‏ 

.])٤٠٠/١( انظر [معاني القرآن: الحاس‎ )۷٤١( 

.])٥٥۸/۲( انظر [معاني القرآن: الأخفش‎ )۷٤۷( 

.])٤٤۷/١( انظر [معاني القرآن: الفرّاء‎ )۷٤۸( 

.])٤١٤/۲( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ )۷٤4( 


۱۹۸ 


لار ارآ بالمرامان ارآ ار 
- وقرأً الباقون (السّوء) بفتح السين. 
۴ - وقرأً ورش على أصله (السّو-ء) في مد الواو'*“. 
ثانياً: المعنى اللُغوي للقراءات: 


(السوء) الاسم من سسأءَه» و وسَواء» وسواءَةً» وسواية» وا 
ومساءَة» ومسائية» ومساء : ای فعل به ما یکره فاستاء هو 


(السوء) بالضم معناه أن تقول سوءاًء وفي الآية بالوجهين: أي الهزيمة 
والشر والرّدى والفساد. أو المضموم الصرر والمفتوح الفساد*". 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

يقول سبحانه وتعالی: ومن الأعراب من يَعّذ نفقته التي ينفقها في 
الجهاد أو في معونة مسلم مغرماً أي: عُرماً وخسرانا ‏ «#ويربص ب 
ذر4 أي وينتظرون بکم الذوائرء أن تدور به الاأيّام والليالي» ویدور به 
الزمان من المكروه وأصل الذوائر: صروف الزمان مرَّة بالخير» ومرَّة 
N‏ أ ينتظرون لک الموت والقتا **. 

ثم قال كك #عيم دايرة ألسَرء# أي على هؤلاء المنافقين دائرة السوء 
ونزول البلاء والمكروه بهم» لا بكم أيها المؤمنون» وهذا دعاء عليهم بنحو 
E E Ea‏ ر و 
يضمرونه وما ينالهم من عقاب الله الال *“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


.])۲٠١/۲( انظر [النشر‎ )۷٠١( 

)۷١١(‏ انظر [القاموس المحيط ص٤٥‏ مادة سيأً]. 
)۷٥۲(‏ انظر [معانى القرآن: التحاس .])٤١١/١(‏ 
)۷٥۳(‏ انظر [معانى القرآن : النحاس .])٤٦١/١(‏ 
)۷۵٤(‏ انظر [معانی القرآن: الفرّاء .])٤٤۹/١(‏ 
)۷٥۵(‏ انظر [جامع البیان .])٤/۱۱(‏ 


۱۹۹ 


اشر المرآن بالراداa‏ ارآ ار 
علي" ليهر دَايرة الَو الدائرة لا تخلو من أن تكون: 


| _ إما صفة. 

۲ - أو بمنزلة العافية والعاقبةء والصفة أكثر في الكلام فينبغي أن 
يحمل عليهاء فالمعنى فيها أنها خلة تحيط بالإنسان حتى لا يكون له منها 
مخلص» وأضيف إلى السوء أو السّوء على الوجهين : 

۱ ۔ على وجه التأكيد. 

١‏ غل وة الزنادة وال ولو لم تصف › لعلم منها المعنى الذي 
فھم ED‏ 

وعليه فالذي قرأ (السّوء) بالفتح فإنه أراد المصدر وهو من سؤته› 
ENN Ng‏ 
والفساد» عكس صدق. عندما نقول: (ثوب صدق) وليس (صدق). اللسا 
الذي هو خلاف الكذب. فيكون التقدير: عليهم دائرة الفساد والرداءة. 

وأما من قرأ بالضم: فجعله اسماً كقولك عليهم دائرة البلاء والعذاب 
والهزيمةء فاجتمعا فى جواز إضافة الدائرة إليهماء من حيث أريد بكل 
وأاحدة منهما الرداءة والنطاة. والتقدير: عليهم دائرة الضرر والمكروه من 
ل ا وا و ااا مان 

وقال الزمخشري: المضموم العذابء والمفتوح ذم الدائرة» لأنٌ من 
دارت عليه يڏقها» فهي من باب إضافة الموصوف إلى صفته› فوصفت في 
الأصل بالمصدر مبالغةء ثم NEE E E‏ 


ٍ 


قال بو 


)۷١١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان الإمام آبو علي الفارسي 
النحوي المشهور أصله من فسا من أعمال شيراز ولد عام ۲۸۸ه» وتوفي عام 
۷ه انظر [غاية النّهاية في طبقات القراء .])۲١۷ - ۲٠٠/۱(‏ 

.)۲٠۷ - ۲۰٦/٤ الحجة: أبو علي الفارسي‎ )۷١۷( 

.])٤٥١/١( انظر [معاني القران: الفرّاء‎ )۷١۸( 

(۷4) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي (٤/۸٠۲)ء‏ الحجة: ابن خالويه ص144. 

.])۲٠۹/٤( انظر [الحجة: أبو علي الفارسي‎ )۷٠١( 


Y +» 


ابر الفرآن بالفراءاة المرآية اشر 


(V٦ 2‏ 
سوع 4 [مريم : ۲۸ 


اا فف e‏ 
آلف القرآن u e:‏ الفتح أراد المصدر»ء وقراءة e e‏ 
الاسم ومع ذلك لم بو العخى. وها ال عل جال الوت القران: 
وإعجازه. 

أما قراءة ورش (السّو-ء) بالفتح مع مد الواوء فلأن المد يفيد الزيادة› 
يكون المعنى عليهم دائرة الفساد والرداءة مستمرة أي دائمة» وهذا زيادة في 
الدعاء على المنافقين› وفي الفشاد الذي سوف يصيبهم› وقيل الضم› 
والفتح لغتان بمعنى» مثل (الضرًء والضن"''. 

۲ ۔ ریت الاراب س يرين بن ليور الاخِرٍ وَيَتَجِد م 
٤‏ فرت ند اله ولوت اسول آلا إا فة له سييلهة اة ف 
ريه إن اله عقور رجي ©@) [الربة: .]۹٩‏ 

أولا: القراءات : 


| - قرأ ورش (قربة) بضم الراء. 

NOSSO Oe 

ثانياً: المعنى اللْغوي للقراءات: 

نالفل ا ا و 2 و 0 ا ا فيو قرب 
والمَربة» القزبة والقربى» أي القرابة» وهي قريبي وذو قراب a‏ 

و کرو راف ھی ا ت کت ای اة الي وا 


.)۲٠۹/۲( الکشاف‎ )۷٦۱( 

(۷۹۲) انظر [حجة القراءات: ابن زنجلة ص۲۲"]. 

(۷۹۳) انظر [النشر (۲/۲١۱)ء‏ إتحاف فضلاء البشر ص۷١].‏ 
)۷٦4(‏ انظر [القاموس المحيط ص )٠١۸  ٠١۷(‏ مادة قرب]. 


۲١۹١ 


سير المرآن بالرامان الهرآبيا اسر 
لادی ,۷٦(‏ 
الغا : التفسير الإجمالي للآية: 
ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السّابقة أحوال الأعراب المنافقين› 


و الآية: حال الأعراب E‏ فقال تعالی : 
لوریت الامَراب من بوم بال وليو لخر وَيََجد ما ينف فرب 
آي : أن لاوا لا سواء» فمنهم من يؤمن بالله ويقَرَ e‏ ويؤمن 
باليوم الأخر» وينوي بما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قربة يتقرب بها 
من رضا الله ومحبته #وصلوت ألرَسْل) ويبتغي بنفقته أيضاً دعاء الرّسول 
واستغفاره له الا لإا ف 4 آي آلا إل تلك النفقة التي اتخذت. قد 
a‏ ا ورضى لهم عند الله فأدخلهم برحمته الجنة 
إن أله عور حم أي آنه واسع المغفرة والرحمة لمن يتوب إلى الله 
ویخلص في توبته» رحا ن ال فن ارليانة يطهرهم ثم ينعم عليهم 


3 
ارہ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قرا ورش (قَرّبة) بضم الراء» وقرأً الباقون (فُربة) بإسكان الراءي 
والإسكان هو اللأصل› وهو لغة (تميمء وأسد)» والضم لمجانسة ضم 
الخرف ارول وهو ل الحا 


(قَربة) مثقلة فهو ا الجْمعة وال والأصل أ بالإبقاء على 


)۷٦٠(‏ انظر [المصباح المنیر ص٥۲۹‏ مادة قرب]. 

(۷0) انظر [معاني القرآن: الزجاج .)٤17٦/۲(‏ جامع البيان ١/١١(‏ - 1). تفسير المراغي 
.)٠١ - ٩/١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر جابر الجزائري )۲٤/۲(‏ 
- المكتبة العصرية ۔ صیدا ۔ بیروت ۔ ط۲ ۔ ۲١٤١ه‏ ١١٠٠۲م].‏ 

(۷/) انظر [المفردات فی غریب القرآن ص٩۹۹"].‏ 

(۷۸) انظر [معاني القراءات ص۳٠۲].‏ 


اشير الفرآز بالفرادان هريه اشر 

العين ساكنة» خلافاً لما يراه بعض بعض الصرفيين ٠‏ وما ذل التاطى. غ هذا 
اللأصل ؛ إلا التماسا لجمال صولني يجري فق قانون الإتباع في ا ا 
فهنا الخلاف دائر بين جمال الإبقاء على الأصل› حيث خفة الا 
بالإمكان» وجمال الإتباع» حيث الّوافق الحركي والانسجام الصوتي” '. 


وقراءة التسكين توحى بأن هذه القزبة باقية رصيد لهم عند الله» في 

حين فرأءة الضم تو حی بثقل هذه القَرّبة وعظمها عند الله تعالی وذلك لثقل 

= والتقون ولون من المهلرين رالانصار IF‏ اتبعوهم بحسن 

4 ورا عة واا ف جت كى عا الانر حن 
ا 


لر لمطم )€ [الربة: ٤ .]٠٠١‏ 
أولا: القراءات : 
| - أ - قرأ يعقوب (والأنصارٌ والذين) ن الرّاء. 
ب _ قرأ الباقون #والاأصار وازن بخفض الرّاء. 
ادوا کر رق من تحيِها) بزيادة كلمة (من) وخفض تاء 
تحتها» وكذلك هي في المصاحف المكية. 
ب - قرأ الباقون #يَجّرى صتها# بحذف لفظ (من) وفتح التاء 
وكذلك هى في مصاحفهم عند البصريين"". 
ن المعنى اللغوي للقراءات : 


(۷14) انظر [الخصائص (١/٤٠)ء‏ التوجيه اللوي والبلاغي: د. صبري ص .]٥١‏ 

(۷۷۰) انظر [التّوجيه اللغوي: د. صبري ص۲٥].‏ 

(۷۷۱) انظر [النشر (۲۱۱/۲)ء كتاب المصاحف: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعت 
السجستانى الحنبلى» المعروف بابن داوود ( ۲۳۰ھ ۔ ١۳۱ھ)‏ ۔ )۲۷٦/۱(‏ - دار 
E EC E N‏ 
واعظ البدور الزاهرة ص١۷١ء‏ وقد اتفقت القراءات القرآنية على إثبات (من) قبل 
(تحتها) في سائر المواضع من القرآن الكريم انظر [النشر .])١١١/١(‏ 


1۹۳ 


اشير الفرآز بالفرامات الهرآنية العشر 


#والأصار4 من نصر» والنصر هو إعانة المظلوم» والنصرة حسن 
المعونة. والأنصار هم: أنصار النبي بيا غلبت عليهم الصفة» فجرى 
مرن الاستاء و ضار كانه اسم الحي» ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع» 
فقيل : ا 

الا : التفسير الإجمالي للآية: 

ای ر اس ارا اي 
الان ا ررر ف الارن وف او ف ا ال ا لان 
وا ر ارا اوا ا الان صر 
رسول الله بي على أعدائه من أهل الكفر» وهم أهل بيعة العقبة الأولى 
والعقبة الثانية #والِين أتبعوهم بحسن أي والذين سلكوا سبيلهم في 
الإيمان بالله ورسوله» وفي الهجرة من دار الحرب إلى دار السلامء ابتغاء 
مرضاة الله رض أله ع4 أي رضي الله عن جميعهم» بقبول طاعتهم› 
وارتضاء أعمالهم «ورسوأ عند بما نالوه من الله من التواب والكرامة» وأعدٌ 
له جنات وبساتين» تجري الأنهار من تحتها خالدين فيها ومقيمين لا يموتون 
فيهاء ولا يخرجون منها» وذلك الرضوان والجنات هو الفوز العظيم الذي لا 


(VY) | 2‏ 
فور وراءه ۰ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة الأولى : 


رويت قراءة يعقوب عن عمر بن الخطاب ته فقراً (والأنصارُ) عطفا على 
(VV0),‏ 
(والسابقون) . 


(۷۷۲) انظر [لسان العرب )۲٠٠/١(‏ مادة نصر]. 

(۳) انظر [جامع البيان٠(١١/1‏ )> تفسشير الببضاوئ .])۲۸١/۷١(‏ 
)۷۷٤(‏ إنظر [معاني القراءات ص٤٠۲].‏ 

.])۳۹۸ انظر [فتح القدیر (۳۹۷/۲ ۔‎ )۷۷٥( 


۹4 


اشير الفرآن بالارادان المرأييا اشر 

د ا و ا و ارا ل 
عليهم (من) التبعيض بل تكون للبيان» فيتناول المدح جميع الصحابةء 
ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة"". 

فتكون حصيلة قراءة يعقوب أن رضوان الله مكتوب لثلاثة أصناف : 

الأول: السابقون الأولون من المهاجرين. 

القاني: الأنصار (بعموم سابقهم ولاحقهم). 


اثالث : الین اتبعوهم پإحسان"". 
صرح القرآن باه سواء. قال تعالی ك : #لا ستو 7 
رر رت ےم رم صر کے روش ر ر وا رر 
س من قبل ret‏ أعَظّم رة مَنَ الي انفقو E iS Ai‏ 2 
ا ا ا AE‏ خر [الخدند: E‏ 


وقراً الجمهور (والأنصار) بالخفض غ على الات e‏ 


فتکون قرأءة الجمهور: ن ت ر تان س ا 
وتکون (من) احص فال الأخفش: «(والوجه هر الجر؛ لأ السانقين 
الأرل كارا من القن جما 


وکر فة فر اة الجهرر أن زضران الله مكرت دة أصاف: 
الأول : السابقون الأوّلون من المهاجرين. 
اللانى : السابقون الأوّلون من الأنصار. 

(۷۷۲) انظر [المرجع السابق .])٤۹۸/۲(‏ 

(۷۷۷) انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم: د. محمد الحبشي ص٤1۱۸.‏ 

(۷۷۸) انظر [المرجع السابق ص٥1۱۸.‏ 


(۷۷4) انظر [معاني القراءات ص٤٠۲].‏ 
)۷۸١(‏ انظر [معاني القرآن: الأخفش .])٥٦٠/۲(‏ 


۰0 


س ا لاا ارا ار 


الثالك : الذين اتبعوهم EST‏ 


وعلى فراءة الخفض › فان السابقين من المهاجرين والاتضار همم 
الا فا القبلتين› أو الذين شهدوا بيعة الرّضوان»› وهي بيعة الحديبية› 
أو أهل بدر» ولا مانم من حمل الآية على هذه الأصناف كلي*“. 


ویکون الذين اتبعوهم بإحسان ن الجهاجرين: و الانضار هن سات 
الصحابة» أو اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة. 


اون الارن ن الاو ا م هان ولج 
والسابقون من الأنصار (وهم أهل بيعة العقبة الأولى) وهم سبعة نفر» وأهل 
العقبة النّانية» وهم سبعون نفرا"*. 

ما على قراءة الرفع يكون السابقون من المهاجرين الذين هاجروا من 
الموهر هن فک إل المد الا ضار بعمومهم سابقهم ولاحقهم› e‏ 
لأنهم ناصروا الي ية ووقفوا بجانبه. 


فقد قال عنهم رسول الله ييه برواية عن أبي هريرة: (لو أن الأنصار 
کر اوا ا ا لکت ى واي ا عار وول الجر کت 
E‏ برواية عن البراء: (الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغخضهم 
E‏ فجعل رسول الله ية محبة الأنصار من الإيمان» وبغضهم 
من التفاق» وفي رواية أخرى عن ابن مالك قال: رسول الله يي : (آية 


(۷۸1) انظر [القراءات المتواترة: محمد الحبشي ص٤۱۸].‏ 

(۷۸۲) انظر [فتح القدیر .])٤۹۸/۲(‏ 

(۷۸۳) انظر [مدارك التنریل .])٤٤١/۲(‏ 

(۷۸4) رواه البخاري رقم (۳۷۷۹) في فتح الباري (۱۱۲/۸) - ٦۳‏ كتاب مناقب الأنصار - 
۲ باب قول النبي يي (لولا الهجرة . 

- كتاب مناقب الأنصار‎ ٦۳ - )۱۱۳/۸( رواه البخاري رقم (۳۷۸۳) في فتح الباري‎ )۷۸٥( 
باب حب الأنصار من الإيمان.‎ ٤ 


۲۹٦ 


اشربير الهرآن بالمرادان الهرآيية اشر 
الإيمان حب الأنصارء وآية التفاف بغخضص فن وروايات كثيرة» 
أوردها البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار. 

ومع ذلك لو قال قائل: إن السّابقين الأرّلين هم جميع من هاجروا 
ال أن ات رة لكان قرول ت الفط ركن( :لان 
الخ والذين اتبعوهم باحسان هم اتر الصحاية» ویدخل 
وسائر الأمم EE‏ اا 

و مانع أن صرف الأ ا ما اتصف به السّابقون من المهاجرين 
اشا فیکون السابقون في الهجرة والنصرة› فالسبق آل الهجرة صفة 
عظيمة» من حيث كونها شاقة على التفس» > مخالفة للطبعء فمن أقدم أ 
صار قدو لغيره فيهاء وكذلك السّبق في التصرة» فاز بمنصب e‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أل قراءة يعقوب بالرّفع: تكلمت في 
فضلهم عامة» وقراءة الجمهور بالخفض : تكلمت في تخصيص السّابقين 
متهم بمنزلة أعلى من الاب والرضوان» وال ا 

القرأءة الثانية : 


قراً ابن كثير (تجري من تحتها) بزيادة (من) وكذلك هي ثابتة في 
ا ا 


الأول : المراد أن الماء يأتي من موضع› ss‏ الاشا 
Ee‏ ا 


(۷۸0) البخاري رقم )۳۷۸١(‏ في فتح الباري (۱۱۳/۸) ۔- ٠۳‏ كتاب مناقب الأنصار - ٤‏ 
باب حب الأنصار من الإيمان. 

(۷۸۷) انظر [المحرر الوجيز .])۷٥/۳(‏ 

(۷۸۸) انظر [مفاتیح الغیب .]١۳٤/۱١(‏ 

(۷۸4) انظر [القراءات المتواترة: محمد الحبشى ص٦۱۸].‏ 

.])۲۷١/١( انظر [البحر المحيط (١/4۲)ء المصاحف لابن آبی داوود‎ )۷۹١( 

٠ .])١١١/۲( انظر [النشر‎ )۷۹۱( 


۹¥ 


ال المرآن بالهراuاo‏ الهرآwu‏ ار 


الثاني : وهذه القراأءة ا اا أ م لف الأنهار ومبتداً جریانهاء 
هو كذلك تحت ا 


أما قراءة الجمهور (تجري تحتها) بحذف (من) وكذلك هي في سائر 
الصاحت ان 


أحدهما: على هذه القراءة يكون المراد من الحذف: أن الماء ينبع 
ا لا أنه يأتي من موضع وتجري من تحت هذه 
اجار ا وغل اا لعي اا خر ارق أو هة اجات كن اة 
و ا اوا غار 
اتبعوهم بإحسان و ورضوا عنه» أعدّها لهم تعظيماً لأمرهم وتنويها 
لفضلهم وإظهارا لمنزلتهم» لمبادرتهم بتصديق هذا ابي الكريم - عليه أفضل 
الصلاة وأكمل التسليم - ولمن تبعهم بالإحسان والتكريم. واش أعل“. 

الآخر: قراءة الخذف لا نص فيها على مبعدا جريان الأنهار» بل كل 
ما فيها أن الأنهار تجري تحت الجنّة» ويكون منبعها ومبتدؤها موضعاً آخر 
يعلم الله به. 

الجمع بين القراءتين : 

فعلى هذا المعنى تكون قراءة الإثبات» قد بيّنت المجمل ونصت على 
اع ك ار را جرا ر ت ل ووا ا ل فر 
فيها على مبتدأ جريانها؛ بل كل ما فيها أن الأنهار تجري تحت الجِنّة وهو 
أعم» كما اظ ن 


الالح الاق في توجيه القراءة في هذا الموضع بإثبات (من) 


(1) انظر [دراسات في مناهج المفسرين: إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة 1٥/١(‏ - 
٦‏ ۔ دار الوفاء - مکتبة الأزهر ۔ القاهرۃ ۔ ط ۱۳۹۹ھ ۔ ٩۹۷۹٠م].‏ 


(۳) انظر [البحر المحيط .])4۲/٥(‏ 
() انظر [النشر .])۲١١/۲(‏ 
)۷۹٥(‏ انظر [النشر .])۲١١/۲(‏ 


اسر الرآن بالراءاa‏ آي ار 

وبحذفها لم يراع فيه ملاحظة تخصيص. هذا الموضع E es‏ 

المعنى الآخر فى توجيه القراءة بالإثبات والحذف في هذا الموضع»ء لوحظ 
- لوحظ في سياق الآية من جهة تخصيص المذكورين بمزيد فضل› 

وعظيم الشأن عند الله سبحانه وتعالى". 


عن سر سے 


٤‏ - خد من امول ۾ صدفة تطهرهم ونرگہم با وص عَليَهمَ إَ صلَوتك 
سک هم وله سَمِيمٌ عَم ©4 ااربة: .]٠٠۳‏ 


أولاً: القراءات : 
١‏ أ - قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (صلاتك) على التوحيد 
وفتح النّاء. 
ب - قرأ الباقون #صلواتك) بالجمع وكسر التاء". 
۲ - أ - قرأ يعقوب (وتزكيهم) بضم الهاء. 
ب - قرأ الباقون (وتزكيهم) بكسر الهاء". 
ثانياً: المعنى اللوي للقراءات: 
(زکا) زکاءء راء وزکي» وتزکي» وزکاه الله» وزکی نفسه تزكيةِ 
والرّكاة: الضلاح» وقوله تعالى وركيم #4 قالوا: تطهرهم 
e‏ 


(الضلاة) لغة: الدعاءء قال تعالى رصل عله أي ادع لهم» وهي 
من صلا وهي الركوع والسجود» والصلاة من الله تعالى الرّحمةء والصلاة 


(۷40) انظر [القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: OT aa‏ 
(۷۹۷) انظر [النشر »)۲١١/۲(‏ البدور الزاهرة ص١١۷١].‏ 

(۷۹۸) انظر [فريدة الدهر (۷۹1/۲)ء البدور الزاهرة ص١١١].‏ 

)۷۹٩(‏ انظر [لسان العرب )١۸/١٤(‏ مادة زكا]. 


۹ 


اا المرآن بالقرادان الهرآنبn‏ ال 
ا ارافان وره مت ال لما فما الدعا 
والاستعفار» ولا يجور أ تقال لعز التّبي E:‏ 


الا : التفسير الإجمالى للآية: 


يقول تعالى لنبيه محمد ييو خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا 
بذنوبهم صدقة تطهرهم بها من الذنوب» رف ا قات 
يتعلق بهم من آثار الذنوب» والتزكية : المبالغة في التطهير أو بمعنى: الإنماء 
والبركة في المال #ونركيم يا وترفعهم بها عن خسيس منازل آهل الفاق › 
والمقصود بالصضدقة أي الزكاةء قال الجصاص: «الصحيح أنها الرّكوات 
الروت ادل ت ان هؤلاء القوم أوجب الله عليهم صدقة دون سائر 
الاش مر ركت الول وإذا لم يثبت بذلك خبرء فالظاهر أنهم 
- وسائر الناس سواء ي والعبادات» وأنهم غير مخصوصين بها دون 
غيرهم من الناس 2 e‏ بأخذ زكواتهم وأخبرهم؛ 
) تطهير لهم وتزكية» وأمره أن يدعو لهم بقوله: صل ۹آ 
واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم إن صلوتك سكن ا ای إن 
E E RO OA CO‏ 
من الأهل» والوطن” '“. والجملة تعليل للأمر بالصلاة عليهم #وله يع 
عل 4 3 يسمع ا بذنوبهم› ويسمع دعاءك لهم» وغير ذلك من 


)۸٠١٠(‏ انظر [المرجع السابق )٤٦٦/١١(‏ مادة صلا]. 
(۸۰۱) انظر [الکشاف (۲۱۱/۲)ء نيل المرام ص*٤].‏ 
(۸۰۲) آأحکام القرآن: أبو بکر الرازي (۳۷۰ھ)ء (۲۱۹/۳) ۔ دار الفکر - بیروت - لبنان 

طا ۔ ١۲٤اھ_-‏ ۱م _ راجعه: صدقي محمد جميل. 

)۸٠۳( ٠‏ انظر [ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي )٠٠١/١(‏ - دار 
الخرب الإسلامي ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط۱ ۔ ۳١٤۱ه‏ ۔ ۱۹۸۳م - تحقيق: سعيد 
| الفلاح]. 
0 ۰) انظر [مجاز القرآن: .])۲٦۸/۱(‏ 

.])١۳۲/٤١( انظر [حاشية الشهاب‎ )۸٠١( 


11۰ 


نابر الهرآن بالهراءان الهرآنيا اشر 


بدعائك »› لهم ولغير ذلك ا عباد. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

| - القراءة الأولى : 

قرا مره والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (صلاتك) بغیر واو؛ 
وفتح التاء على التوحيد بصيغة الافراد: هو مصدر بمعنی الغا الدغاء 
صنف واحد» والأصل فى المصدر أن 2 لأنه دال على الجنس كله؛ ٠‏ 

بمعنى أن يقع على الكثير والقليل بلفظ واحد"“ كقوله تعالى: م 
ت E‏ طفلا# [غافر: [1Y‏ فیکول المعنى : إن دعاءك نکن نفوسهم إليه» 
وتطمئن قلوبهم به إلى الغاية» ويثقون انه اه قبلهم ‏ ۸ ا 
قوله تعالی: لفل له صلا وش وای ساف ب َب لمكي ©4 
[الأنعام: .]١١١‏ ا 

وقوله تعالی: وما گان صلا عند الِیّت إلا مُڪا وت 
فوا ألْعذابَ ہما کسر Ear‏ 4€ [الأنفال: ه 


وقراً شعبة (صلواتك) بالجمع وكسر التاء والحجة في ذلك» جمع. 
المصدر للدّلالة على اختلاف أنواع الدعاءء التي تندرج تحت هذا الجنس› 
وذلك لتعدد المدعو ا وتعدد صيغ الدعاء» فقد يراد بالضلاة 
عليهم: الذعاء لهم و الاستغفار لهم أو الصلاة عليهم إذا ماتوا» ومن 


ذلك قوله تعالی: وی الراب س وين له وليو لخر وَيََجِذٌ 
)۸٠0(‏ انظر [جامع البيان (١١/١١)ء‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال 


الدين القاسمي - (۳۲۵۲/۸ - )۳۲٠۳‏ - دار إحياء الكتب العربية - رقمه وصخحه 


.])٠١١/١( انظر [الكشف‎ )۸٠۷( 

.])٠١/١( انظر [روح المعاني‎ )۸٠۸( 

)۸٠۹(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 
۲۱11 


ابر الفرآن بالغراءان الراب اشر 


r 0G‏ ر رر 


7 . ر 4 ن ر س ۸ َو C‏ 
ما فق فرت عند أله وصلوتِ الرسول أا ا وةل ا 
مء إن أله عفر َج £3 [الربة: "4٩‏ . 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين : أرى أن كل قراءة أعطت معنى جديداًء فبذلك 
تنوع سلوب القران» مرة بقراءة الإفراد ومرة بقراءة الجمع»ء فقراءة الإفراد: 
مصدر بمعنى الدعاء: هو صنف واحد. أما قراءة الجمع فتدل على تعداد 
المدعو لهم. فالداعي: هو الرّسول يي والمدعو لهم أفراد» وليس فردا 
بعبنه» وزيادة المبني فيه زيادة المعنى. وهذا المثال شاهد على جواز جمع 
المصدر لاختلاف الأنواع. والله أعلم. 


د 


.2 القراءة الثانىة : 


(تزكيهم) قرا يعقوب بضم الهاء» وقرأً الباقون (تزكيهم) بكسر الهاءء 
O EOE e aa anl‏ 
ثقيلة» فثقلها يتناسب مع ثقل التزكيةء فالتزكية هنا مبالغة في التطهير» وقيل 
بمعنى الإنماء» والمعنى أنه تعالى يجعل التقصان الحاصل بسبب إخراج قدر 
الزكاة» سببا للاإنماء. 


وقيل: الصدقة تطهرهم ف اة الذنت والمعضة وال ل عة 
يزكيهم ويعظم شأنهم» ويشني عليهم» عند إخراجها إلى الفقراء""'“. 
ما قرأءة اکس : و ا ا قبلها» واستحضارها ضروري لفهم 


ي ف رءاخرون عار دو ا ع اا واخ سيعًا ع آله أن 
ر E‏ اله عفر بحم ©4 [الئربة: ]٠٠١‏ فتكون قراءة الكسر تدل 


چ ال د فی ر 
(۸۱۱) راجعم ص۱۸ ۔ ۱۹. 
(۸۲) انظر [مفاتيح الغيب .])١٤١/١١(‏ 


ررر الفران بالفرامان الهرالبة اشر 
فمن كان كذلك يجب ألا يقنط من رحمة الله» ويسرع بالتوبة إليه سبحانه» 
ویحرج الصدقة» O ETS‏ حب الخير»› وعلى | لعطف على 
الفقير› والضعيف المحتاج› فبهذا : مالين وترتمع› بعد آن کانت 
a LO‏ والله أعلم. 
- # و حرو مرون اض آله لما يعدم وَل ت ن ع 

.]٠١١ [الوبة:‎ @ 

أولاً: القراءات : 

اترا او کر وأبو عمرو» وابن ۲ عامر» ويعقوب»› وان تک 
(مرجَوون) بهمره مضمومة بعدها وأو ساكنة ا 


- وقرأ الباقون (مُرْجَودً) بغير همز وواو ساكنة بعد الجي'“. 
ثانياً: المعنى اللوي للقراءات: 


(مُرْجَوْن) من أرجى الأمر: ê‏ ا وأرشات 
SNE o al‏ 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 
إن الله سبحانه وتعالى قسّم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام: 
€ الذين رو على الفاق وذلك لقوله ٣‏ رمن 
SAI N NE‏ 
سر مرد م بردت إل عاب عَظم )€ [النربة: .]٠١١‏ 


JAl» ~~ ےر‎ 


۲ التائبون وهم المرادون بقوله تعالى: # و اخرون اعروا بدو 


(۸۱۳) انظر [فی رحاب التفسیر ۱٦۰۰/۱۱(‏ ۔ .])١٦۰١‏ 

(۸/) انظر [النشر (١/١٠۳)ء‏ البدور الزاهرة ص١١١].‏ 

)۸٠١(‏ انظر [لسان العرب )۳١١/١١(‏ مادة رجا]. 

)۸١(‏ مرنوا عليه» وحذقوه حتى بلغوا الخاية القصوى فيه وبمعنى تطاولوا وطغواء انظر 
[لسان العرب (۳/٠٠٤)ء‏ في رحاب التفسیر .])٠١۹۸/۱١(‏ 


1۳ 


رر الرآن بالهرادان الهرآي ار 
OID OSE LS‏ 
[الثوبة: .]٠٠١‏ وبين تعالى أنه قبل توبتهم. 

۳ - الذين بقوا موقوفين» وهم المذكورون في هذه الآية» والفرق بين 
الق ااا و ا ك ماو ا ي ا ا 
يسارعوا""'“ والموقوفون هم : أولئك الرّهط التلاثة من المسلمين من غير 
شك ولا نفاق»ء فندموا على ما فعلوا ولم يعتذروا إلى رسول الله يا عند 
مقدِمه وهم (كعب بن مالك» ومرارة بن الرّبيع» وهلال بن أميّة) فقال 
الرسول يل لأصحابه لا تكلمن أحداً من هؤلاء الكلاثة"' و اخروت 
مد4 أي هؤلاء المشار إليهم في القسم الثالث وءمرجً4 مؤخرون عن 
التّوبة للش أو أي لحكم الله تعالى فيهم «إمًا يعَذّمّمَ بأن يميتهم من 
غير توبة #وَإما يوب عك إن تابوا رلا هنا للشك بالنسبة إلى 
المخاطب؛ لأنٌ الله منرَهٌ عن ذلك سبحانهء #وَإًا» للإبهام بالنسبة إلى أنه 
أبهم على المخاطبين #والة عل کد والله ذو علم بأمرهم» وما هم 
صائرون إليه من النّوبة «حَڪية4 فيما يفعل به '“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرا أهل المدينة والكوفة (مرْجُون) بدون همز» وهي لغة الحجاز. وهي 
اسم مفعول بمعنى مؤخرون من الفعل (أرجى) دون الهمزء يقال أرجأته» 
وأرجيته» كأعطيته» وحجْة من لم يهمز أنه جعله من (أرجيت الأمر) يعني 
أخرته»› وهي ا قريش والأنصار» وأصله (مرجيون) فلما انضمّت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء وبعدها واو ساكنة» فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» وبقيت فتحة الجيم» تدل على الألف المحذوفة» فهو مثل قوله 
ا لوانت ادود [آل عمران: ۱۳۹] اعتلالهما واحد. 


(۸۷) انظر [مفاتيح الغيب .])٠١١/١١(‏ 

(۸۸) انظر [السيرة النّبوية: ابن هشام .])١۱۲۹/٤(‏ 

(۸۹) انظر [جامع OER‏ مفاتيح الغيب »)٠١١/١١(‏ الدر المصون 
۱1۸/0 - 41۹4([. 


۲1٤ 


اراز راواه اراي ار" 


وقد يجوز آن يکون صله الهمز» ولكن س ولت ا ادل منها 
انات فة ثم أعل على :ما ذكرنا والأول اخسن وافوى > وقلاقل 
القرطبي عن المبره قوله: «لا يقال أرجیته بمعنى أخرته» ولكن من 
ا ول د بن أبي طالب هذا قول شاذ» وأنكره ابن 
و 0 لیکن أمرهم عندكم على ا ةل 
للعباد اک من هذا. ) 4 


وقرأً بو عمرو و وأهل البصرة (مرجئون) بالهمز من أرجأ 
يرجئ» بمعنى التَآخير“"“» وحْجْة من همز آلها لغة تميم وسفلى ' 
قيس" » وهو اسم a‏ الفعل أرجأء يرجئ» دون تسهيل» إتباعاً 
للأصل» فطبق قانون صياغة اسم المفعول من الفعل الثلائي المزيد ‏ 
e‏ ويقال اهما لغتان بمعنی وا E‏ ولا خلاف؛ لآ في عدد 
المقاطع. فقراءة ال تلاثة › وقراءة التسهيل أربعة» وهذا المثال شاهد على 


صياغة اسم المفعول من الفعل اللّلاثي المزيد بهمزة““. ومع ذلك يمكننا 


..])۱۷/١١( روح المعاني‎ »)۸٠/١١( المحرر الوجيز‎ .)٥٠٦/١( انظر [الكشف‎ )۸٠١( 

)۸۲١(‏ هو محمد بن يزيد المبرد أبو العباس تلميذ المازني وأبو حاتم السجستاني» له كتاب 
الكامل والروضة» توفي في بغداد ١٠۲ه.‏ انظر [وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
لاي العاشس شم الدين اأخمد بن خلكان ۴١/5‏ داز الققافة = يروت :: 
تحقيق : د. إحسان عباس (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي يقولي وفيات الأعيان)]. 

(۸۲۲) الجامع لأحكام القرآن .)٥۷١/٤(‏ 

(۸۳) انظر [الكشف .)٠٥٠١٦/١(‏ المحرر الوجيز .])۸*/١١(‏ 

.])۸٠*/١١( انظر [المحرر الوجيز‎ )۸۲١( 

ME CG قيس نسبة إلى القَيْسيّ ويرجع ذ‎ )۸۲٠( 
اللباب‎ e وقيس لقبه» وتقيس الرجل : تشبه بهم انظر [كتاب الت‎ 
) .])0۹٥/۲( (۹/۳)ء لب الالباب‎ 

٠ وصیاغته یکون اسم ار كاسم فاعله» ولكن يفتح ما قبل الآخر نحو‎ )۸۲١( 
. .]۹3۷ انظر [شذا العرف في ذف فن الصرف _- باب اسم المفعول ص‎ 

(۸۲۷) انظر [الكشف ٠ ٠٦/۱(‏ روح المعاني 72D‏ 

(۸۲۸) انظر [التّوجيه اللغوي: د. صبري ۲۱۹ ۔ ۲۲۰]. 


1٥ 


افير الغرآن بالفرامان الهرآيبة اشر 


أن نفسر قراءة الهمز على أن الفترة ستكون ليست قصيرة في الإرجاء» وعلى 
ثقل هذا الإرجاء على نفوس هؤلاء الصحابة» وقراءة التسهيل تمسر على أنه 

ورایت ادرا سا خا وك وا ب الت 
وإرصادا لمن حارب اله ورسولم من قبل ولحيلمنَ إن أرداً 
شد ِنَم لكزوت ©4 [الربة: .]٠١۷‏ 

أولأً: القراءات : 

| - قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر)» وابن عامر «ألزيت اخذوأ بغير 
واو» وکذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام. 

ا ت ا ي٣‏ ه (ATA)‏ 

۲ - وقراً الباقون ل وألزي اتخذوأ# بالواو وكذا هي في مصاحفهم 

لما ذكر الله أصناف المنافقين» وطرائقهم المختلفة» عطف على ما 
سبق هذه الطائفة منهم» - وهم الذين اتَخُذوا مَسجداً ضِرَاراً - وهم بنو 
عمرو بن عوف من الأنصارء ينوا مسجدهم اا امكل قہأاء آي مضارة› 
ومسجد قباء أول مسجد بني على النّقوى. فلمًَا قدم النبي ييه من غزوة 
I TC E E E‏ 
أربعة : 


الأول: الضرار لخيرهم» وهو المضاررة. 


الثاني : الكفر بالل والمباهاة لأهل الإسلامء فأرادوا ببنائه تقوية أهل 
التفاق. 


(۸۲۹) انظر [النشر .)۲١١/۲(‏ البدور الزاهرة ص١١١].‏ 
)۸۳١(‏ انظر [معاني القرآن: الفرّاء .)٤٥١/١(‏ معاني القرآن: الأحاس (١/٤٦٤)ء‏ السيرة 
النبوية : ابن هشام (۱۲۸/۲ ۔ .])١۹‏ 


۲۱٦ 


لبر الفرآن بالفراءان الفرآنية العشر 


الثالث: التفريق بين المؤمنين»ء لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد 
قہاء» فتقل جماعة ال > وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة 


ما لا یخفی. 


AE 


الرّابع : الإإرصاد والانتل ٨۳۱(‏ ومعناه من رضت آي ار تمت 


وقوله #ين ل4 آي ا قبل أن ينافق هؤلاء» ويبنوا مسجد الضرار 

فوولیلف إن ارد إلا لحي 4 أي ما أردنا؛ إلا الخصلة الحسنى» وهي 

الرّفق بالمسلمين» فرد الله عليهم بقوله لوال شد لبم كيو فيما حلفوا 
(ATT)‏ 
عله 


ثالاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ المدنيان وابن عامر (الذين اتخذوا) بغير واو» وكذلك هي في 
مصاحف أهل المدينة وأهل الشام» جل اغا وا افر اراو 
وكذا في مصاحفهم. والحقيقة أن حذف الواو وتركهاء من أدق المسالك في 
للك 08 موضوع و هو البلاغة كما 
ا sS i‏ وحذف الواو في موضصح a‏ في موضصح آخر. 
ووک الواو تل على العملف› والعطف يقتضى الات شاك والتغاير وقد یکول 
عطف صفة على صفة لبيان أهمية الصفات المذكورة. 


وقد يكون حذف الواو ناشئاً عن سؤال مقدر في جملة سابقة» فتأتي 
الجملة إجابة على هذا السؤال المقدر خالية من الواو» وهذا ما يعبر عنه 
الو کل ا ل وی اا رن کو ا عن ار 


.])٤۹۸/۲( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ )۸۳١( 

(۸۲) انظر [معاني القرآن: الأحاس .])٤٦٤/١(‏ 

(۳) انظر [فتح القدير: الشوكاني .])٠٠٤/۲(‏ 
1¥ 


ا اا اا اا ار 

بين الكلام السّابق والذي يليه وهو ما يسميه البلاغيون كمال الانقلاء"“. 

وعلى هذاء فيمكن أن تشير كل من القراءتين فى الآية الكريمة إلى معنى» 
فالقراءة بحذف العطف تدل على اتصال هذه الأصناف التي a‏ 
ag EE O‏ فن أعَطوا نْبا £ 
ون ل ا م دا ر {CD‏ اال o‏ 2 من عله علهد ال 4( 
7 و ا الت يدون ى س e E‏ : ومنهم 

اا القراءة الثانية بدول حرف الىطف › فف ها ا لهو لاء الذين ادوا 
مسحد الضرارء آي تکون الحملة على الابتداء» وفي حخبره وجه محذوف 
وفه تقديران : 

أحدهما: فيمن وصفنا الذين اتخذوا. والثاني: ننتقم منهم أو نجازيهم. 

واحتمال إضمار المبتدأ وجعل رال ذأ4 الخبر. 

ولک ا یحسن أن يکون و ll‏ 2 لا م (وآخرین) 
تعالی : 3 ا OS‏ ازى س ربة ف قلوبهر إل ا مَل IE‏ ا 
علب ®4 [النوبة : EOS‏ 

وهكذا فقراءة القطع فيها من التشتيع والذم الكثير آلكثير». وكبف :لا 
وقد اتخذوا ت ا وكفراً ووا بين المؤمنين› وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل» إلى جانب ذب ۳۵ 

خامسا: الجمع بين القراءتين : ) 

بالجمع بين القراءتين : يتبين لنا أن كل قر اءة من القراءتين» والتي هي ۰ 


() انظر [القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص٣" .]١‏ 
(۸۳۰) انظر [الکشف (۰۷/۱٥)ء‏ الفرید .])٥٠۹/۲(‏ | 
١‏ انظر [القراءات من الوجهة البلاغية: د. صبري ص .]٠‏ 


۲۱۸ 


شر المآ بالفرامان الهرآاية اشر 


حذف أو ذكره في کتاب الله في كل منهما إشارة لمعنى 

فقراءة العطف› وصلت الأية بالاآيات السابقة› یحٹث إن المعنى لم 
ينقطع فکانت تعدادا لفات المنافقين. في حین أن القراءة الثانية الخالية من 
حرف العطف نت عة افغال أولئك المنافقين › وهکذا نری انسجام ابات 
القران الكريع ‏ . 

۷ - اقفن اص بنم عل تفوی مرک آل وروق کر ام 
ا بم عل سما جرفي هار فانارً ف کار جم راه کک دی فوم 
الل @{ [الوبة: .]٠١۹‏ 


أولاً: القراءات : ۰ 
اقرا نافع واب عاو (اشس بائ في المرضجين معا بشم 
الهمزة› N ET‏ > ورفع النون فيهما. 
ب - وقراً الباقون ا بنيانه) بفتح الهمزة ت والسين ودصب النون 
EE‏ 


E ۲‏ حمزة» وخلف› وابن ذکوان» وا بکر؛ ا بخلف 


ا e‏ الباقون (جُرّف) بضم الراء“ ٠.‏ 
او ر والكسائى وأبو بكر و(قالون» وابن ذكوان 


ت 8 الباقون (هار) بالفتح بدوںل ا : 


(۸۳۷) انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

(۸۳۸) انظر [النشر »)۲١١/۲(‏ البدور الزاهرة ص١1۷].‏ 

(۸۳۹) انظر [النشر .)١۱٦۲/۲(‏ البدور الزاهرة ص١11۷].‏ 

.])4۸/۲( إتحاف فضلاء البشر‎ .)٤٤ - ٤۳/۲( انظر [النشر‎ )۸٤١( 


1۱1۹ 


افر الهرآن بالرامان ارآ اشر 
٤‏ - أ - قرأ شعبة (رُضوان) بضم الراء. 
باورا البافرة (ر ران ر ا 
ثانياً: المعنى اللُغوي للقراءات: 


(الأس) أصل الاه کالا شاش واللأسس› وأصل کل شىء والجمع 
افاس غا وال ام بيان حدود الدار» ورفع قواعدها وبناء 


ر 
3 


ا 
(البنئ) ضصد اا بناه يىنىه › ل وبناء E‏ وبناية» والبنيان : 
مدن يمعي التي سى المبتى ادر 
(جرف من نت وشو الا خد بالكر»: وخرف الشيء ء يجرفه ال 
ا ا اا کثیرا“ والحرٌف ما آکل ا من اسفل شق الوادي 
والّهر» والجُزف عرض الجبل الأملس أ“ . 


(هار يهور هورا) عن الشىء اي صرفه عله » وهار التاء: هدمه » و 
انهدم وسةط ا“ 


(رضوان) مصدر رضا وهو A SE‏ 
ثالثاً : الإجمالي للآية: 


امن آسّى بُ التأسيس وضع الأساس» وهو أصل البناءء 
ویستعمل بمعنی الإحكام» 4 فمن اش تیال دیله عل قوی ر ر 
ورصون# اق غل قاعدة محكمة هي التقوى› والخوف من الله » وطلب 


.]١١۷ص انظر [النشر (۱۷۹/۲)ء إتحاف فضلاء البشر (۹۸/۲).ء غيث النفعم‎ )۸٤1( 

)۸٤۲(‏ انظر [القاموس المحيط ص1۸۲ مادة أس]. 

)۸٤۳(‏ انظر [المرجع السابق ص۳۲١٠‏ مادة بني]. 

)۸٤٤(‏ انظر [لسان العرب )۲١ - ۲٤/۹(‏ مادة جرف]. 

)۸٤٠(‏ انظر [القاموس المحيط ص ٦٤١‏ مادة هار» منجد الطلاب ص۸۸۹ مادة هار]. 

)۸٤١(‏ انظر [القاموس المحيط ص ٠١١١‏ مادة (رضي)ء المصباح المنير ص٤١‏ منجد 
الطلاب ص۹٤۲‏ مادة رضي]. 
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افير الهرآل بالفرامان الفرآلبة العش 


مرضاته ا ر a eR‏ بلتم عل سما جرفي آي خير أم من 
ا بنیانه على فاعدة ضعبفة وأهبة رخوة» فکانت عرضة للانهیار» فأدی 
بها إلى السقوط في النارء كما قال تعالی انار ب في ي کار جه فشبه 
الباطل والتفاق ی دهابه واضمحلاله» بىناء بی على حافة هوة سحيقة فهو ی 
البناءء لعدم وجود اساس: أنه على حافة الحفرة» فهلك بمن فيه» وهو 
تمثيل رائع لله لا يى آم ايت والله لا يوفق للرّشاد في أفعاله مَنْ 

وخلاصة المثل: بيان ثبات الإسلام وقوته وسعادة أهله به وجزائهم 
عليه برضوان الله عنهم» وبيان ضعف الباطل ووهيه وخيبة صاحبه» وسرعه 
انقطاع آماله» وبيان أن شر أعمال أهله المنافقين» ما اتخذوه من مسجد 
الضرار لمفاسده الأربع المتقدّمة في الآية السابقة"“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة الأولى : 

N E TE 
بضم الألف في الحرفين» ورفع البتيان» والفعل أسس على البناء‎ ۹ 
للمفعول» (وبنيائه) بالرٌفع نائب فاعل.‎ 


ا ا {ed f fer L4 ort‏ وس ٣ر‏ 
وفرا الباقون افم N)‏ و خير آم من سس ا 


بفتح الهمزة والسين على البناء للفاعل» والفاعل ضميرٌ مستتر يعود على 
(من) و(بنیاته) بالتصب مفعول به. 

وقراءة الضم: تدل على أنه لم يُسمٌُ فاعله» وأضاف الفعل إلى 
البنيانء فارتفع به» والفاعل هو الباني والمؤسس» وقد أجمعوا على الضم 
فى قوله لالجد ايس عل ألنَمَوى# [الئربة: »]٠٠۸‏ أضاف الفعل إلى 
ال ففي # اى ضمير و#ألمسَجدٍ4 هو البنيان بعينه» لذلك حسن 
رفع البنيان. 


(۷/) انظر [جامع البیان (۳۲/۱۱ ۔ ۴۳)» المقتطف من عیون التفاسیر ٤۳۲/۲(‏ ۔ »)٤٣۳‏ 
تفسير المراغي .])۲۸/١١(‏ 
۲۲١‏ 


ر ull willl ool lal‏ 
ويكون حاصل الكلام: أن الباني لما بنى ذلك البناءء لوجه الله 
تعالى» وللرهبة من عقابهء والرّغبة فى ثوابه» كان ذلك البناء أفضل وأكمل 
من البناء الذي بناه البانى لداعية الكفر بالله والإضرار بعباد الله. 
وقراءة الصب: تدل على الفاعل والمفعول وأضافوا الفعل إلى (من) 
ويقوي ذلك أنه قد أضيف (البنيان) إلى ضمير» وهو الهاء في بنيانه» وهو 
صاحب البنيان» فكما أضيف البنيان إلى (من) كذلك يجب أن يضاف الفعل 
إليه. 


الكفر؟ لأ المنافقين بنوا لهم مسجدأ» حتى ينفض أصحاب رسول الله بيا 
(AEA)‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع نین الفراء تر ان القراءتين في المعنى واحد؛ إلا أ 
البيان القرآني عندما يستغني عن الفاعل ويبني الفعل إلى ما لم يسم فاعلهء 
فإنه لم يترك ذكر الفاعل للجهل به» بل إن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع 
الفعل بالمفعول» سواء عُرف لنا الفاعل أم لم يُعرّف"““. وحصيلة 
القراءتين أن الباني والبناء على تقوى الله خير من الباني والبناء على غير 
القراءة الثانية : 
قرا ابن عامر» وحمزة» ويحيى عن أبي بكر عن عاصم (على شفا 
جُزف) بسكون الراء تخفيفاء وقرأً الباقون (جُرف) بضم الراء على 
ا ) 


ء)٥٠۷/١( انظر [الحجة: ابن خالويه ص۹4 معاني القراءات ص١٠۲» الكشف‎ )۸٤۸( 
.])٠١١/١١( مفاتيح الغيب‎ 

.])۸۳۲/۲( انظر [القراءات وأثرها فى التفسیر ق۲‎ )۸٤۹( 

(۸۰) انظر [معاني القراءات ص٥٠۲].‏ 


Y۲ 


ررر لمران بالمراءاة ارآ ار 


قال ا منصور : «(هما لغتان بمعنى واحد (جُرْف» وجرٌف)» 
والعرب تقول للرجل: لا حزم له ولا عقل: فلا جرف منهار» والجرف . 
في كلام العرب: أن يجنح ماء السيل عَُذْرّة الوادي» فيأكل أصلهاء فإذا 
وطئت دابة أو إنسان الموضع الذي أكل السيل ما تحته انقطع فانهار 
... وقد تقدم مثال نظیر.“. 


وأصل ت هذا مثل مضروبٌ 2 ر والمثل عِلمْ من 
غرضه تشبیه الخفن ا والغائب بالشاهد حتی یکشف لا المعاني“. ) 


ويقول الفخر الرّاز el E‏ ولا نری في 
العالم مثالا اك مطابقة لامر المنافقين من هذا المثال : فالمراد أن اك 


البناءين : صد بانیه» تقوی الله ورضوانه» والبناء الثاني : قصد بانیه ببنائه› 


المعصية والكفر» فکان الأول شرا واج الإبقاء» وکان الثاني ا 
واجب الهدم e‏ . 


وفي الاأثر الفتي لترشیح الاستعارة يقول الزمخشري : (رشح المجاز 
فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف» وليصور أن المبطل› کاله اسس بنیانا 
على شفا جرف من أودية جهنم» فانهار به ذلك الجُرف فهوى فى 


.۱۱٦ص سبقت له ترجمة راجع‎ )۸٥۱( 

(۸۲) معاني القراءات ص٥١أ٠!.‏ 

(۸۳) راجع الاآية ٩۹٩‏ ص٠٠۲.‏ 

(A €)‏ انر [الإتقان - (١٤١‏ النوع 
ال بفخر الدين ا 1 بن خیب ا وهو ا ا شاقمي. س 
العلوم اة في : : الفيزياء» الرياضيات» الطب الفلك. u‏ في ف 
اللنيت> أصله من طبرستان. رحل الف خوارزم ورأء النهر وخراسان. لقب بشیخ ' 4 
الإسلام. له تصانیف كثيرة ومقيدة في کل فن ا همها : التفسير الكبير الذى و 
'مفاتیح الغيب" . توفي الرازي في مدينة هراة سنة ٦٠٦‏ ه. 1 

(۸7/) مفاتیح الغیب .)٠٥۷/۱١(‏ 


۲۳ 


سر لمران بالهرامان المرآنبه اشر 

> وأنت ترى ما في هذا الكلام من بلاغة. 

وق ا 2 الإمام عبد القاهر”*“ بنوع استعارة المحسوس 
للمعقول فقال: «اعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة 
غاية شرفها» ويتسع لهاء كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفهاء وها هنا 
تخلص لطيفة روحانيةء فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية» والعقول 
التافذة» والطباع السشليمة» والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة» وتعرف 
فصل الخطاب» '"“. وقراءة الضم تدل على ضخامة هذا الجرف. 

ونختم هذا الموضع بتجلية الملخص الصوتي فقراءة الضم (جرّف) 
ات عل اا رو لاان( تا لوال لكات 

القراءة الثالثة : ۰ 

قرا ابن كثير» وحفص عن عامر» وحمزة ويعقوب (هار) مفخمة› 
وقراً نافع وابن عامر» ويحيى عن أبي بكر عن عاصم والكسائي ممالا. 

E O TO O DTT E O 
هاير» أو هاور» من هار يهير أو يهور» وهو الأكثر» فقدّمت اللام إلى‎ 
موضع العين» وأخرت العين إلى موضع اللام ثم فعل به ما فعل (قاض)‎ 
فالراء حينئٍ ليست بطرف؛ ولكتها بالتظر إلى صورة الكلمة طرف» وكذا‎ 
إلى لفظها الآن» فهى بعد الألف متطرفة» فلذلك ذكرت هنا لا على تقدير‎ 
SG Eo GOCE الأصل»‎ 


0 


.)۲۱٠١/۲( الکشاف‎ )۸۷( 

.1١۳١ص حفي الرجل يحفى من باب تَيب انظر [المصباح المنير ص۰۸۹ المنجد‎ )۸٩۸( 

(۸۹) الإمام عبدالقاهر الجرجاني: هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني 
الأشعري الشافعي» أبو بكر: نحوي» بياني» متكلم» فقيه» مفسر»ء توفي بجرجان 
سنة ٤۷١‏ ه - ۷۸٠۱م»‏ من تصانيفه: شرح الإيضاح اش علي الفارسي» إعجاز 
القرآن» العوامل المائة» العمدة في التصريف. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 
١‏ كحالة» معجم المؤلفين ٠۳٠١ /١‏ الزركلي» الأعلام .٤١ - ٤۸/٤‏ 

- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (ت سنة ١۷٤ه) ص٤٥ - دار الكتب العلمية‎ )۸٠٠( 
بیروت ۔ لبنان ۔ ط۱ ۔ ۲۲٤٠ھ _ ٠٠٠۲م تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي.‎ 

(۸1) انظر [التوجيه اللغوي والبلاغي: د. صبري ص۲۲۱ ۔- ص۲۲۲]. 


YY 


تابر الكرآن بالهرامان الرأ ال 
ئ 

قال الأزهري: هما لغتان»("*. إذا فالحجة لمن فخم : نة اتف به 
على الاضل ,والححة لمن أمال فلك الا *. 

والفتح فتح القارئ فاه بلفظ الحرف» وهو لغة الحجازيين» ولا سيما بو 
جعفر المدني» وابن كثير» والتفخيم والفغر من قولهم فلان فغر فاه» أي فتحه. 

الإمالة الكبرى: هى تقريب الفتحة من الكسرةء والألف من الياء 
والترقيق والإمالة مذهب حمزة والكسائي. 

والتقليل (الإمالة الصخرى): النطق بالألف» بحالة بين الفتح والإمالة 
ویسمی أيضاً بین بین › والتقليل مذهب ورش عن نافع. 


ا بنوعيها : لغة آهل جحد من بني أسد» وميم ٠‏ وفيس ؛ وکل 


e‏ وتکون lo‏ حينئل اشعارا بالکسر القتدز 0C‏ في (ھاں) الهاء 
الطويلة إشعار بكسرة هله الهاء؛ لن الأصل هیر. 

فمن قرأ بالفتح مطلقاً التي على الأصل وهي لغة الحجازء فهذا لون من 
آلوان الجمال» آما الإمالة المطلقة على لغة تميم» حيث إن العدول عن الأصل 
يون التعاسا لاون من لوان الجمال» له ما رر ققد امال شارا بالا ٠‏ 

وجمال آخر لاإمالة: آنها تتناسب مع الجرف الهائر الساقط» فهي 
تتناسب مع السقوط والانهيار» في حين أن قراءة الفتح تفيد أن المبنى كان 
قائماً» فجاءت الإمالة تشعر بأل هذا المبنى القائم» لم يكن على أسس 
متينة» لذلك مال وتعرّض للانهيار السريع› والله أعلم. 

والإمالة هنا حسنة» لما فى الرّاء من التكرير» فكأنك قد لفظت 
درن مكو د وب ك اكرات و ا 


۸۲ انظر [النشر ])٤۳/۲(‏ 
(۸۳) معانی القراءات ص٣۲۱.‏ 
ی ا 
)۸٠١(‏ انظر [الإتقان في علوم القرآن ۲۸٤/١(‏ - ۲۸۸)ء التوجيه اللُغوي: د. صبري 
) ص۹١۱‏ ۔ .]۱١۱‏ 
۲ انظر [الحجة: أبو علي الفارسي (٤/٤۲؟)].‏ 


Yo 


ابر الهرآن بالفراءاة الفرآية اشر 


بالجمع تین القراءنين ؛ أری أن القرائتين قد جمعت بين اشلرن فقد 
خاطب الله تعالى بأسلوبين: أسلوب التهديد والإنذار» وهذا ما دلت عليه 
قراءة عدم الإمالة. وأسلوب اللين والخطاب الرقيق» وهذا ما دلت عليه قراءة 
الإمالة» والله أعل"“. 

القراءة الرايعة : 

قرأ حفص (ورضوان) بكسر الراءء وقرأً شعبة (ورضوان) بضم الراء. 

والحجة هاا آنه مصدر)› والأصل فيه ونت رضی › ثم 
زيدت الألف والنون» فرّدت الياء إلى أصلهاء كما كان فى الأصل فى 
کفران: کفرا. 

والحجة لمن ضم 

( ) “a. ۴ 

اب انه فرق بين الام والهصدر . 

ڪا الضم في المصادر مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر كقرله 
تعالی: كلا ڪفرنَ لو4 [الأنبياء: ]۹٤‏ «التَنس وَلقَمر عبان 4 
[الرحمن : .]٥‏ 

ومن قراً باللغتين ليعلم جو NS‏ . ورضوان تاکر : لغة آهل 
الحجاز. 

(AY*)  _ e o و د‎ 

وبالضم: رضوان لغة قيس وتميم ٠‏ . 

الجمع بين القراءتين : 

نجد أن كلمة رضوان في اللغتين كلتيهما: المصدر› واسم ال 
اشد يرا عن الر فوا الخير قن راء جك إن المع الذى بود 


(۸۷) انظر [المعجزة الكبرى ص .]٤١‏ 

.)۷۲۳( ذکرت الفرق بين المصدر واسم المصدر سابقاء راجع ص۱۹۳ - الهامش رقم‎ )۸٩۸( 
.]٥*ص انظر [الحجة: ابن خالويه‎ )۸14( 

.]١٤١ص انظر [المصباح المنير‎ )۸۷١( 


۲٦ 


ناور ارآ بالفراءان المرآني اشر 


المصدر المجرد عن رضاء لا يغنى بحال عن المعنى الذي يؤذيه المصدر 
المزيد» فالتأسيس الحسن القوي لأهل التقى لا يكمن في الرّضا المعتاد. 
ولکته يتجلی ذ فى الرّضوان Cl‏ الله ؛ لهذا كما قلنا سابقاً كلمة 
(رضوان) في اللَغتين أشد تعبيراً عن الرّضوان العظيم""“. فكان البناء الذي 
بناه الباني لوجه الله تعالىء وللرّهبة من عقابه» والرّغبة في ثوابه أفضل 
رأكا ياء ات الوا 

- للا رال بشم الى بوا ري في فلوبه إلا أن تقطع فلوبهة 
واه و ا @ 1 اة ۰ 


أولاً: القراءات : 


۱ - قراً ابن عامر› وحمص › وحمزرة»› ذأ خخ( أن تقطعَ) 
: بتشديد اللام» فر آنه حرف ا اء و(تقطع) بمتح التاء. 


۲ - وقرأً الباقون إلا أن تَمَطْعَ) بضم تقطع. 


و یعقوب (إلى أن تَمَطع) (إلى): بتخفيف اللام فجعله حرف 
کر (تقطع): , بفتح التاء a‏ 


ثانياً: المعنى اللُغوى للقراءات: 


(قطع) من القطع وهو إبانة بعض أجزاء a‏ 
ومَقَطعة» وقطعاً وقطيعة» وقطواعاء والقطع مصدر قطعت الحبل قطعا 


فانقط ہ٣۸۷‏ ... ومعنلى 3إ ان HOE e‏ إلا آن يموتوا» وقال 


(۸۷۱) راجع ص۱۹۳ ۔ .۱۹٤‏ 

(۲) انظر [البحر المحیط (١/۷۲)ء‏ مفاتيح الغيب .)۲٠١/۷(‏ س الل ری 
ص۸۱ ۔ 1۸۲]. 

(۲0/ انظر [النشر .)۲١١/۲(‏ البدور الزاهرة ص١١۷١].‏ 

.])١۸٠/۸( انظر [لسان العرب‎ )۸۷٤( 


YY 


ابر اهران ارامات اهراب ار 

عیرهم : إلا أن يتوبوا تورة تتقطع بها قلوبهم ندما واا على تفریطي (*". 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

ول سات وال و ل 0 مل ان یکون البنيان هنا 
مصدراًء أي: لا يزال ذلك الفعل وهو البنيان. أمَّا إذا كان البنيان بمعنى 
المبنىء أو جمع بناية كان في الكلام حذفاً مضافاً تقديره: لا يزال بناء بنيانهم 
الذي ينوه ب4 شکا is‏ في قلوبهم› والينبان هو مسجد الضرار ل 
وهو مسجد التفاق› فهم يظنون هم کانوا محسنين في بنائه للا أن تمصع 
ُم4 فلا يزال هذا البنيان شكاً في قلوبهم» حتى تتصدَع قلوبهم فيموتواء 
أو حتى يتوبوا توبة يندمون على ما فعلواء فیکونوا بمنزلة من قد فطع قلبُه 
واه ك ميم حَكيم أي عليم بجميع الأشياءء التي من جملتها ما ذكر من 
ارال ڪي في تدبیره إياهم» وتدبیره جميع خلقه"". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قرأ ابن عامر» وحفص» وحمزة» وأبو جعفر (إلا أن تقطع) بفتح 
التاءء والأصل إلا أن تتقطع»ء فحذفوا إحدى التّاءين؛ لاجتماع المثلين 
بحر که وأاحدة» وماضه ةد تقطعت › فهي تت 

وحجة من قراً ۰ اا ا اا ل(القلوب) به ؟ 2 
Dy E‏ حرف ا والمستننى مله محذوف› وقدر ap‏ بتفدير 
(إلى وحتى)؛ لأن التقطع منتهى ينتهي إليه» (وإلى س كلاهما للغاية 
فينتهي. ويعضصده قراءة من قرا حتى الممات حرا E‏ وقراءة من قراأً 
۱ ا (AV4)‏ 
(إلى ن) وهي فراأءة عقوتب . 


.])٤١١ ۔‎ ٤٦٥/١( انظر [معاني القرآن: الزجاج (۲/١۷٤)ء معاني القرآن: الأحاس‎ )۸۷١( 

)۸۷١‏ انظر [معاني القرآن: الفرّاء »)٤)٥۲/١(‏ جامع البيان »)۴۳/١١(‏ معاني القرآن: 
الحاس »)٤1٦/١(‏ البحر المحيط .])٠١١٠/١(‏ 

(۸۷۷) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص٤۲"‏ الحجة: ابن خالويه ص44]. 

(۸۷۸) انظر [قراءة (أبي) في الكشف .)٥٠۹/١(‏ وفي البحر المحيط .])٠١٠/١(‏ 

(۸۷۹) انظر [الكشف (١/۸١٥)ء‏ المستنير: محمد 2 محیسن .])۲۳٣/۱(‏ 


۲۸ 


ابر الهرآن ارامات ارآ الك 

وفي هذه القراءة» أسند الفعل إلى القلوب» لما كانت هى البالية مثل 
مات ريد» ومرض عمر› وسقط الحائط› ودحو دلك» مما يستند فيه الفعل 
الف من حدٿث فيه» وإن لم يکن ا 


وعلى هذا فالمعنى: لا يزال هدم مبانيهم حزازة وغيظاً في قلوبهه؛ 
إل أن تتقطع فوم قطعاً» وتتفرف أجزاء بحيث لا يبقى لها قابلية إدراك» 
وإضمار (قطعا). وهذا الاستثناء من اعم الأوقات وأعمٌ الأحوالء ا 
التصب على الظرفية» أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل الأوقات» أو كل 
الأحوال؛ إلا وقت تقطع قلوبهم» أو حال تقطع قلوبهم فحينئذ يلون 
عنهاء وما ما دامت سالمة» فالريبة باقية فيهاء فهو تصوير؛ لامتناع زوال 
الريبة عن قلوبهم» ويجوز أن يكون المراد حقيقة تقطعها عند قتلهم أو في 
القنورة أو في ال a‏ 


فقلوبهم لا تلج بالإيمان أبداء ولا يندمون على الخطيئة» التي كانت 
منهم في اء ا E‏ ) 


وقرأ الباقون (إلا أن تقطع) بضم التاء على البناء للمفعول» مضارع 
قطع بالتشديد» و(قلوبُهم) E N EE‏ إلى المقطع 
المُبْلي”""“ للقلوب بالموت في المعنى وإن لم يُذكر في اللفظ فأسند 
الذي هو لغير القلوب في الحقيقة إلى القلوب. آي أنه لما حذف الفاعل من 
اللفظ ولم يُسكٌّ قامت (القلوب) مقامه» فارتفعت الفعلء > فالمعتى: إلا أن 
قطّع قلوبهم بالموت والبلاء» ويعضد ذلك حرف أبن (حتى الممات)١^^‏ 


.])١١١/٤( انظر [الحجة: أبو علي الفارسي‎ )۸۸٠( 
.])٤٤۳/۳١( انظر [إرشاد العقل السليم‎ )۸۸1( 
.])٠٠/٤( انظر [الحجة: أبو علي الفارسي‎ )۸۲( 


يقال بلي الثوب» يبلى بلاءاً» آي رت والبلاء: بالضم كأئه يبلي الجسم انظر 
[القاموس المحط ص ۲ منلجد الطلاب ص٤ ٤‏ ۰ مادة بلا]. 


(۸۸) انظر [الكشف (١/۹٠٥)ء‏ الحجة: أبو علي الفارسي (٤/٠۲۳)ء‏ المستنير .])۲۳١/١(‏ 


۲۹ 


ابر المرآن بالهراءان ارآ اشر 


ا إا أن يُقطع اله قلو بهم بالاماتة» آي يميتهم تعضدها فراءة 
بعضهم» (إلا ان تُقَطْع بم“ بضم التاء وكسر الطاء على البناء 
للفاعل»› وهو رسول الله کيا على معنىی: إلا | أت قلوبهم 


بمتله”““» وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهم» فإذا ماتوا عرفوا 
GECE U‏ 


وهذه القراءة (أن نُقَطم) الفعل المبني للمفعول ا رائعاً على 
اف الد اله ي برو ي لفن کر انآ ا 


E NT 
: الجمع بين القراءتين‎ 


يقول الطبري: «والقول عندي في ذلك أن الفتح في التاء والضم 
متقاربا المعنى ؛ لان القلوب لا تتقطع إذا تقطعت إلا بتقيطع الله إياها»› ولا 
a ag a‏ 


أما القراءة الثالثة : فقرأً بها يعقوب وهي (إلى أن تَقَطّع) على معنى 
آل مکزا أو آل ان روا اة توا بكرن مها من اده 
على الذنب ما يقطع القلوب همَاً وفكراً""“. وبالجمع نلاحظ: أن القراءة 
التالثة قد شرحت ووضحت وساعدت» في فهم القراءتين السابقتين. 


الجمع بين القراءة الثالثة والقراءتين السابقتين : 


والعلاقة بین قراءة (إلى ا قَطع) وبين فراأءة :0 : ان تقَطع) (التاء: 
مضمومة ومفتوحة) تنوع الات الأية في القراءتين وكلاهما خبر؛ إا نه في 


5 ا اف اة فى السو الط (6 16 
(۸۸) انظر [الفرید .])۱٥/۲(‏ 

(۸۸۷) انظر [الحجة: آبو علي الفارسي .])۲۳١۱/١‏ 

(۸۸۸) انظر [التّوجیه اللغوي والبلاغي : ری ھن 
(۸۸۹) جامع البیان .)١/۱١(‏ 

.])۸٦/١( انظر [المحرر الوجيز‎ )۸۹١( 


القراءة الأولى (إلى) اخ عن غاية الرّيبة في قلوبهم»› وهي أن تقطع يعني : 
A‏ 


اَمَأ في القراءة الثانية (إلا) أخبر عن الريبةء أنَّها لا تزال في بنيانهم في 
کل وفقت › باستثناء وقت تقطيح قلوبهم أو في كل حال باستشناء حال 
تقطيعها بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والاضا ”*. 
۹ - لے لله اشتری ت زیی اشسه موہ ا 
ا او ا تون رلوک وا و ا ن ار 
اير والشربان ون ارک ھيو یت الو اسیا یکم الى باب 
بے دلت هر ا المَظِيمُ €6€ [الربة: .]١١١‏ 
أولاً: القراءات: 
- قراً حمزة والكسائي وخلف (فيقتلون ويَفتلون) بتقديم الفعل 
8 وقراً الباقون (فيّقتلون ويُقَتلون) بتقديم الفعل المسمي الفاعل 
e‏ 
ني 
ثانياً: المعنى اللوي للقراءات: 
قتل ْلا وتَمْنَالا آی أمات» وفتَلنّهُ قتلا أزهقت روحه فهو 0 وأقتَّله 
٩۹٤(‏ 
عرضه للقتل 
ثالاً: التفسير الإجمالي للآية: 
کل آله آشتری سے الزیی اش نفسَهُ 4 ترغيب للمؤمنين في الجهاد 
وذلك ببيان فضيلته» إثر بيان حال المتخلفين عنه. وعبّر عن قبول الله من 
(۸۹۱) انظر [القراءات وأثرها في التفسير والأحکام: محمد بازمول ق۲ .])4١١/۲(‏ 
(۸۹۲) انظر [إتحاف فضلاء البشر (4۹/۲)]. 
۲ انظر [النشر .)۱۸٠١/۲(‏ البدور الزاهرة ص .]١۷١‏ 


)٩(‏ انظر [القاموس المحيط ص ۲٠۳٠ء‏ أساس البلاغة ص٤٠‏ المصباح المنير 
ص۲۹۱]. 


۳١ 


اشير الفرآز بالهراءاة المرآيا اشر 


لوف أنفسهم وأموالهم› > بمقابلتها الحتة بالشراء على طريقة ية الاستعارة 
التبعىة» ئم ج جعل المبيع الذي هر العمدة والمقصد في العقد» ا المؤمنين 
وأموالهم» والحهنڻ الذي هر الوسيلة في الصفقة الجن ولم يجعل الأمر على 
العكس. وذلك ليدل أن المقصد في العقد هو الجنّة» وما بذله المؤمنون في 
ا والأموال وسيلة إليها. ثم أنه لم يقل بالجئّة بل قيل: 
لإيات لَه ألْجتَة4 مبالغة في تقرير وصول التمن إليهم. واختصاصه بهم 
يلون ف ٠‏ 3( اماف ودلك لبان البيع الذي يستدعيه الشراء 
المذكور يلون شرت 4 المؤمن يقاتل في سبیل الله حتى يقتل وعدا 

که حا وعدهم الله الجنة وعدا e‏ لی الورة والإنغيل 4 کما هر 
م القران لرن اون مهدو م أل فالمقصود إنكار المساراةء 
ونفيها قطعاً. 


أي: لا أحد أوفى بما وَعَدَ من الله #َاسَسَبيررا# التفات إلى الخطاب› 
تشريفاً لهم على تشريف» والاستبشار إظهار السرور ویم . 
ب أي أظهروا السرور على ما فزتم به من الجئّة #ودلك# أي او 
البيع والشراء لهو أَلْمَوَرٌ اليم الذي لا فوز أعظم منه*““. 


رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات: 


قرأ حمزة والكسائي وخلف (فيقتلون ويقتلون) على البناء للمفعول 

والثاني على البناء للفاعل» فهنا يبداً الو قبل الفاعلين» وهذا مدح؛ 
لأن من طلب الموت لا يقف له خصمه› فيكون المعنى» فطلبوا أن يكونوا 
مقتولين ففتلوا أقرانهه”“. ففي هذه القراءة بيان لحبهم للشهادة في 
سبيل الله وحرصهم ملا 


(AA)‏ 1 [إرشاد لمقل السليم »)٤٤١۷ - ٤٤1/۳(‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم ص 
٠‏ وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون اللإسلامية لجنة القرآن ا 
ط۱۸ ۔ القاهرۃ ۔ ٩۱٤۱هھ»‏ ۹۰٩۱۹م].‏ 


.])۳۸۹/۳( انظر [نظم الدرر‎ )۸۹٩( 


۳۲ 


اشير الفرآن بالهراءان الهرآنية العزر 


ويجوز أن يكون التّظر للمجموع› فيكون المعنى: بعد أن يقتل منهم› 
ويروا مصارع أصحابهم» من غير أن يوهنهم ذلك» وإنما فتل بعضهم» فقتل 
الباقون القاتلين"“ وهو كقوله لقا وهنوا لا أصابم في سيل ال [آل 
OE‏ ) 


جار أن كرون الى مكل الفراءة اللاية اى لون فقتلون لان 
المعطوف بالواو» يجوز أن يراد به التقدي*“. 


مره رم ر روو ر ر عط 
. 1 


وقرأً الباقون #فيقلون رلو على البناء للفاعل (المقدم) فهنا يبدا 
بالفاعلين قبل المفعولين» وحجتهم في ذلك: أن الله وصفهم بأئهم قاتلوا 
أحياء ثم فتلوا بعد أن قاتلواء وبحجة أيضاً: أنه إذا أخبر عنهم» وبدا بأتهم 
قد فتلوا» فمحال أن يَقتلوا بعد هلاكهم. هذا ما يوجبه ظاهر الكلام". 
وتدل هذه القراءة على شدة المسلمين وحرصهم على قتل أعدائهم. 

افا الجمع بين القراءتين : 


الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهماء ولا اشتراط 
الاتصاف بأحدهما ألبتّة» بل بطريق وصف الكل بحال البعض» فأنه يتحقق 
القتال من الكل» سواء وُجد الفعلان أو أحدذهما منهم أو من بعضهم» بل 
يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاء وكذلك يتحقق للجهاد 
بمجرد العزيمة والتفير وتكثير السواد» وتقديم حالة القاتلية (ويقتلون) على 
حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون القتال 
بذلاً للنفس» وقرئ بتقديم المبني للمفعول (ويقتلون) رعاية؛ لكون الشهادة 
عريقة في الباب» وإيذاناً بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله تعالى بل بكونه ِ 
أحب إليهم من السلامة''. | 
(۸۹۷) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص "۲١‏ إعراب القراءات: ابن خالويه .])٠٠١/١(‏ 
(۸) انظر [مجمع البیان .])١٤١/۱١(‏ 
(۸۹۹4) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص٠۲"‏ إعراب القراءات: ابن خالويه .])٠٠٠/١(‏ 
)4٠١(‏ انظر [إرشاد العقل السليم .])٤٤١/۳(‏ 

۳۳ 


ابر اهران بالهرامان الهرآنب اشر 


وما کت اسشیغقار 


ص 


ِڪ 


هیر ل عن معدو وعدها ِیاه 


.]٠١١ من إن إرهيم لوه حم €9 [التوبة:‎ e e a 

زك القراءات : 

- قراً هشام (إبراهام) في الموضعين بفتح الهاء وألف بعدها فيهما. 

١‏ - وقرأً الباقون #إبَهيمَ4 في الموضعين بكسر الهاء وياء ساكنة 
و 

ثانياً: المعنى اللغوى: 
وجوه اشا إبراهيم › إبراهام» وأبراهم بحذف الياءء وإبرهم› وهو اسم 
سريانيٰ معناه: أب رجیم وفیل مشتق مستی من البرهمة» وئ سدة التطر: وهر 
ا ا ویر جح اسه ا سام بن وح و ا ويقال ا عاش مائة وخمسة 

e ۰۲( 

وسبعین عام 

الا“ التفسير الإجمالى للاية : 

وعد إبراهيم - علكله - أباه أن يستغفر له؛ لرجائه إيمانهء فلما مات 
على شركة نبرا نافال ون الا سعغقار له ووضفة اله انه لارا 
حث ته ی التأوه» وهو کناية عن فرط ترحم ورأفة قليه» ووصمفه اشا 
بالحليم أي الصبور على الأذى'“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

ذكر أبو منصور أن القراءة (إبراهيم) بالياء لتتابع القراءة عليه» ومن قرأ 
(إبراهام) بالألف فهي لغة غير عربية تركت على حالها لم تعب '“. 


(۹۰۱) انظر [النشر .)۲١١/۲( )۱١١/۲(‏ البدور الزاهرة ص٣۷١].‏ 
(4۲) انظر [ معجم المقايیس ص٦١۱‏ الاتقان .])٠١١٦٤  ۱١١۹۳/۲(‏ 
(۳) انظر [جامع البيان .)٥۳ - ٤١/١١(‏ صفوة التفاسير .])٠١/١(‏ 

١ (‏ انظر [معاني القراءات الأزهري ص"١].‏ 


۳٤ 


تيبر المراز بالفراءان الهرانبا اشر 

رال ر حا وا ول ا ن 
مفتوحاًء بخلاف الواو والياء فهما حرفا لين إن سكنا والفتح على ما قبلهماء 
TS el a,‏ 

فقراءة الألف هنا تفيد زيادة فى الوصف» والمبالغة فيه وذلك لزيادة 
مدة فتحة الألف على مدة فتحة الياء» وللكلام الذي سبق ذكره» فيكون 
تفسير الآية على هذاء أن إبراهيم تلل كان شديد الرأفة والرحمة. أما قراءة 
(إبراهيم) بالياء تفيد ثبوت الصفة به وملازمتها له وأنها متأصلة فيه يكلا ؛ 
E A OE N ORT‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

أرى أن كل قراءة أثرت المعنى بمفهوم جديد فقراءة (إبراهيم) أفادت 
أنه يتصف بشدة الرحمة والرأفةء وقراءة (إبراهام) أفادت بأن هذه الصفة 


متأصلة به ولم يكتسبها اكتساب فإبراهيم اسم على مسمی» وجاء وصف الله 
له اوا يو کد ده المعانى والله أعلم. 


٣١‏ ۔ الد تاک اله عل اللي ولمهجرن والأنصار الت اتبعره فى 
ك رر 2 ج م a‏ 7 


اة ال يڻ بد ٿا ڪا يريع فوب رت نهد ٿر تاب َيِه 
لم به رَورف ريم ©4 [التربة: .]١١۷‏ 

أولاً: القراءات : 

|١‏ - أ - قرأ أبو عمر (العسرة) بضم السين. 

N SO e 

۲ ا قراً حمزة› وحفص (کاد يزیغ) بالیاء على اكير 
)۹٠٠(‏ انظر [أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب ص۰۹٠۲].‏ 
)4٠0(‏ انظر [معاني الأبنية في العربية ص٤4].‏ 


.]١١١ البدور الزاهرة ص‎ »)١١۲/۲( انظر [النشر‎ )4٠۷( 


Yo 


ll aul! alal oul ıl 


- وقرأً الباقون (كاد تزيغ) الا ل اا 

ثانياً: المعنى اللْغوي للقراءات: 

(فرا سن العس والعسر د اليره وهو الضصين .والة 
والصعوبة» ويجوز أن يكون العْسر لغة في العْْر» كما قالوا: كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوله ر واوشطه ساكن» من العرب من يثقّله» ومنهم من 
فة مثل عر وعصره.والعسرة: قله دات اليك والعسرة : الهم. 
افر ااغار وا لر ف ال 

(زيغ) الزيغ : الميلء زاغ يزيغ زیغا وزیغاناً وزیوغا تزيغ القلوب: 
ا ل عن الهدى والقصد E‏ 

ثالثاً: سبب نزول هذه الآية: 

روى البخاري عن كعب بن مالك قال: «لم أتخلف عن النّبي ييه في 
غزوة غزاها إلا بدرأ»ء حتى كانت غزوة تبوك» وهي آخر غزوة» وآذن الناس 
الله توبتنا: #لقد تاک أله عل الى نمهب4 إلى 

2 َه حو الوب اجيم [التوبة: ۸١۱]ء‏ قال: وفينا نزل أيضاً: 

“1۱۹ الت اموا انوا أله وكرنرا مح صقي € [الربة:‎ x 

u‏ التفسير الإجمالي ا 

بعد شرح أحوال غزوة تبوك باستغراق» وأحوال المتخلفين عنهاء عاد 
في هذه الآية إلى شرح ما بقي من أحكامها. وهذا أسلوب القرآن في تفريق 
الآيات في الموضوع الواحد؛ للتأثير على التفس» فذكر توبة الله على الئّبي 
والمهاجرين. فقال سبحانه: #القد تاك أله عل أللَّى مهبر والأصار4 
وتوبة الله تكون على ثلاثة أقسام: دعاؤه إلى الّوبةء يقال: تاب الله على 


.]١١١ البدور الزاهرة ص‎ .)۲١١/۲( انظر [النشر‎ )۹٠۸( 

)۹٠۹(‏ انظر [لسان العرب )٥٦٤  ٥٦۳/٤(‏ مادة عسر]. 

)4۱١(‏ انظر [لسان العرب )٤۳۲/۸(‏ مادة زيغ]. 

۷۹ كتاب المغازي ۔‎ ٠٤  )١١١ - ۱۱۳/۸( في فتح الباري‎ )٤٤١۸( البخاري رقم‎ )4١١( 
باب حديث كعب بن مالك.‎ 


۲۳٢ 


نار ارآ بالهراnla‏ ulرiiب‏ ار 


أي دعاه. ويقال: تاب الله عليه: يسره للتوبة وال ات ا 

ثبته عليهاء و ت و ت وذلك كله صحيح؛ وقد جمع 
ذلك کله ل # الي مجر رالأنصار 4 وتوبة الله على اللّبي» رده من حالة 
الغفلة إلى حالة الذكر - وليست التوبة نقص بحق الرسول ية بل هي من 
أفضل الكمالات لأنها ترفعه Ses‏ 


والأنصارء رجوعهم من حالة المعصة الف إلمطاعة › وانتقالهم من الكسل إلى 
النشاط وهكذا. 


اا ۳ لل ص ll‏ ژر 42ز 


.]۳١ [النور:‎ 


وكأئه يذكر سبب توبتهم فيقول كك: الت ابوه ف ساَةٍ 
سروه اي في وقتهاء 0 حالهم في عزوة تبوك کانوا في عسرة» وکانوا 
في شدة من الظهرء يعتقب العشرة ر وفي شدةٍ من الزادء 
وبلغت بهم الخدةة أن يقسموا التمرة ة عليهم eS‏ وفي شدة ه من الماأءء 
حتی نحروا الإبل» وشربوا من ماء کروشھها من الحر»› وفي شدّة زمان من 
الجدب والقحط ؛ ؛ لذلك شنت بعزوة N‏ وسمي جيشها بجیشس 
العسرة ين بد ما ڪاه يريع لوب قري ل و ل 
وا ا e E‏ 
في E‏ الغزو؛ ا معه» وذلك eT‏ أن يريع عن اللإيمان 
نر تاب يهر تكرير للتأكيد» وفيه تنبيه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما 


(4۱۲) انظر [التفسير الکبير: ابن تيمية )۳۹١ - ۳۸۹/٤(‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط۱ ۔ ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م] تكلم في هذا المعنى بتوسع. 

(4۳) أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الاشبيلي المالكي من حفاظ 
الحديث» ولد سنة 1۸٠٤ه‏ وتوفي سنة ۳م انظر [الأعلام )7 «(T°‏ نفح 
الطیب (۱۹۹/۲ - .])١١۲‏ 


۴۷ 


نار ارآ بالaراalo ull‏ ار 
تاسوه من الاد ا ا ا 0 ی اون الك تات 
)۹۱1٤( |‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ أبو عمرو (العْسُرة) بضم السين» وقراً الباقون (العسرة) بسكون 
اسن وقد سی نظير هذه ال م مراعاة أن الضم يدل على شدكدة 
ونقل لہ الخسة التي مر بها المؤمنون. 

القراءة الثانية : 

قراً حمره وحفص (کاد يريع قلوب فریق منهم) بالياء على التدكير 
(يزيغ) وعدا مط ويك لجل (كا ن أفعال القارة .وهي تكون أماسا 
مما یلی : 

١‏ - الفعل التاقص (كاد) وهو يتصرف تصرفاً ناقصاً أي يأتى منه 
الماضي والمضارع فط . 

۳ الخبر ويكون جملة فعلية» فعلها مضارع يرفع ضمير الاسم 
السّابق» مجرد من (أن) وهي تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعَسّر» ونفيها 
و اها امات و فاه اما رد ماي اراد 

وقد أراد بعض العلماء» أن يجعل هذا الموضع اھا بعل ار کت 
الأصلى لجملة (كاد) فقدروا محذوفاً بعدهاء تقديره (القوم)» فيكون 
المعنى: من بعد ما كاد القوم يزيغ قلوب فريق منهم. 


(9) انظر [معاني القرآن وإعرابه: الرجُاج .)٤۷٤/۲(‏ أحكام القرآن: ابن العربي 
.)٥۹٥/۲(‏ مفاتيح الغيب »)۱۷١ - ۱۷١/١١‏ مدارك التنزيل »)٤٤۸/۲(‏ إرشاد 
العقل السليم .])٤١١  ٤٥١/۳(‏ ) 

.۲*٠ص راجع آية ۹۹ من سورة التوبة‎ )4۱٥( 

(۹۲) انظر [الإتقان ٥۳۲/۱(‏ ۔ .])٥۳۳‏ 


YA 


اشر ارآ بالقراءاه الهرآيه الزر 


وجنح بعض العلماء إلى جعل الجملة نمطا فذاً لا يخضع لضوابط 
اللحاة»ء وخلاصة ما قالوا: 

اا جعلوا اسم كاد ضمير الشّأن محذوفاًء وهو المنقول عن 

ويه" والتقدیر: من بعد ما كاد الشأن يزيغ قلوب فريق منهم» حين 
ا على الريغ» ولك المرفوع هناء ليس ضميراً يعود على اسم كاد« 
بل ولا سببا له. 

فیکون اسم كاد ضمير الشأن» وجعل الاسم هنا ضمير الشأن؛ لتهويل 
شأنِهم حين أشرفوا على الزيغ› وارتفعت القلوب ب (الزيغ)» ولأجل هذا 
الإضمار أن يلي (يزيغ) كاد فكأنه ذلك المضمر حال بينهما وصارت (يزيغ 
قلوب) ا 

۲ - جعلوا اسم كاد كلمة (قلوب) على أساس توسط الخبر. والمعنى : 
من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ"'" وهذا التقدير في قراءة من 
قرا بالتاء يحسن» فأجازوا أن ترتفع (القلوب) ب(كاد) ويقدر في (يزيغ) 
ال اة رك الجو و ان كن ال الط اا مد رول 


ی ر کے ار 2 
. . 


تعالی : # یات حا عتا صر المومنِين [الروم: .]٤١‏ 


0 جعلوا (کاد) زائدة ومعناها مراد ولا عمل لهاء اسا ا بقراءة 
عبد الله بن مسعود - له - الشاذة (من بعد ما زاغت) بإسقاط كاد؛ ولكن 
المعهود اشا زيادة (کان) دون اى 

رالحة لمن ا الام آنه يله على تذكر كاده أو لاله مع لسن 
لتأنيثه حقيقة أو على تذكير الجمع"“» كما قال تعالى: وبال يوة) 


رر 2ے ر 


[یوسف: ۳۰)]» وحجة هذه القراءة قوله تعالي: # وتطمينً فلو سا4 [المائدة: 


(4۱۷) انظر [کتاب سیبویه (۷۱/۱)]. 

(4۱۸) انظر [التحرير والتنوير .])٥١°/١١(‏ 

(4۱۹) انظر [الكشف .])٥٠١/١(‏ 

(4۲۰) انظر [مفاتيح الغيب (١۱/١۱۷)ء‏ البحر المحیط .])١۱٠۹/۰(‏ 
(۹4۲۱) انظر [کتاب سیبویه .])٤١/۲(‏ 


۳۹ 


اسر المرأ بالفراءاة المرآييا اشر 


r ۳ 


وقراً الجمهور (كاد تزيغ) بالتأنيث» والتقدير: من بعد ما كادت قلوب 
فريق تزيغ. ونفس التوجيه الذي قلناه هنالك بخصوص تركيب جملة (كاد) 
نقوله هناء مع ملحظ جديد يقتضيه المقام وهو أن: 
- فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنّث إن شئت أنشت فعله إذا قدمتهء 
وإن شئت ذكرته» فإذا أنّثت أردت جماعةء وإذا اروت ا 
والحجة في هذه القراءة الأخيرة قوله تعالى: قلت آلّرابُ [الحجرات: 
4[ 


آنه يجور تأنیث الفعل وتذکیره› لن الفاعل مۇنثڭ عير حفيقي ۰ 
ولان شر جمع eS‏ 


- لرل اة الت فوا حى إا سات علمم الأرض يما رحبت 
اق و اشسھم ونوا آن لا ملا بن آل إل له ثرّ تاب هز 


أ لن أله هو الوب أليَحِيمُ ®6 [التربة: .]٠١۸‏ 

أولا: القراءات : 

- قرأ حمزة (ضاقت) بالإمالة في الموضعين من الآية. 

- وقراً الباقون (ضاقّت) بالفتح بدون إمالة*"“. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ضاقت: من الفعل ضاق» وهو خلاف اتسع فهو ضيّق» وضاق صدره 
r‏ وضاق بالأمر ذرعاً اي شق عليه» والمصدر الضيق بمعنى 
| 


(۲) انظر [الحجة: ابن خالويه ص*٠٠ء‏ الكشف .])٥٠١/١(‏ 

.]"۲أ٥ص انظر [الحجة: ابن زنجلة‎ ۴١ 

(۲۶) انظر [كتاب سيبويه »)٤۸/۲(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .])4١  ۸٩/۲(‏ 
)۹۲٥(‏ انظر [النشر (۲۱۱/۲)ء البدور الزاهرة ص۱۷۳ فی هامش القرآن ص٦٠۲].‏ 
انظر [المصباح المنیر ص۲۱۹ء منجد الطلاب ص۳۲٤].‏ 


3 


اير المرآن بالشراماة المرآبيه ار 

الغا : التفسير الإجمالي للآية: 

2 تعالى أنه تاب على النبي ييا والمهاجرين والأنصار في الاآية 

ق ا و تاب على الثلائة الذين E‏ وهؤلا' الثلانة 

وصفهم الله في هذه A Cp rr‏ 
الذين قال جل ثناؤه: # و اخروت مرج لاس آله لما يعدممم وما بود وب علب 4 
[التوبة: ]٠٠١‏ فجاءت هذه الآية تبشرهم بان الله تاب 8 کعتا ي 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع وكلهم من الأنصار"'. 

ا العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ) 

من قرأ (ضاقت) بالفتح فإن هذه القراءة توحي بالشدة والكربة والضيق 
الذي كان يشعر به هؤلاء الثلاثة لدرجة أن الأرض (ضاقت) عليهم على 
سعتها بالخلق جميعاً؛ خوفاً من العاقبة» وجزعاً من إعراض النبي بلا 
ومنع المؤمنين من مكالمتهم» وأمر أزواجهم باعتزالهم» حتى بقوا على هذه 
الخال مم ها أو أكره وضاقت صدورهم أنضا سسب هدا e‏ 
فضاقت إشارة إلى عظيم الأمر وأكدها بأداة الإستعلاء. 

ومن قرأ (ضاقت) بالامالة» فقد ذكرت توجيه نظير هذه القراءة سابقا 
فلیرجع ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

E 
الإمالة إذا كان القارئ يميل» وفي الفتح إذا كان يؤثر الفتح» وهذا من‎ 
الإعجاز الموسيقي في القرآنء كما أن قراءة الفتح بينت الشدة التي كان بها‎ 
للا بد من لين وفرج بعد هذه الشدة والله‎ E هؤلاء الثلائة ت والامااة‎ 


أعلم. 
(۷) انظر قصتهم في صحيح البخاري رقم ۸ في فتح الباري (۱۱۳/۸) - ٦٤‏ کتاب 
المغازي - ۷۹ باب حديث كعب بن مالك» وفي جامع البيان .)٥۸/١١(‏ 


(4۲۸) انظر [المحرر الوجيز .)4٤/۳(‏ نظم الدرر (۳۹۸/۳)ء التفسير المنير .])٦۷/١١(‏ 
(4۲۹4) راجع ص۸۲ _ AY‏ ص۹٦۱‏ . 


E3 


شرب الفرآن بالفراءان الهرآابا العش 


م م اس 227 42 ا م 
عن 


٣‏ ۔ کيا ڪان اهَل لر ا ن يتخلفوا 
LN Ty‏ ر 
ر مر e‏ ر رم ا سے ےر ٍ لر ا 7ے 
ّ و ف کل الله ولا د وک موطنًا اظ اڪمفار ولا 


أولاً RY‏ 
| - أ - قرأ أبو جعفر (ولا يطؤن) بحذف الهمزة فيصير النطق بواو 
ساکنه بعد الطاء المفتوحة» ولحمزة في الو قف عله وجهان: الوجه المتقدم› 

والشسهيل نين بين: 
N O A O e‏ 
۲ أ - قرأ أبو جعفر بخلف عنه (موطيا) بإبدال الهمزة ياء خالصة 
وصلا ووقفاًء وبهذا الوجه وقف حمزة. 
ب - وقرأً الباقون «موطًا# بالهمزة المحققة» وهو الوجه الثاني لأبي 
(Ar `) .‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
وطاً : كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله» ووطي من وطی توطية› 
ت E‏ 
ووطی الشيء : أي خفضه وحطه ووطئته برجلي أطؤه وطتاً أي علوته 
الا“ التفسير الإجمالى للآية : 
م کات ما جاز لاقل الددة و م الراب سکان 
البوادي› الد تخلفرا عن رسول الله ا في عزوة تت #ان سفوا ad‏ ا ع 


۳١‏ انقزر [النشر ۴۹/0( ) البدور الزاهرة صن 1۷۲ فى هامش القران 
طن ۲ء 


)4۳١(‏ انظر [لسان العرب )٤۸/١١(‏ مادة وطأًء المصباح المنیر ص٥۳۹»‏ منجد الطلاب 
ص۹۲۷]. 


۲ 


شير الفرآز بالهرادان الهرآييا ار 


رَسول ألو في الخزوة #ولا يروا بأشسمم عن نَمَيِِء& لا يرغبوا 
أنفسهم» عن صحبة النبي ييه في لجهاد «کیلت) الخروج باهر لا 
ضيه ما4 عطش في الذهاب والمجيء رلا سب4 ولا تعب 5 
تا و مجاعة وف سيل آل 4 في الجهاد #ولا بطئوت موطنًا 
AN ET‏ ولا يطؤون أرضاً يغيظ الكفار وطؤهم إياها ولا نالوت 
ص EET‏ و رات غو 
صالح في الجهاد د #إت لله لا يضيع ر اشتیی آ بیعلل توا 
المؤمنين في ا 

رابعاً: العلاتة التفسيرية بين القراءتين : 

من قرأ (ولا يطؤون - موطئا) بالهمز المحقق فإنه يدل على ثقل 
الوطأ» ويعم كل موطأً يغيظ الكفار سواء كان من أمكنة الكفار أم من أمكنة 
المسلمين إذا كان في سلوكه غيظهم» والوطاً يدخل فيه بالأرجل والأخفاف 
والحوافر وهذا المعنى يتناسب مع ثقل الهمز» ويجوز أن يكون الوطاً هنا 
ار الالال الى غا واا 

أما قراءة (ولا يطْؤن - موطيا) بدون همزء فالحجة لمن قرأ بهما أنهم 
أرادوا التخفيف» ووطى بمعنى خفض وحط وحذف الهمزة يدل على 
الخفة فیکون المعنى نهم لا يدوسون بأرجلهم أو حوافر خيولهم مکانا 
ا ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

يتبين أن قراءة الهمز فيها العموم سواء في أمكنة الكفار أو أمكنة 
المسلمين ففي هذا الوطأً يكون غيظ الكفارء أما القراءة بدون همز فلم تعمم 
المكان» وقراءة الهمز فيها معنى ثقل الوطاً فى حين أن القراءة بدون همز لا 
ا ر کي ا اا قاع ا RR‏ 
(4۲) انظر [جامع البيان (١١/٤1)ء‏ معاني القرآن وإعرابه الزجاج .)٤۷٥/۲(‏ المقتطف من 

عيون التفاسير .])٤٤١/۲(‏ 
(4۳۳) انظر [البحر المحيط (١/١٠١)ء‏ التحرير والتنوير .])٥١/١١(‏ 

4 


ار المرآن ارادا ارآ ار 
يكتب لهم به عمل صالح والله أعلم. 


٤‏ _ او رون أَتَمَر شوت في ڪل عام مَرَهَ أو مرس 4 ا 
ووت ولا هم يذكَرونَ )€ [الربة: .]٠۲١‏ 

أولاً: القراءات : 

| - قرا حمزة» ویعقوب (أولا ترّون) بالخطاب. 

او ا الان ال و ا 

ثانياً: المعنى اللوي للقراءات : 

(ری) یری ا ورؤبة› وراأءه» ورئیانا: نظر بالعين أو e‏ 
وأصلها يرأى ولا تستعمل؛ إلا نادرا على أصلها. 

والرُؤية: الظر بالقلب» وأما الرُؤية بالعين: فتتعدى إلى مفعول واحد 

ا : )4۳0( 

وبمعنى العلم كدق إلى مويق ٠‏ 

ثاثا : التفسير الإجمالي للآية: 

هذه ان ع طف على جملة ورا ٣اد‏ کی ہم رسا إل رجسهر 4 [الكّوبة: 
فهي من تمام التفصيلء والاستنهاء هنا #أولا بني هو استفهام 
إنكار وتعجيب »› لعدم رؤيتهم فتنتهم › > فلا تعقبها نوبتهم ولا تذكرهم امر 
ربهم» والخرض منه بیان ازدیاد كر الا ي - 
ويرجعون عن كفرهم» ویتذکرون» ویعتبرون» وهم یرون انهم یختبرون کل 
عام مرة أو مرتين» ويبتلون بالقحط والمرض» ويريهم الله في الجهاد ما 
فل هة س تفر انك أو يفتنهم الشيطان فينقضون العهود مع 
رسول الله کا فيقتلهم وینکل بهم؟ ومع هذه الدلائل الواضحة الموجبة 


.])؟١١/۲( انظر [النشر‎ )4۳٤( 
.])۲۹۱/۱٤( انظر [لسان العرب‎ )4۳۰( 


.])٦۷/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )4۳١( 


ار الفرآن بالهراداة الهرآيي ار 
للإيمان» فهم لا ينزجرون ولا يعتبرون بما راوه من ا الله لنبيه 
وللمۇمنين › ولا ينتهون غر ی 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراً حمزه› ویعقوب (آولا ترون) بالتاء على المخاطبة من الله للمؤمنين 
والتنبیه فمد نيه کک على قل اعتبار E‏ وقلَة کک 
إ9 نهم GS‏ 

فالخطاب هنا والرُؤية (أنتم فقط) لمحمد يله وأصحابه رعظة لهم 
وهر على جهه E‏ 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود «أو لا ترى أنهم#"" والعرب 
تقول : آل تری للقوم» وللواحد» کالتعجب› وکما فيل : «ذلك ازکی لهم › 
7 
وفلی۱۲ ۰ 

وقرأً الباقون ارلا بين بالياء على الغيب» على الإخبار عن 
تماديهم على نفاقهم مع ما يرون من الفتن والمحن في أنفسهم› فلا يتوبون 

وتکون: یری من رۇبة العين أو من رؤية القلب» وتسد (أؤٌ) مل 
رن us‏ 2 رؤية ت e‏ ۰ ل یدخله ET‏ 
عليهم» من رؤية یرهم لما جل بهم 


(۹۳۷) انظر [الکشاف (۲۲۲/۲)]. 
(4۳۸) انظر [الحجة: أبو علي الفارسيِ 7-050 امىر ۴۸/17 )]. 


(۹۳۹) هذه القرأءة عن ابن مسعود وا دکرها او حیان في تمسبرة ه البحر المحط 
.)۱11/٥(‏ 


.])٠٥٥/١( انظر [معاني القرآن: الفرًّاء‎ )4٤١( 
۲ 0 


تشرير الغرآز بالفراماة الفرآنبا اشر 


وجاء الفعل بالياء هنا جريا على قوله تعالی رانا لیت ف فلوبهر 
ر رادم رسا إل سهد وماوا فم ڪفرون ل62 [النوبة: 
N )‏ فيكون معنى الآية: أفلا يرى هؤلاء المنافقون› انهم يمفتنون فيل : 
بالجوع» وقيل: بالمرض» وقيل: بالجهاد» ولكن ابن عطبّة ‏ يقول: 
«يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبارء إنما هي بكشف الله 
تعالى أسرارهم وإفشائه عقائدهم» فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة 
برؤيته وترك الوبة. أما الجهاد فلا يترفّب معهما ما ذكرنا""“. 


شه مره أو مرنين › e‏ ُن لاف من عند الله » فيتوبول وا 
)۹٤4(‏ 
وغل الله ووعده : 


وإذا كانت الفتنة بمعنى الجوع أو المرض أو الجهاد» فالمعنى: أفلا 
يرون أنهم يفتنون ويبتلون بالمرض» والقحط» ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا 
يعتبرون» أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله بء ويعاينون أمره وما يرل الله 
عليه من الئصر وتأييده» أو يفتنهم الشيطان» فينقضوا العهود مع 
رسول الله َه فيقتلهم ثم ل سرون 


بالتظر إلى قراءة الجمهور «أرا رون بالغيب» تفيد أن المقصود من 


)4٤١(‏ انظر [الکشف (۹/۱٠٥)ء‏ إعراب القراءات: ابن خالويه (١/۸٥۲)ء‏ المستنير 
[OES‏ 

)٤19(‏ ابن عطية: هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي» بن محارب 
قيس الغرناطي» أبو محمد: مفسرء فقيه» أندلسي من أهل غرناطة» عارف بالأحكام 
والحديث» له شعر» ولد في سنة ١۸٤ه‏ - ۸۸٠۱م»‏ ولي قضاء المرية» وكان يكثر 
الغزوات» وتوفي سنة ١٤٠ه‏ - ١٤٠١م»‏ انظر السيوطي» بغية الوعاة ۲۹١‏ كحالة؛ 
معجم المؤلفین ٩۳/١‏ الزركلي» الأعلام ۳/ ۲۸۲. 

.)۹۹/۳( المحرر الوجیز‎ )۹٤4۳( 

(446) انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

.])١۷/٥( انظر [البحر المحيط‎ )4٤١( 


E3 


ابر الغرآن بالهراءاه المرآب اشر 


الخطاب هم المنافقون» وهذا فيه توبيخ لهم وأمَا قراءة حمزة ويعقوب 
(ترون) فالمقصود: النبي ية والصحابة» فيكون من تنزيل الرًائي منزلة غيره» 
حتی ینکر عليه عدم رؤیته ما لا يخفی وهو على جهة التعجب" ٠“‏ وذلك 
ا a‏ ل 
تفظيع ما عملوه» فهم ليسوا حريين بهذا الخطاب» ولكنّ أسلوب الخطاب 
(ترون) فيه نظرٌ إلى جهة أخرى» وهو توجيه المؤمنين» والتنبيه لهم على قلة 
اتعاظ المنافقين» بالرغم مما يحصل وما حصل لهم» والله أعلم. 

وجمع ETE‏ أن الله أراد أن تكون الرؤية للجميع للنبي 
لفن د كما اشارت الها اء الطات وال وة اللكفان کا شارت 
إليها قراءة الغيب» وبذلك يكون الخطاب عامة والله أعلم. 


(0) انظر [التحرير والتنوير .])١۷/١١(‏ 

)4٤۷(‏ الالتفات: هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه» أو هو نقل 
الكلام من أسلوب إلى آخرء أو نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى» والعرب 
تنتقل في كلامها من اشلرتب ا امتلوت» وذلك على عادة افتننانهم في الكلام 
والتصرف فيه» وانتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب أحسن تطرية لنشاط السامع»› 
وفيه إيقاظ للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد» وصيانة لخاطره من الملل 
والضجر» بدوام الأسلوب الواحد على سمعه» وهذه فائدة الالتفات العامة انظر 
السيد أحمد الهاشمي ص١٦۲‏ - مؤسسة المعارف - بيروت» الإيضاح في علوم 
البلاغة: الخطيب البغدادي ص۹۷١۱‏ ت منشورات الكخب ۴ لان _ ط٤‏ الفوائد 
المشوق في علوم القرآن: ابن الجوزية ص۹۸ - مكتبة المتنبي - القاهرة - طا - 
[e1۸۲‏ 


۷ 


نابر الغرآن بالهراءاه الهرآ اشر 


الفصل الثالث 
تفسير سورة يونس في ضوء القراءات القرانية العشر 


۲4۹ 


شير الفرآن بالفرامان الهرآيبة اشر 


المبحث الأول: 
بين يدي السورة 


EOE ٤ ۰ . (EA) 0 ۰‏ 
سورة يونس سورة مكية على المشهور ٠“‏ وقيل في بعض آياتها أنها 
مدني على اختلاف فى ق 
إلى قطاعات متميزة؛ لألٌ الظاهر من سياقهاء أنها أحمة واحدة تواجه واقعا 
0 


لت نك سورة الا راء وقبل سورهة هود» وسورة يونس وهود 
متوالیتان في ترنیب المصحف» وفي ترتیبت النزول ل علد آیات 
سورة يودس ماده وتسع آيات في عد أكثر الامضار ومائة وعشر فى عد أهل 
TT‏ ) ) 
1 م 1 


وهى من أواخر ما نزل من القرآن بمكة» فهي السورة الحادية 
د ی لر ت ر ا و 


.])٤١/۳( نظم الدرز‎ »)١١۹/۰( انظر [البحر المحیط‎ )۹٤۸( 

(۹۹) انظر [معالم التنزریل (۲۸۹/۲)» مفاتیح الغيب (۳/۱۷)]. 

.)۱۷١٥۲/۳( الظلال‎ )۹٥۰( 

(40۱( انظر [تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني ص٠٠٠‏ والظلال .])١۷٤١/۳(‏ 
)4٩۲(‏ انظر [التحرير والتنوير .])۷۸/١١(‏ 

(4۳) انظر [المرجع السابق .])۷۸/١١(‏ 


۲01 


اشر الفران بالقرامانة الهرالبة اشر 

یا 

سميیت سورة يونس › لذكر قصة نبي الله يونس - ع - فيها ولک 
ا ا - لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو #فلو لا کات 

ES E‏ قوم بوشن لما اموا شتا عنهم عاب ألْخْرّي في 
ا ادنا إل جاب t@‏ اوش ۹۸]. 
یتدارکون ان قبل مباغتة العذاب. 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيبهم» فكشف عنهم العذاب*“. 

وقد بحثت كثيراً في كتب التفاسير وغيرها فلم أجد افا ا ية 
السورة. 

موضوع سورة يونس : 

وموضوعها هو موضوع السور المكية» حيث يدور على إثبات أصول 
التوحيد» وهدم الشرك» وإنبات الرسالة والبعث والجزاء» وما يتعلقی ذلك 
و 


من هو النبي يونس؟ 
يونس - ع - هو يونس ابن متى بفتح الميم وشدة مثناه على التاء 
ا إلى ا وهذا الأصح ولین اسما ed‏ ولم رقف الستوطى کی 


.])١۷١۲/۳( انظر [الظلال‎ )4١٤( 

.])٥۸/١١( وتفسير المراغي‎ »)4۳/١١( انظر [التفسير المنير وهبه الزحيلي‎ )۹٠١( 

)۹٠0(‏ في البخاري (رقم۳٠٤۳)‏ عن ابن عباس - طا - قال النبي يي: «ما ينبغي لعبد 
أن يقول إتي خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه انظر [فتح الباري  )٤٥١/(‏ 
١‏ کتاب أحاديث الأنبياء - ٠١‏ باب قول الله تعالى (وإن يونس لمن المرسلين)ء 
المغخني في ضبط أسماء الرجال ومعرفه كنى الرّواة وألقابهم وأنسابهم: العلامة 
المحدث محمد طاهر بن علي الهندي صاحب مجمع البحار في لغة الأحاديث 
والآثار (ت٦۹۸ہه)‏ ص ۲۲۰ ۔ دار الکتاب العربی ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ۳۹۹٠ه‏ - 
14۷4م[ ٠‏ 


YoY 


ررر ارآ الاما ارآ اضر 


شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل: إله في زمن ملوك الطوائف 
من الفرس" ٠“‏ وفي يونس ست لغات» والقراءة المشهورة بضم النون مع 
ال ناوال ال عن ما م ف نالرت فا 
أربعون يوماًء وقيل: سبعة أيام» وقيل: ثلاثة» ق اا ل 
دعاه الله في القرآن بأحد عشر لقباً منها ذوالنون» ومغاضباً فقال ودا النونِ 
اذ ذهب ب م N‏ . وکان قوم يونس بنينوي في ارضن 


)۹٦1۱( 
1 الموصل‎ 
فضل سورة يونس:‎ 


- من السّور المثاني""““ التي أعطيها الٽبي يي مکان البور» فهي 
من السبع الطوال فعن سعيد بن جبير"""“ في قوله تعالى (سَْعاً مُنَ المَكَانِي) 
[الحجر: ۸۷] قال: (السبع الطوال» البقرة» وآل عمران» والتساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» ويوئس)"“. وذكر أبو عبيدة""“ حديثاً عن فضائل 
السبع الطوال» عن الصحابي واثلة بن الأسقع""": عن النبي بيه قال: 


(4۷) انظر [الإتقان: السيوطي .])٠١١١/۲(‏ 

(۹۸) انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 

)4١۹(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 

.])٥۳/١( انظر [بصائر التمييز‎ )۹١( 

(41) الجامع لأحكام القرآن .)٦1۷۹/۸(‏ 

(4۲) التى تقصر عن المئين وتزيد عن المفصل كأن المئين مبادي والتى تليها ثاني» انظر 
[النهاية فی غریب الحدیث والأثر ص۲۹١١] ٠‏ 

) .۱٦۷ص سبقت ترجمة له‎ )۹٩۳( 

(414) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - باب في تعظيم القرآن - فصل في فضائل السور 
والآيات ذكر السبع الطوال )٤٦٦/۲(‏ - رقم ۲٤۲٠۸‏ وذكره أبو عبيد في فضائل 
القرآن باب فضائل القرآن (۳۰/۲) رقم .٤١١‏ 

.۲٣ص سبقت ترجمة له‎ )۹٦۰( 

(0) الكناني الليثي صحابي مشهور خدم رسول الله ية كان من أصحاب الصفة» سكن 
البصرة والشام وتوفي نن المقدسن أف بالشام سنة ۸۳ه وقيل ٥ه‏ انظر [أسد 
الغابة ٦۲۸/٤(‏ - 1۲۹) ترجمة رقم .]٥٤١١‏ 


Yor 


ابر اهراز بالفراءان المرآبب اشر 


(أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإأنجيل› وأعطيت 
الان كان ال وه وا 0 

۲ - قرآها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يه - في صلاة الصبح› 
عن Si EON‏ قال : «(صليت خلف عمر العغداة» فقراً بیوندس › وهود» 
(۹74) 
ونحوهما) : 


مناسبتها لما قبلها (التوبة): 
وجه مناسبة سورة يونس لما قبلها سورة براءة. 


۱ ا سورة براأءة» ختمت بذكر الرستول ک۰ وسوره يولس انتدئت 


آمو اة ها ان ا 1 لاون ك ول رة 
القراد > وسورة زت ان لا شوله الكقار ف القران. 

۳ - سورة التوبة: فيها ذم للمنافقين بعدم التوبة» والتذكر إذا أصابهم 
البلاءء وفي هذه السورة دم٬‏ ل يصسةه البلاءء ثم يعحود ادا کشت عله 
البلاء. 


٤‏ - سورة التوبة فیها براءة من الله ورسوله ڪيه من السو کين؛ 


(۹۷) فضائل القران: ابو عبيد القاسم بن سلام» باب فضائل السبع الطوال (۲۹/۲) رقم 
۹ والمفصل أي تفصيل آياته بالفواصل أو بمعنى التبيين انظر [لسان العرب 
)٥۲٤ - ۲۱/۱۱(‏ مادة فضل]. 


)4٩۸(‏ هو الأخنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي› أبو بحر » ولد في البصرة عام 
۲ قبل الهجري . ۹م وادرك لبي ي ولم ره :روئ جن هر وعلي - i:‏ 
وغيرهما ومات سنة ١۷ه‏ _ ١1۹4م‏ انظر [تهذيب التهذيب »)۱۹1/١(‏ الأعلام 
)۷1/1([. 


أبي شيبة» والحكم على الأثر إسناده صحيح حكم عليه: د. إبراهيم علي السيد علي 
عیسی صاحب کتاب فضائل سور القرآن الکریم ص٤٤۲‏ ۔ .۲٤۷‏ 


of 


امیر لمران راما ارا ازل 
الأمر بقتالهم› وفي هذه براءته ڪيا س عملهم» ولکن دون مر E‏ 
مناسبة بداية سورة يونس وخاتمتها: 


الترابط في سياق السورة يوجد بين مطلعها وختامها فيجيء في المطلع 


م ن ایر | اا وسر لیے e‏ أ E‏ دم مي عند ربمم قال الكفرو 
2 م 2 
إت هنذا سجر مين €9 [يونس: [Y-1‏ ... ويجيء في الختام #واتيعَ ا 
ےم م ر O‏ ~~ م 
و لك اص حي 2 اه وهو ا كين 4€ [يونس : ۰۹٩‏ °]. 


فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام» كما آنه هو 


(AVY) r 
. الموضوع المتصل الملتحم بين المطلع والختام‎ 
_ مناسبة سورة يونس لما بعدها (سورة هود):‎ 


١ت‏ ذكر فى سورة يونين اقصة لوح رة جا ما 
فشر حت في هذه السورة» وبسطت ما لم تہسط في سورة الأعراف ولا في 
بوره و 


- مطلع سورة يونس شديد الارتباط بمطلع سورة هود» حيث إن 

د يونس قوله تعالی «الر يلك ءات اكب اكير 46 [يونس: 

ي لار کک O RE‏ 
جار 4 [هود: .]١‏ 


ا مطلع سورة هود وختام سوره يونس ارتباط شديید» حٹث 
حتمت بنفي ال واتباع الوحي»› وافتتحت سور هود ببيالٰ الوحي 
والفخاتر هة ال 


.])٥٥/١١( انظر [روح المعاني‎ )۹۷٠( 
.]))۷٥۲/۸۳( انظر [الظلال‎ )۹۷۱( 
.])١۹۰ انظر [روح المعاني (۱۸۹/۱۱ ۔‎ )۹۷۲( 


Yoo 


لار المرأز بالراداة الهرالية اشر 

مقاصد سورة يونس : ) 

| ابتدأت السورة بمقصد إثبات رسالة محمد يله وعجز المشركين 
عن معارضة القرآن» ولذلك ات الحروف اا ن ال السورة بقوله 
تعالی : يلك ءات لكب اکر ®{ وذلكف إسارة ا أن إعجازه لهم › 
هو الدليل على أنه من عند الله. 

۲ - وانتقل بعد ذلك إلى إثبات انفراد الله - تعالى - بالاألوهيّةء بدلالة 
أنه خالق كل شيء ومدبّره» ثم التذكير بمصير الخلائق إليه بالبعث والجزاء. 
فکان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الاضول: 

لے ان م که ال مهال اه تحال لائر »دون 
تعجيل العذاب. ۾ 

ه - التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لمّا كذبوا الرسل وأشركوا. 

٦‏ - ذكرت اثار القدرة الإلهية التى تدل على عظمة الله وضرورة 
الإيمان به؛ لأنه مصدر الحياة والرزق والنعم. 

۷ ثم تناولت بإيجاز العبرة والعظة» وتقرير صدق القرآن قصص الأنبياء 
كقصة نوح - عاكلا - مع قومه» وقصة موسى - عك - مع فرعون الجبارء 
وذكرت قصة نبى الله يونس - لكل الذي سميت السورة باسمه - وكل هذه 
القصص؛ لبيان سنة الله الكونية فى إهلاك الظالمين ونصرة المؤمنين. 

وختمت السورة الكريمة 5 ا النبى عة والاستمساك بشريعة الله » 

و ف ررم er‏ 


ر ۾ e‏ کے ا و م َ OS 7 rt‏ 
وع ما وى لك واصبر حى يكم اله وهو حبر المتكيين ل46 [يونس: 
ES‏ 


(۷۳) انظر [بصائر ذوي التمییز (۲۳۸/۱ - ۲۳۹)ء التحرير والتنوير (١١/١۸)ء‏ والتفسير المنير 
.)4٩ - ۹٤/۱۱(‏ أهداف كل سورة ومقاصدها: عبد الله شحادة ص ۱۱۹ ۔ .]١١١‏ 


Ca 


رر المرآن بالهراءان ارآ اشر 


المبحث الثاني ) 
عرض وتفسير لأيات سورة يونس المتضمنة للقراءات العشر 


| ۔ لار يلك ايت الكت اكير ل ايونس: .]١‏ 

أولاً: القراءات : 

۱ أ - قراً اش عمرو وابن عامر وشعبة والأخوان (حمزة والكسائي) 
وخلف (الر) بالإمالة فى ألف الراء» وبالتقليل لورش. 

ب - وقرأً الباقون (الر) بالفتح بدون إمالة“". 

E O ea 

(اآر) إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجز مكؤّن من جنس الأحرف ‏ 
التي يتكون منها كلامكم» يقول ابن كثير - كله -: «إنما ذكرت هذه 
التخروف ف أوائل الور الت دكرت فها انا لاغجار القران وان الخلن 


(۹۷6) انظر [النشر »)٠١/۲(‏ (۲۱۲/۲)ء البدور الزاهرة ص٤١۷١].‏ 
)۹۷٥(‏ انظر [النشر (۳۲۹/۱)ء (۲/١١۲)ء‏ البدور الزاهرة ص٤1۷ء»‏ في هامش القرآن 
A‏ 


Yo 


ابر لمران بالهرادان المران ار 

عاجزون عن معارضة مثله» مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون 
بها" ". يلك يت الكدي آلتكر ©©)) أي هذه السورة من آيات القرآن 
الحكيم الذي أحكمه الله وبينه لعباده"". 

ثالاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

القرأءة الأولى : 

من فخم الراء المفتوحة مشى على الأصل. 

ومن أمال أجرى آلف الراء مجرى الألف المنقلبة عن الياءء فإنهم 
يميلونها تنبيهاً على أصلهاء وفي الإمالة دفع توهم أن راء حرف ك ما ولا 
فقد صرحوا أن الحروف يمتنع فيها الإمالة» ف (را) هنا الألف ليست منقلبة 
ع ان 0 اسما الاضرات رقي لست رف اها الجرق ن 

والإمالة تكون في موضع اللين والخطاب الرقيق وترك الإمالة يكون 
في موضع الإنذار والتهديد. 

رابعاً: الجمع بين القراءتين : 

يتبين بالجمع بين القراءتين أن كل قراءة أثرت المعنى فقد جمع القرآن 
بين الخطابين فى لفظ واحد» بالإضافة إلى أن هذا كله يؤدي إلى اختلاف 
في المسموع ويغير في توالي أصوات العبارة في سياق الكلام ونطقه ويتباين 
في صوت المستمع ومزاجه وهذا من إعجاز القرآن والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

سكت أبو جعفر على الألف واللام والراء في (الر)» والسكت يعامل 
معاملة الوقف لذلك لا يمد اسم (را) في الآية» وإن كان هو في اللغة 


(4۷0) تفسیر القرآن العظیم (۳۸/۱). 

(۷۷) انظر [جامع البيان »)٥/۳(‏ تفسير القرآن العظيم .])٤١١/۲(‏ 

(4۷۸) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي »)۲٤۸ - ۲٤٤/٤(‏ نظم الدرر »)٤1١/۳(‏ روح . 
المعاني .])٥۷/١١(‏ 


10۸ 


شير الفرآن بالفراءاد الهرآية اشر 


بهمزة في آخره؛ لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لثقل 
السكوت على الهمزة فى الرقف.والسكت» فذلك تصير الكلمة لى درفن 
فلا تمد» لذلك أجمع القراء على عدم مد الحروف: را ها يا طا حا التي 
في أوائل ال9 ر ا 


الجمع بين القراءتين : 
يتبين أن قراءة السكت وضحت قراءة عدم السكت فجاء السكت ليشعر 
القارئ بانفصال الحروف» حتی 5 2 أن (الر) كلوه وأاحدة واللّه 
اع 


O GE 


| 
وه کے 2رر رر ةة ل ٠‏ 


ارب ۰ له ودم صِدق عند 


أولاً: القراءات : 


REE‏ نافع › وأبو مرو › وابن عامر› وأبو جعفر› ویعقوتب (لسحر) 
بكسر السين بدون ألف وإسكان الحاء. ) 


7 وقراً الباقون (حمزة» والكسائي› وخلف» وابن کثير وعاصم) 
لا ا وک ا 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: ) 
السحر: لغة: هو كل ما لطف مأخذه ودق» والسحر هو الخداء*. 


قال ابن فارس”" : «هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال: هو 


ٍ3 ا و و 


(۹۷۹) التحرير والتنویر .)۸*/١١(‏ 

.)١١١/١( الهدي شرح طيبة النشر‎ )۹۸١( 

(۹۸۱) انظر [النشر (۱۹۲/۲)ء (۲۱۲/۲)ء إتحاف فضلاء البشر ص١١٠].‏ 
(۹4۸۲) انظر [القاموس المحیط ص۹١٠].‏ 

(۹۸۳) سبقت ترجمة له ص°۷٥.‏ 


۲0۹4 


ابر اهران بالهراءان ارآ ار 


TS a 


قال الزهري“: إن الشحر هو عمل تقرّب فيه إلى الشيطان 
و الجر الاد ف ف 

ثاثا : التفسير الإجمالى للآية: 

#أکن لتاس عجا الق لإنكار تعجبهم وتعجب السامعين فيه؛ 
لکونه في غير محله» والعجب: حالة تعتري الإإأنسان من رؤية شيء على 
خلاف العادة #أن اوتا إلى رل4 أي عجيب من أمرهم أن ينكروا إنزال 
الوحي على رجل من جنسهم ومن أعقل رجالهمء وهو محمد ييه قد 
اتخذوه أعجوبة بينهم يستغربون من شأنها #آن ار الاس أي أوحينا إليهء 
بأن أنذر كافة الناس»ء وخوفهم من عذاب الله وعاقبة ما هم فيه من كفر 
وضلال ويي الذي ١َمَنْوأ»‏ أي: بشر المؤمنين بما أوحيناه إليك» بأن 
لهم منزلة رفيعة» ورحمة نالوها بصدق القول وحسن النية. 

فلماً أتاهم بوحي الله وتلاه عليهم #قالً افر إت هدا لحر شن 
أي: قال الكافرون - وهم NO‏ الكفر للتحقير 
قالوا: O O E REN‏ 
a‏ 

رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

اختلف القرّاء في قراءة قال الكفروة إت هذا سجر مين فقراً عامة 
قراء أهل المدينة والبصرة إن هذا ليحر ٍ من بغير الت تخوت القران 


(۸4) انظر [المصباح المنير ص۲١٠‏ مادة سحرا. 

)۹۸٥(‏ الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري› بو بكر : محدث» 
حافظ»› فقيه» مۇرخ › من أهل المدينةء نزل الشام واستقر بهاء ولد سنة ۸ه - 
۸٨مهم»‏ وتوفي سنة ١٤٠٠ه‏ - ١٤۷م‏ له تصانيف في مغازي الرسول يية. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ۳۲٠/٠١‏ وما بعدها» كحالة» معجم المؤلفين ٠١١/١١‏ 
الزركلي» الأعلام 4۷/۷. 

.])۳٤۸/٤( انظر [لسان العرب‎ )۹۸٩( 

(۹۸۷) نظر [جامع البیان (۸۰/۱۱ - ۸۳)» معالم التنزيل .)۲۹٠۰/۲(‏ تفسير المراغي 
(۹/۱۱ - *0)]. 


۲۹۰ 


ابر اهران بالهرامان الراب اشر 


وحجتهم: أن السحر يدل على الساحرء لأن الفعل لا يكون إلا من فاعلء 
والساجر فد خد ولا وجد هخه الح ودل على ول من قال سح 
قوله تعالی : E:‏ جام ال الوا فاا ون پو کرو @ [الزخرف: 
*[. 

المختن: اى الذي تقولون نتم فيه إِنّه آوحي : سحرٌ» ولیس كما 
تقولون: إنه وحي. 


وقراً Eu‏ لک هنذا لحر ن بالف وفتح ال وحجتهم قوله 
#أن اوتا إل و نتم ن eI‏ الك إت هدا 

يعني النبي ب لك مین ویدّل على ساحر أيضاً قوله تعالى: #ولً 
گفروی لدا سره کا4 [ص: “““]٤‏ ومن قرأ لسم فهذه إشارة إلى 
الله ميه وهو دليل عجزهم واعترافهم به» وإن کاذبین في تسميته 
سحرا"“ وهذا الكلام ظاهر الفساد» لذلك لم يحت إلى جواب؛ لأنهم 
يعلمون نشأة الرسول ية معهم بمكة ا 2 کان ,وان لقان 
الذي اتی به تضمن من قصص الأولين والإخبار e ٠‏ على 
مصالح الدنيا والآخرة مع الفصاحة والبراعة التي أعجزته“. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 
ار ن ا م سار 
فشملت بالمعنى القراءتين» ومن قرأ (لساحر) أراد محمداً ييه والساحر ذو 
سحر أو جعلوه إياه مبالغة» وإذا كان ذلك كذلك فالمعنى بين القراءتين 
„ )44۱( 
۲ - من قرأ (سحر) أشار إلى أن القرآن وما جاء به رسول الله اء 
ذفن قرا ااال اضار إلى الرسرل > مى إن مهدا هدا لاج 


إ 


(۹۸۸) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص۳۲۷ الحجة: أبو علي الفارسي .])٠٠١١٠/٤(‏ 
(4۸4) انظر [مدارك التنزيل: النسفي .])٤٥١/۲(‏ 

.])١۲۳/٥( انظر [البحر المحيط‎ )4۹١( 

.])۸۳/١١( انظر [الدر المصون (١/۷٤۱)ء جامع البيان‎ )4۹١1( 


۲٦۱ 


اشير الفرآز بالهراماة الفرآيية اشر 
8 ۴ اانه( ( 
مبين» وليس كما يقولون بل هو وحي وموحى إليه كلو .٠ ٠‏ 
۳ وال ١‏ رد من جهة نهل ٠‏ پا ام 
وجزء قالوا هذا ساحر والله س 
له مرجنگ جیما َد اله حًا إل ببدوا ان ثم يييشۂ جى 
اپ ر الصَّلحَتِ قط لذن ڪ قروا ا ت م جير و 


بنا اوا کروی € 1يونس: .]٤‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ أبو جعفر(أته يبدؤا) بفتح الهمزة. 
۲ - وقراً الباقون إِلَمْ بدأ بكسر الهمزة"". 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


(AAD EF o“, 
سی أتاد محىی (إنه وأنه)‎ 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

DE PN ET‏ الذي صفته ما وصف جلې ثناؤه» 
ني الآية قبل هذ مرجع الخلائق جميعاً يوم القيامة وعد أله حًا وجاء 
وعد الله مصدراً؛ لأن فيه معنى ا ومعناه: يعدكم الله أنه یحییکم بعد 
مماتکم»› ا حقاً. فهو كما بدأ الخلق كذلك يعيده #لجزى اَذ ءامنا 
واوا الَلحتٍ الط 4 ای ا ن يعملون ما آمرهم الله به من 
اعمال و تهون عا نها عله e‏ والجزاء الأوفى والس ڪمروا 
ن د لذن ذا بآيات الله» وكفروا لهم 
شراب في جهنم من حميم»› أي يعذبون باشد آنواع العذاب لپا ڪان 


(44۲) انظر [الفريد في إعراب القرآن .])٥١١/۲(‏ 
(4۹۳) انظر [النشر (۲۱۲/۲)» طلائع البشر ص١٠١1.‏ 
(4۹4) راجع ص٥٥»›‏ ۰۵1 .٥۷‏ 


1 


اشير الرآن بالفراءان الفرآيية اشر 
يكفرون‰ بالله ورسوله““. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ الجمهور «إِنَم ْدَق للق بكسر همزة (إِنَه) على الاستئناف 
معناه: التعليل؛ لوجوب المرجع إليه» فيكون المعنى: إن الله شأنه يبتدىء 


ت نم يعحده ا 2 أو بمعنى الإعادة للجزاء وع 
a,‏ 
القيامة 


e 7 


وقرأً أبو جعفر #أنه سدق 
تأویلات : 


الأ بفتح همزة (أنه) ولها عدة أوجه أو 


اللام أي؛ (لأنه) أو الباء (بائ)“““. 


والمعنى : آي حى وعلده بالبعث ؛ لاّنه يبدا الخلى ثم يعيده» فاد 
Es E‏ 


والثاني : هو منصوب بالفعل الناصب لقوله: وعد أله أي المصدر 
مفعول مطلق منصوب بما نصب به وغد آل 


فالمعنى : وعد الله وعدا أنه بدو لفن4 أي بدء ا ثم إعادته» 
ا ا ا قا ا ع ی 


والثالث : يجور ان یکون المصدر المكوّن من (أنٌ) وما بعدها مرفوعاء 


(۹۹۰) انظر [جامع البیان .)۸٤/۱۱(‏ تفسیر ابن کثیر .])٤۰٦/۲(‏ 

۹0) انظر [مدارك التنزيل : .])٠٥١/۲(‏ 

(۷) انظر [معالم التنزیل : (۹۰/۲)]. 

(۹۹۸) انظر [التحریر والتنویر (4۱/۱۱)]. 

(4۹4) انظر [المحرر الوجيز .])٥١١٠/۲(‏ ) 

)٠٠٠١(‏ عطف البيان كالصفة في الإيضاح ولكن يفارقها في آنه وضع ليدل على الإيضاح 
باسم مختص به» بخلافهاء فإنها وضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعها انظر 
[الإتقان »)۸٦۰/۲(‏ شرح قطر الندی صض‌۲۹۷]. 


۳ 


بر العرآن بالقراءان الفرآبة اشر 


E e ae 
ال ا ا‎ 8 E N UA 
INET 4 1 
. 


خافسا: الجمع بين القراءتين : 


نخد ف فا الكيرة الا ف دب أضخات افير القرانى» وجه 
ES N E a E‏ 
الظاهر دون الحاجة إلى تأويل» فقد كسر الهمزة على الاستئناف» وفيها 
زيادة في تأكيد قضية البعث» والبدءء والإعادة» فهذه القراءة ڪ ا 
المعنى › ا على الظاهر دون خروج N‏ 

أما قراءة الفتح : فتكون (أن) مع و ےا مر دوا وا 


الخلق» أو بتقدير حرف الجر اللام ارلا و ها ال ی 
متا فن هالاو إل لار وفك دكرناة اقا فى العلاقة 


2 2 سر ی ٭ سس ر مر Jr yr‏ ر ر ر 
٤‏ وهو الى جعلّ ال | e‏ ا نورا وقدره مال لسا عدد 
E‏ سر عر مر 7 م ا 2 ‌ ود رن و م 


ee‏ ل بال قل .ات لور لم 


0 أولاً: القراءات : 


أ (ضئاء) بهمزة مفتوحة بعد الضاد. 


.])4١/١١( انظر [التحرير.والتنوير‎ )٠٠١١( 

(۱۰۰۲) سبقت ترجمة له ص°۷٥.‏ 

.])٤٥١۷/١( انظر [معانى القرآن: الفرّاء‎ )٠٠٠۳( 

Ve MD SEL OD 
106۸-36 ¥( ف ا افر اللترى ::3 صر‎ 


۲4 


اشير ارآ بالفراءان الهرآية اشر 


وقراً الباقون (ضيَاء) بعير همر في ا 


ا أا اتن كت والتضريان (أبو عمرو ويعقوت) وحفص (يُمَصل) 
بالياء . 


ب - وقرأ الباقون (نقصّل) بالنون" ٠‏ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

الضيّاء : وجمعه أضواء وهو إلضواء والضياء. والضوء والضياء: هو ما 
أا له وقد بكرن الفا جما وماك اشىم وء ضرا واضاء 

والضوء : الور واا او 3 الضوء؛ لاأنه هو النور 
الساطع القوي الذي يضيء للرائيء أما الضوء: فهو النور الذي يوضح 
ES‏ 

القَضل : الحاجز بين الشيئين» والتفصيل التبيين» ويمْصّل الآيات: إما 
ا و و ف 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

بعد أن ذكر الله سبحانه الآيات الدالة على وجوده» وهو خلق 
السماوات والأرض» وإئبات الألوهية والتوحيد والبعث» خصص بالذكر 
للتّأكيد على أحوال الشُمس والقمر الذالة على التوحيد من جهه الخلق 
والإيجاد» وعلى إثبات المعاد» من جه کا ا e‏ ا 
والحساب» وذلك رصد للرّمن الذي لا بد له من نهاية» وموت آهله ففي 
هذه الآية تفصيل لما تقدم» وبيان له"'''. ۰ 


.])۲١۱۲/۲( »)۳٠٣/۱( انظر [النشر‎ )۱۰۰٩( 

.])١١۲/۲( انظر [المرجع السابق‎ )٠٠٠۷( 

)٠٠۸(‏ انظر [لسان العرب (۱۳۷/۱ - ۱۳۸) مادة ضَرَأًء القاموس المحيط ص۸٥‏ مادة 
ضرا]. 

.])۹٤/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٠٠٠۹( 

٠١٤١ص مادة فصل» القاموس المحيط‎ )٥١٤  ٥۲١/١١( انظر [لسان العرب‎ )٠٠۱١( 
مادة فصل].‎ 

.])١٠١/١١( التفسير المنير: الزحيلي‎ .)1۷/١١( انظر [تفسير المراغي‎ )٠١١١( 


1 


لاير الفران بالهراءان المرأيب اشر 

قال سان و ان ا ا و ی .ج 
الشمس في التهار ضياء للكون» والقمر نوراً بالليلء يبدد الظلمات #وقدرم 
ازل يقول الزجاج:""''" «يعني القمرء لأنه المقدر بعلم السنين 
اختصارا). 

فالضمير إمَا يعود على القن اى يعود على الفي زالشمس ا 
والأخشن د كر القرل الاي قال هو كر الم والقرا ا 
عد أَلَِينَ وأَلْحساب» فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف الشُهور 

وهذا قول ابن کفیر”'' ما حل آله دلت إلا إلحَيً) أي لم 
يخلق الله الشمس والقمر ومنازلهما إلا بالحق» فلم يخلقه باطلاء» بل اظهاراً 
لصنعه» دالا على قدرته» ولحكمة عظيمة فی ذلك # فصل الت 4 تحر 
الحجج والاأدلة لموم بعلمو فينتفعون بالتأمل فيهاء لذلك خصَهم الله - 
سبحانه وتعالى - لأهم إذا تدبّروهاء يعلموا حقيقة وحدانية الله . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة الأولى : 

قرا قنبل: (ضئاء) بهمزة مفتوحة بعد الضادء وقراً الباقون (ضيَاء) 

و(ضياء) فيها وجهان: 


.])۷/١( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ (١ 

.])١١۸/٤( وانظر [الحجة أبو علي الفارسي‎ .)٥/۲( معاني القرآن: الأخفش‎ )٠۳( 
.])٤١١/۲( انظر [تفسير القرآن العظيم:‎ )٠٠١( 

10۹١/9 معالم الريل:‎ »)۱۸٦/١١( انظر [جامح البيان:‎ )۱۰۱١( 


۲“ 


ابر الهرآز بالمرامان امريج انر 


والثاني : مصدر »› يقال ضاء القمرُ يصوء 2 أو ضباء» کصام يصوم 
صوماً» وقلبت الواو ياء» لكسرة ما قبلها في كلا الوجهين. 


وعلى أي الوجهين حملته» نفالمضاف محذوف› والمعنى : جعل 
الت :دات صا والقعر دات رر" ٠‏ . 


- فحجة من قرأ بهمزتين أن (ضئاء) فيها الهمزة في موضع العين من 
(ضياء)» يحون على القلب آي قلبت عين الفعل» وهو الياء المنقلبة إلى 
موضع لام الفعل» وهو الهمزة» وردت الهمزة في موضع الياء فأصبحت 
(ضئاياً) فلما تطرّفت الباء بعد ألف زائدة قلبت همزة كما فُعل في (دعاء 
وسقاء) فصارت همزة قبل الألف» وهي الأصلية التي هي لام الفعل من 
(ضوء) وهمزة بعد الألف» وهي المنقلبة عن الياءء المنقلبة عن واو. 


وإذا قذرنا (ضئاء) جمع ضوء والجمع» يحسن فيه القلب ويكثر› 
E NCO DE E E O ET‏ 
عنها الكسرة» التي قبلهاء رجعت إلى أصلهاء وهو الواو» وقلبت همزة 
كدعاء فوزنه فلاع (ضئاو) مقلوب عن فعال (ضواء) وإذا قدرنا (ضئاء) 
مصدراً كان أبعد؛ لأنٌ المصدر يجري على فعله في الصحة والاعتلالء 
والقلب ضرب من الاعتلال فإذا لم يكن في الفعل لم ينبغ أن يكون في 
المصدر أيضا. 


وحجة من لم يهمز (ضياء) وترك الياء قبل الألف على حالهاء أنه آتى 
بالا سم على اصله» ولم يقل من حروفه شيغاً في موصع شي ءَ وتکون الياء 
0 من واو (ضوء) لانکسار ما قبلها» هذا إدا اعتبرنا (ضیاء) را 


وهنا في عدم الهمز الأؤلى أن يكون (ضياء) مصدراً لا جمعاً» مثل 
قام يقوم قياما» صام يصوم صياما. 


.])٥۸/٤( انظر [الحجة أبو علي الفارسي‎ )٠١۱١( 


۲1¥ 


ما إذا اعتبرنا «ضيا# جمعاًء فحجَة من لم يهمز أنه جمع غير 
مقلوب أتى على أصله فهو جمع (ضوء)'''. 
اا الجمع بين القراءتين : 


أ - قراءة الهمزء الأؤلى أن تكون (ضئاء) جمعاً؛ لأن الجمع يحسن 
فيه القلب ویک وفي قرأءة عدم الهمز ضياء» الأؤلى أن کون (ضياء) 


ا لی 8 فقدل على ثقل ر والیاء فبا 
أن ا اا إلى درجه صوء اللي فمرة یکون ا ومرة یون 
وشتاءٌ وال أعلم. 

القراءة الثانية : 

قرا ان کی واو عمرو و حقمص ویعفموبت # بطل الت بالياء. 

وقرأً الباقون #نفْصّل أَلأَيَّبٍ# بالنون. من قرأ صل بالياء فحجتة 
على الغيب» وذلك ا على السياق› فأاضمر الاسم في الفعل؛ لانه چ 
ذکر الله تعالى في قوله: ما حى أله للت إل لحن 4 فجعلوا الفعل اا 
إليه بلفظ التوحيد فكأنه قال: «يْمَصّل الله الاياتِ) فهو إذاً إخبار عن 
ن ا و ا ية ايا لامر د 


ر ر 


[o : ومنهم من رده ا قوله: ما خلق اه دلت ه [يونس‎ O 
وعلی قوله هو ری جع الشَمس 4 [يونس: ] وعلی قوله لن ریک ا‎ 


الجامع لأحكام القرآن (1۱۸/۸)ء والدر المصون »)۱١١/١(‏ فتح القدير 
.[(o"1/۲)‏ 

)٠٠۱۸(‏ انظر [الحجة ابن زنجلة ص۳۲۸ إعراب القراءات السبع وعللها »)۲٠٠/١(‏ معاني 
القراءات ص ۲۹ء الحجة: أبو على الفارسى .])٥۲/٤(‏ 


۲۸ 


سر الهرآن بالفراان الهرآ الزر 


[یونس: ۳] وعلی قوله لِم آل ریم [یرنس: ۳] وعلى قوله: وعد 
أ اير 1١‏ 5ل هط اة غ الاخار عن اله ك ٠‏ واا 


من قراً بالنون وهي نون العظمةء التفاتا من الغيبة إلى التكلمء فللتعظيم. 
Eh ID E I I N E‏ 
ودليلهم يلك إت أله [البقرة: ]٠٠۲‏ ويقرّيه أن قبله # اوا ْتا# على الإخبار 

O E 

الجمع بين القراءتين : 

نجد أن القراءة بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ فان 
سياق الاأية في قوله تعالی ما ڪل أله للت إلا بان 4 يقتضي الغيبة فقال 
مَل أي الله تعالى»ء لكنه التفت إلى التكلمء على أنه إخبار من الله 
سبحانه عن نفسه» بأنه وحده هو الذي جعل الشمس ضياءَ والقمر نورا 
وقذره منازل» وذلك لمعرفة عدد السنين والحساب» وأنه يوضح هذه الآيات 
الدالة على قدرته ووحدانيته» لقوم يعلمون ذلك معرفة حقيقية» فيستدلون 
بهذه الآيات على وجود الله تعالى» وعلى أنه لا ينبغي أن يعبد سواه فلو 
قل الاسلوبه الغرانيى عل لا ها ا ق 
للالتفات فوائد ذكرناها سابت""''. 


1ھ u‏ آل 


! ينم َير قى ا أجلم 
شا ایک پیر 6 ن میم تکارت 4 لش ۱ 


أولاً: القراءات : 


| - قرأ ابن عامر لَقَضَى إليهم أجَلَهُم) بفتح القاف والضاد» وقلب 
الياء ألف (إلَيهِمْ) بكسر الهاء (أجَلَهِمُ) بالنصب. 


.])١۱۳١/١( انظر [الكشف‎ )۱١۱۹( 


)٠٠۲١(‏ انظر [إعراب القراءات السبع »)۲١١/١(‏ الكشف (١/٤٠١)ء‏ الدر المصون 
(/1([. 

.])١١٠/۲( انظر [القراءات وأثرها في علوم العربية: د. محمد سالم محيسن‎ )٠١۲١( 

.٠٤٥مقر راجع ص٦٤۲ في الهامش‎ )۱٠۲۲( 


۲۹۹ 


ررر الرآن بالرادان الهرآيب ال 

- وقرأً يعقوب (لقَضّى إليهُمْ أجَلهُمْ) بفتح القاف والضاد» وقلب 
الياء آلف (إليهُمْ) بضم الهاء (أجَلّهُم) بالنصب. 

۳ قرا ا 0 اليم أَجلَهُبْ) بضم القاف» وكسر الضاد» وفتح 
الباء (إليهُمْ) بضم ء (أَجَلْهَمْ) بالرفع. 

٤‏ - وقراً الباقون (لْقَضي إليهم أجلْهُم) بضم القاف» وكسر الضاد» 
وفتح الباء (إليهمُ) بكسر الهاء (أَجَلَهُب) بالرفع em‏ 

اا المعنى اللغوي للقراءات: 

ا وملنه الققضاء آي : الحكم» وأصله قضاي ؛ لان من قَضصنت»› 
إل لاا جات و ا هو و و ا ا 
[الأنعام: ¥[ ومعناه ثم حتم بذلك وا وقفضى الأمر: أي تم 
إهلاكي "'. 

E N RT OE CE 
الشيء» ومنه الآجلة» أي الآخرة*"''.‎ 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 

قال تعالی: #رو مَل اله لكا لر والتعجيل: هو تقديم 
الشيء قبل وقته والمراد في الآية قولان: أحدهما: قول الإمام مجاهد: ١هو‏ 
قول الرجل لولده وآهله وماله ذا عضب عليهم› الهم لا تبارك فيه الهم 
العنه» #لقضى اس4 أيضاً قال: «لهلك من دعا عليه فأماته»""''. 
فكرن المع" لو بعل اله للات الثر إذا دزا عل امهم لضت 


(۲۳) انظر [النشر (۲/۲١۲)ء‏ فريدة الدهر (۸۱۸/۳)]. 
)۱۰۲٤(‏ انظر [لسان العرب ۱۸٦/۱١(‏ ۔ ۱۸۷)]. 

.])١١ - ٠١/١١( انظر [لسان العرب‎ )٠٠۲١( 

.])۳۷۸ انظر [تفسیر الإمام مجاهد بن جبر (۳۷۷/۱ ۔‎ )۱۰۲٦( 


1۷ 


ابر الغرآن بالهراماة المرآية العم 
وعلی آهليهم› واستعجلوا به» کما يعجل لهم الخير؛؟ لهلكوا وماتوا. 


والتاني: لو يعجّل الله للكافرين العذاب على كفرهم» كما عجل لهم 
خير الدنيا من المال والولد» لعجل لهم قضاء أجالهم؛ ليتعجلوا عذاب 
الآخرة» فكان مشركو مكة يستعجلون رسول الله ية بالعذاب الذي أنذرهم 
SS‏ وستعچلون بالسَعَة فل 
الوا من قلهر المت که [ ال غك: اا #فندر أن ل خوت 
ترك الدين لا ينون بالأخرة في طغينهٌ ) في تجاوزهم حدود الله 
تهون آي يترددون ويتحيرون» وقد تضمن المعنى نفي التعجيل لاه لا 
ا لهم في إيصال الشر إليهم إذ لو أوصله إليهم» لماتوا وهلكوا ولا 
صلاح في إماتتهم» فربما آمنوا بعد ذلك» أو خرج من أصلابهم من 
يؤمنون» أو أن يكون عدم التعجيل إمهالاً لهم» واستدراج""''. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


اقرا عاقة قزاء الخجازء والعراق #لتضى إك أجلم على وجه 
ما لم يس فاعله» بضم القاف من «لمَصِى»» ورفع للأجل على أنه نائب 
فاعل والمعنى: لو يعجل الله للناس دعاء الشر آي: ما يدعون به من الشر 
على أنفسهم في حال ضجر وبطر استعجالهم إياه بدعاء الخير» فأضيف 
المصدر إلى المفعول» وحذف الفاعل كقوله #من دعا ألْخيرٍ# [فصلت: ]٤١‏ 
فى حذف ضمير الفاعل» وهذا مذهب الفرّاء فقال: «وحسنت الكاف هنا 
(کاسْيَغْجًال)»' و ها ا ا ا ااا ع 
استعجالهم بالخير › لقضي ی لفرع من أجلهم وماتوا خا وهذا 
له اي ودع لاسن ا دعام بار وکن لاسن کول 9 
[الإسراء: .]١١‏ 


›»)۲۸۷/۱۱( زاد المسیر (۳۱۹/۲)ء تفسیر البيضاوي‎ .)٩4۱/۱۱( انظر [جامع البیان‎ )۱٠۲۷( 
.])٤٥١/۲( مدارك التنزيل‎ 
.])٤٥۸/١( انظر [معاني القرآن: الفرّاء‎ )٠۲۸( 


۲۷1 


ر العرآن بالهراءان الهرآبب اشر 


وقراً عامَة أهل الشام (لَقَصّى إليِهِمْ أجَلَهُمْ) بفتح القاف والضاد» وقلب 

الا على الا للفاغل »و الفاغل صمو كر تحرو و لط الجا 
ااي غل اه ون فع ا ال عل باو س 
فاعله» وأضمر الفاعل فيه» ونصب المفعول بتعدي الفعل إليه. ورذه على 
قوله: ولو عل أله لتاس [يونس : ]١١‏ فجاء الفعل مضافاً إلى الله 
فیهما جميعأً» ونصب (أجلهم) بوقوع القضاء عليهم» ودليله قوله تعالى: 
ثم ٹی ق ج 4 [الأنعام: ] وحجتهم اشا : قراءة من قراً (لقضينا إليهم 
أجَلّه)" E E E ET‏ 
لأسرع إليهم أجلهمء والمعنى لقضى أي لأهلك من دعي عليه وأماتهأ""''. 


١‏ - خالف يعقوب ابن عامر في قراءة (إِلَيهمْ) فقرأً: بضم الهاءء 
فكانت القراءة (لقضى إليهُم أجُلهم) أمّا ابن عامر فقراً (إلْيهِمْ) بالكسرء ولان 
الضمة أثقل من الكسرة” "' فتوحي قراءة الضم بقل القضاء الذي كان 
سينزل عليهم لو أن الله استجاب وعجل للناس دعاءَهم بالشر وهذا القضاء 
سيكون الإهلاك أو الموت» وال أعلم. 


وأمَّا قراءة الكسر (إليهم) فلأن الكسرة تأتي لما قل وعُده ". 


فقراءة الكسر: توحي أن هذا القضاء معدوم أي: لمن يكون؛ لأن الله 
سبحانه لطيف بعباده» فهو سبحانه لم يعد توازي الشر في هذا العالم 
بالخير» لطفا منه ورفقاً» وفي ذلك منَدٌ عظيمة على عباده» فجعل الذين 
يستحقون الشرء لو عجل لهم ما استحقوه e a‏ 
العالم» وهو نظام الرفق بالعباد» الذي جعله الله ما غير منقطع عنهم ؛ 


.)۱۲۹/۵( ذکر هذه القراءة ابو حیان في تفسیره‎ )۱٠۲۹( 

)٠٠۳١١(‏ انظر [الحجة: أبو علي الفارسي .)۲٥۷/١‏ الكشف .)٥١١/١(‏ والحجة ابن 
خالویه ص۰۱۰۰ معالم التنزیل (۲۹۲/۲)]. 

(۱۰۳۱) راجعم ص۲۱. 

(۱۰۳۲) راجع ص۲۱. 


V۲ 


نفربر الفرآن بالفراءاة الفرآلبا اشر 
لأنه أقام عليه نظام العال""' 


كذلك انفرد حمزة ئي فرأءة (إلبهم) عن باقي القراءء فقراً (لَقَضى 

م أَجَلَهَْ) بضم الهاءء في حين ان باقي القراء قرأوها باکر ونفس 
ا الشغانة في قراأءة يعقوت أُری نو جيه هذه القراءة انشا 

خامساً: الجمع بين القراءات: 

من قرأ (لَقَّصى) أتى بالفعل على بناء ما سمّى فاعله؛ لكنه أضمر 
الفاعل فيه» ونصب المفعول بتعدي الفعل إليهء فلأنه ذكر الفاعل في بداية 
الآية (لؤ مَل الله) وحلذفه في (لْقَضى) لأّنه جن غریباًء يتوقعه» 
لورود دکره فی بداية الآية» فحسن إضماره وفه من البلاغة ما ف و 


انا من قرا (لقضی - اجلهم) ققد آتی بالقعل على بناء ما لم ي 
فاعله» وأجلهم نائب فاعل» فأسند الفعل إلى أجلهمء وذلك للتأكيد والقوة 
على أن الله سبحانه وتعالى أهلك الناس أو أماتهم لو استعجلوا الشرء 
فتقديم ذكر المحدّث عنه يفيد التنبيه له» فيدخل على القلب دخول المأنوس 
N O NE NS ee‏ 
وانقى. للشبهة: وأمنع للشك› وأدخل في التحقيق. فهنا لا تضاد بين 
القراءتين» فإسناد الفعل إلى ما سمي فاعله مرة» ومرة إلى مالم يسم فاعله 
ففيه من البلاغة ما فيه» وهو نوع من تلوين اسلو في القرآن» کیا ان 
تقديم المسند إليه يفيد التأكيد والقوة» فمرة يؤكد على الفاعل» ومرة يؤكد 

على الفعل فيحصل التأكيدء والقوة في المعنى"'' واه أعلم. 


ر ا رر ر رہ ا 2 4 مە ر 2 صر ر 2 
ت #رلذا تنل تت علنهر ءایائنا بيشت کت تال الت لا نرجون لِقَاءَنا ائټِ 
»ر لھ ¢ E‏ سے سر ہے س © it‏ 
قران عر هلدا أو 2 ا کر لح أن اسيام من يلقاى فى إن أتَيع 
1 ص علا ف ي رصح سے بے رک رھ م LCS‏ 
إلا ما بو لے إن أخاف إن عصبت رب عاب يور عَظِيم 46 [يونس: 
.]1٥‏ 


.])١١١/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٠٠۳۳( 
انظر [دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني ص٦ ؟1].‎ )٠٠١١( 
.]٠١١ - ۱١۱ص انظر [دلائل الإعجاز‎ )٠٠۳١( 


YT 


ر pl mill alll lal‏ 
أولاً: القراءات: 
وا راان کر قران بال هل ووقف عليها حه ا2 
` 
- وقرأً الباقون (بقَرآن) بالهمز”""''. 
۲ اقرا ابن كثير وابو عمر والمدنيان (أبو جعفر ونافع) (لِيّ أن 
أله من) ي أخاف) بفتح ياءات الإضافة. 
- وقرأً الباقون (لِي ن أَبَدَلَهُ مِن) (إني أخاف) بالسكون مع 
ا 
E‏ 
ب - وقراً الباقون (نفيي إن) بالسكون مع المر*"''. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
قرأ قرءأً وقراءة وقرآناً. قزآن: بالهمز بمعنى الجمعم» وسُّمَي قرآنا؟ً لأنه 
يجمع السور» فيضمها 4 أو لأنه جمع القَصصض والأمر والنهي ا 
والوعيد والاياتِ والسورَ بعضها إلى بعض. 
والقرآن مشتق من القَرء ء وهو في اللغة: الجمع› وقرأت القران: ف 
O A ea‏ 
افا القران بدون همر : فهو أاسم» ولم ا ولکله اسم 
کات ل الور واا 0 
وقران مشتی من القرن» وفرنت الشيء بالشيء وصلته»› وقأرنته ا 
فا ري ا 


۱۰۳۲( انظر [النشر .])۳۳٠/۱(‏ 
(۰۳۷) انظر [النشر .])۲۱١/۲(‏ 
(٠۳۸‏ انظر [المرجع السابق .])٠١/۲(‏ 
)٠۹(‏ انظر [لسان العرب )١١١ - ٠١١/١(‏ مادة قراً]. 
)٠٠٤١(‏ انظر [المرجع السابق )٠١١۷/١(‏ مادة قرأً]. 
)٠٤١(‏ انظر [لسان العرب )۳۳١/١۱۳(‏ مادة قرن» منجد الطلاب ص۸۸٥‏ - ۸۹ مادة 
قرن]. 
V٤‏ 


ill willl alolally jal uii 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية:‎ 


ر }ےہ 


يقول الله - تعالى -: #وإدًا تل عيْهمُ ياتا بيْسّت# أي إذا قرىء 
غلى هؤلاء المشركين ابات القرآن الكريم الذق انرلاة إلنك ا ميك بات 
ظاهرات واضحات قال الّیے لا برجو لِقاءّنا» أي لا يخافون البعث 
#ائتِ قران عبر هدا أو بر أ إت قران من اط آخر» أو غيره 
قل لھم یا محمد لما یکول لح أي ما يحل لي «أنَ يلم من تلقاى 
ن قى آي ليس هذا من عندي» والتبديل الذي ا فيما ذكر» أن ول 
آية الوعيد وعداء وآية الوعد وعيداًء والحلال حراماً والحرام حلالا. 
فأمر الله نبيه أن e r‏ إليهء إنما هو عبد مأمور ورسول مبلغ 
عن الله لن أت إلا ما بو إل أي لا أتبع إلا وحي الله من غير تبديل 
تحريف إن أف إن عصيْت رن إني أخشى بتبديله عاب يوي 

ميم يوم القيام ٠“‏ ووصف بالعظم لطوله» أو لكشرة شدائده أو 
لع 8 | 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

١‏ - قرأ ابن كثير وحمزة (بقَرّان) بتسهيل الهمزة ونقل حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلها على أنه مشتق من قرن وقرنت الشيء بالشيء أي شده به» 
وقرن من الاقتران بمعنى اتصل والتصق به“ ''. 

وقرأً الباقون (بمَرآن) بالهمز؛ على أنه وصف من القز بمعنى 
الجمع” ٠“‏ لأنه جمع السور ! a a a a‏ 
لن ER Sa E‏ وهي قرائن. کذا 
نقل السيوطي عن الفرًاء"“' 8 

ونقل السيوطي أيضاً: أنه مصدر لقرأت» كالرجحان والعُفران» سمى 


.])٤٠١/١١( تفسير القرآن العظيم‎ ء)٩١‎ - ۹٤/١١( انظر [جامع البيان‎ )۱٠٤۲( 

.])١١۲/١( انظر [البحر المحيط‎ )٠٠٤۴( 

.])١۳/١( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ ٥۸4 - ٥۸۸ص انظر [منجد الطلاب‎ )٠٠٤١( 
.]٤٠١١ص المفردات فى غريب القرآن‎ .)۳/١( انظر [مناهل العرفان‎ )٠٠٤١( 

۰ .])٦۲/۱( انظر [الاتقان‎ (۱۰٤١0 


Vo 


نار اهران بالهرادان لري ار 
ره الكتاب المقروء» من نات تسه المفعول bS‏ 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


مرا بالف وتمهل اهدر فهو هن القرن: وي القران 
بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه“ '"'. ومن قرا بالهمز: فهو إِمَّا 
فاا م وه اق وه ي أ ی ا 
بعضاء ويشابه بعضها بعضاأء لذلك لا تضاد. فالقرآن كتاب مقروء» مجموعة 
آياته بين دفتي الكتاب» مضمومة السور والآيات والحروف فيه» أحدهما إلى 
الآخر» وجميعها يصدق بعضها بعضاً. 


١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمر والمدنيان (لِيّ أن أَبَدَلّهُ ِن) وني أخَاف) 


بفتح ياءات الإضافة» وقراً الباقون (لي- أن أله من) (إِني- أحاف) بالسكون 
ر 


ا رواية إسكان ياء اللإضافة مع المد إنما جاءت للغة 
فصيحة نزل بها الوحي» وهي اختصار مقطعين قصيرين في مقطع طويل 
مفتوح» تحولت فيه ياء المتكلم من حرف علة يحمل حركة إلى 
صائت"“ '"“ طويل» انسجاماً مع الكسرة قبلهاء ودر لهذا الصائت البقاء 
حيث وقع قبل متحرك» فكانت قراءة السكون (لي- أن)» (إني- أخاف) أخذ 
مده مده مُدَة المد المنفصل. أما قراءة الفتح (لىّ أن)» (إني أخاف) فكانت 
الياء بدون مد فقد أثرت الكسرة القصيرة على الياء المعتلة - شبه الصامت - 
تجلا لها د اداد ها فى الحاق ازم راضصبحت اهمها رة 
ر فا ا رهل ا ال ال ی ا اطا 


.)۱٦۲/۱( الاتقان‎ )١٤۷( 

) انظر [المرجع السابق نفس الصفحة].‎ )٠١٤۸( 

)٠٤۹(‏ الصائت حروف اللين» وهي أصوات هوائية ليس لها مخرج إنما هي هواء يخرج 
من الفم بدون عائق» انظر [الأصوات اللغوية: د. إبراهيم آنيس ص۲۷ - الناشر 
مكتبه الأنجلو المصرية ط٥‏ ۱۹۷۹]. 


۲۷٦ 


بر اران بالفراماه اهربا اا 


e‏ حیث يقول : «فإذا ثبت أن هذه الحركات 


)1۰01( 


وقد أحس بهذا ابن جني 
عاض الخررت ون ها ا ورل الح ر حح 
مما سبق نرى أن هذا الموضع» ممكن اعتباره شاهداً على المماثلة التقدمية 
بين صائتين”" '“ والفتح والإسكان في ياءات الإضافة من التغييرات 
الصوتية» وذلك أن المقاطع الصوتية نوعان: متحرك وساكن» فالمقطع 
المتحرك هو الذي ينتهى بصوت لين قصير أو طويلء أمّا المقطع الساكن: 
فهو الذي ينتهي بصوت مغلق"”"'' أيضاً هو شاهد على فتح ياء المتكلم 


وسر جواز العدول E‏ 


أجد أن قراءة لی آًن) E‏ مد» ای من طبيعتي ومہدئي ات 
أخاف الله فلن أبدله ولا لمرّة واحدةء أما قراءة المد (لي- أن) أي: أنني 
أخاف الله طوال حياتي وبذلك لن أبدله أبداًء والله أعلم. 


.۲١ص سبقت له ترجمة‎ )٠٠١( 

)٠٠١١(‏ الخصائص: ابن جني )۳٠١/۲(‏ باب مضارعة الحروف للحركات» والحركات 
للحروف - والمراد من الباب - صياغة ابن جنى للمصطلح الصوتي : الياء الصغيرة 
الكسرة والياء الكبيرة - والواو والفتحة أيضا. 

)٠٠١۲(‏ المماثلة هي التأثير بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة» فالأصوات في تأثرها 
تهدف إلى نوع من المشابهة والممائلة بينهاء وذلك ليزداد مع مجاورتها قربها من 
الصفات أو المخارج› والمماثلة نوعان: إمَّا تقدمية آو رجعية. فالأول تأثر الصوت 
الثاني بالأول أي السابق إلى اللاحق» والثاني تأثر الصوت الأول بالثاني انظر 
[الأصوات اللغوية: د. إبراهيم آنيس ص۱۷۸ - ۱۸۲] ومثال على المماثلة 
التقدمية: قلب تاء االافتعال دالا بعد الزاي نحو «ازدجر» التي أصلها «ازتجر». 
فجهرت التاء تحت تأثير الزاي المجهورة» فتحولت إلى مقابلها المجهور وهو 
الدال» ومثال على الرجعية: تحويل فاء الافتعال إذا كانت واواً إلى تاء مثل اتعد 
من وعد انظر [دراسة الصوت اللغوي د. أحمد مختار عمر ( ص٤۳۲‏ ۔ )۳٠١‏ عالم 
الكتب _ القاهرة ط۲ ۔ ۱۹۸۱]. 

.]١٠*ص انظر [الأصوات اللغوية - إبراهيم أنيس‎ )٠٠٠۳( 

.]٤١ - ٤٦ص انظر [التوجية اللغوي: د. صبري‎ )٠٠١٤( 


YY 


شير الفرآر بالفراماة الهرآاية اشر 
۷ ۔ فل لو سا اله ما لوثم کم وا ادردکم بب فد بشت 


يڪم عم س بلي آنا تَعيلوت )€ [يرنس: .]٠١‏ 


أولاً: القراءات : 

| - قرأ ابن كثير بخْلْف عن البزي (وَلأذرَاكْ) بحذف الألف التي بعد 
الألف» على آنا (لا) النافية 7 

المعنى اللغوى للقراءات: 

دري . دري التي درا واا ودراية آي اه وأداره به. آي 
SS‏ 

ثالاً : التفسير الإجمالى للآية: 

هذه الأية بمثابة حجة على الكفار؛ ST‏ 
و هذا القرآن العظيم هو من عند لله اقل لو سا آله ما لوثم كم وك 
أدردكم بإ أي إن الأمر كله بمشيئة اله فلو شاء الله عدم تلاوتي له 

ر 

علیکم› بن لم ينزله علي لامر ارت لفل 6 رسكم ي4 أي : 
e GE PE E‏ 

اي۰۷ ا O‏ (أى 1 PSA e‏ 4 
صدوره عن مثلي ووجوب کونه e‏ العزيز الحكيم فان ذلك 
أدنى مسكة من عقل» إذا ET‏ ا CE‏ الدهر 


.]١"٤ص انظر [النشر (۲۱۲/۲) تحبير التيسير‎ )٠۰٠٥( 

)٠٠١٦(‏ انظر [لسان العرب )٠٠٤/١١‏ مادة دري» منجد الطلاب ص۱۹۷ مادة درى]. 

)٠٠١۷(‏ انظر [جامع البيان (١١/٥۹)ء‏ والتفسير العظيم .)٤٠١/۲(‏ والمقتطف من عيون 
التفاسیر .])٤١٥۸/۲(‏ 


YA 


الطويل من غير مصاحبة العلماء . . .ولا مخالطة للبلغاء 0 لا یبقی عنده 
اشتباه في أنه وحي زل ل الله جل جلاله»*''. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


روف فقيل بطرى ن ابن كتير اف لالت الى جدالاه 
(ولاأذرًاكم) زرو الغرانبوت والمغارة والمصريون فال عن الى ول 
أدراكم) بإثبات الألف» وبذلك قرأ باقي العشرة"''. وحجة من قرأ بألف 
أنه عطفه على (ما تلؤتة) فأتى بالفعل رباعياً على معنى: ولو شاء الله ما 
أعلمكم به» فعطف نفياً على نفي''' وإثبات الألف هنا على أنها (لا) 
النافية. 


والتسير ك هله القراءة: ٽل ا الله ما لو ١ E‏ 
يعلمکم الله به أي: ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن» ولا أعلمكم الله 


جواب (لو) المضمرة؛ لان التقدي لو شاء الله ما تلوته عليکم› ولو 
شاء الله لأدراكم به» أي: لأعلمكم به قبل إتياني إليكم» فيكون المعنى على 
هذا: أن الفعل غير منفي”""' فيكون معنى الآية على هذه القراءة: لو 
شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم”""' أي: من غير طريقي› 
وغلى الان غيرى؟ ولکنه يمن على من يشاء من عباده» فخصنى بهذه 
I EEG‏ 


(۱۰۵۸) روح المعاني (۸۲/۱۱). 

(۱۰۵۹) انظر [النشر (۱۲/۲)]. 

.])١١٤/١( انظر [الكشف‎ )٠٠٠١( 

.])١١۲/١( انظر [جامع البيان (۸/١٠1۲)ء والبحر المحيط‎ )٠٠۹١( 
.])١٠٤/١( انظر [النشر ۱۲/۲٠۲)ء والكشف‎ )۱۰۹۲( 

.])١١١/۸( انظر [الجامع لأحكام القرآن‎ )٠٠۳( 

59 انظ 1ار الط (5/ ۴١‏ 6) 


۲۷۹ 


اشير ألقران بالرامان الهراابا ار 
غاا الجمع بين القراءتين : 
يقول للكفار: لو شاء الله ما تلوت عليكم هذا القرآن» ولا علمتم به مطلقا 
)1۰0٥( ٤ 2‏ 
لا مني ولا من غيري› ولو شاء» لاعلمکم به غيري 
یدرت من دوب اله ما ا بضر ولا ينقعهر وبقولون هلولاءِ 
شفعتوتا عند لله قل اوت ما لا مَك في السمواتِ ولا في الارض 
سبحم وتعلل حًا شرکرت 
أولاً: القراءات : 
ا ابو خف (اتتون) بحذف الهمزة› وصم ما E‏ 
وكذلك وقف عليها حمزة» وله التسهيل 0 
ب - وقراً الباقون (أنُونَ) بالهمز. 
١‏ أ - قرأ حمزة والكسائي وخلف (عَمَّا تشركونً)» بالخطاب. 


4 


ب - وقرأً الباقون (عما يشركون) بالغيب“ ''. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
ا َون : مشتقی من 0 وا الخبر» والجمع آنباء» فتکون تبون 


1 > ا .)1۰4( 
بمعنی . تحبرول 
أتنبون: مشتق من نبب أو نب ونب التيس ينب نبا ونبيبا 
و eye)‏ ن ۶ ۴ خښ 4 # 
e ES‏ عتوده اک Peds‏ وتعاظم ونب . صاح BE‏ 9 


.])٥۷۳/۲( ١ق انظر [القراءات وأثرها في التفسير والأحكام‎ )٠١٠٠( 
.])٠۸/١( انظر [النشر‎ )٠٦0( 

(۱۰۹۷) انظر [المرجع السابق )۳٤٤٥/۱(‏ (۳۹/۱)]. 

(۱۰۹۸) انظر [النشر (۲۱۲/۲)]. 

(۱۰۹۹) انظر [لسان العرب ۱۹٤/۱(‏ - ۱۹۸) مادة نبأً]. 

)۱٠۷١(‏ انظر [المرجع السابق (۸۷۸/۱ - ۸۷۹) مادة نبب]. 


۸۰ 


pl willl illa, gall i 
اهيا" "والمعنى: أتصيحون» والنب الصوت المرتفع""''..‎ 


۲ - يشرك: مضارع الفعل اوا ا ا جعل له کا 
في ملكه تعالى الله عن ذلك. والاسمء ال وارك أن جيل .ن 
CE‏ فضي رت وة غا ٠‏ اله عن الف كاء E ED‏ 
IS‏ 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 
ودوت من دو اا ضرمم 4 بيان لقبائح اال ك 
فنالضمير في رسدور چ عائد على قريش» الذين تقدمت محاورتهم› 
فهم يعبدون الأصنام التي هي جمادات لا تقدر دفع ضرر عنهم› > فهي لا 
إن لم يعبدوه #ولا ينعي نمهب 4 إن عبدوه #ويفولون هلؤلاءِ شفعتؤتا 
عند أ4 وهذا منطق e‏ وفلسفتهم في الشرك» فهم يؤمنون 
بوجود الله الذي لا ينكره عاقل أصلا؛ ولکنهم یشرکون بعبادته الأصنام» 
جاء شفاعتها عند الله #قل اتیشوت آله يما لا عله في اموت رلا في 
الأ أي: قل لهم يا محمد» أنخبرون اله تعالى بشريك أو شفيع کائن 
في السموات والأرض لا يعلمه الله - كك - وهو علام الغيوب» قد أحاط 
علمه بجميع الكائنات والمخلوقات؟ والاستفهام على سبيل التهكم بما اذعوه 
من المحالء ثم نره نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: # سبحم 
وتعللل عمًا يشرکوت أي تنزه الله - سبحانه وتعالى - عمَّا يقوله هؤلاء 
المشركرة» وعها وة من إشراكهم فى عادة ما الا يضر ولا يش ٠‏ 
رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


١‏ - قرأ القراء ما عدا أبي جعفر (أتَبُئُونَ) بالهمزة من نبا ينبىء من 


)١۷١(‏ انظر [القاموس المحيط (ص٤۷١)‏ مادة نب]. 

.])٠١/١( انظر [بصائر التمييز‎ )١۷۲( 

)٠۷۳(‏ انظر [لسان العرب )٤٤۹4 - ٤٤۸/١١(‏ مادة شرك]. 

.])٥۷١/١( صفوة التفاسير‎ »)١١٤/١( انظر [جامع البيان (١١/4۸)ء البحر المحيط‎ )٠٠۷( 


۲A۱ 


اشر الغرآز بالفراءاه الهرآابا اشر 


الإنباء أي: الإعلام أو الإخبار» والمعنى: أتخبرون الله أن له شركاء فى 
ملکه) يعبدون کک يعبد» أو أتخبرونه أ لكم شفعاء بغير إدنه» وهو 
استفهام لاإنكار والتوبيخ؛ لأن الله لا يعلم له شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه في 
ملکوته»› واا عدم وجود الشريك والشفيع لذلك تزه الله سبحانه نفشسه عن 
إشراكهم. 

وقراً جعفر (أتنبون) بدون همز» وهو من النبَ أي الصياح والصوت 
للمشركين وأقوالهم أيضا يصف حال المشركين وهم يقولون قولتهم الشنيعة 
هذه» فكأنهم حيوانات ينطقون بما لا يعقلون؛ لأن الب يقال للتيس عند 
الهياج»› والله أعلم. 

اشا الجمع بين القراءتين : 

نجد أن قراءة الهمز: استفهام للإنكار والتوبيخ» وقراءة عدم الهمز فيها 
استهزاء بهم أكثر» ووصف لحالهم وهم يقولون قولهم الشنيع» فكانت 
صورهة الاستهزاء اکر فی هذه القراءة واللّه أعلم. 

القراءة الثانية : 

- قرا حمزة والكسائي وخلف (عَمًا تشركونً) بالتاء على الخطاب» 
فحجة مَنْ قرأ بالتاء: أنه رده على ما قبله من لفظ الخطاب في قوله: 
لأتتَبْئُونٌ اللَةَ) فحمل آخر الكلام على أوله فى الخطاب"''» فيكون 
المعنى: قل لهم يا محمد: تعالى الله عما يشركون» يا كفرة""''“. 

وقراً الباقون عا شروک )4 بالياء على الغيب» وهو خبر. وحجتهم 
قوله تعالی: «ریہڈررک ین ُو اہ ما کا مم ولا هر4 ولم يقل: 
وتعبدون ما لا يضركم» فلذلك جاء الإخبار في قوله: #عما ركت فمن 


)1۰¥( انظر [الحجة : ابن زنجلة ص۰۲۲۹ والكشف .])٥١٠١/١(‏ 


(٠۷١0‏ انظر [الحجة: ابن خالويه ص٠١٠ء‏ وإعراب القراءات السبع: ابن خالويه 
.])1٥/۱(‏ 


TAY 


اشير الهرآن بالهرادان الهرآيية اشر 
قراً بالياءء احتمل وجهين : 

أحدهما: على #قل#› كانه قط اله أي للرسول بي قل أنت: 
(شبحلتم وتعلی عَم بنْر). والوجه الآخر: على آنه یکون هو سبحانه نره 
تة ها اقرز قال ٭ ا و ا ا 

الجمع بين القراءتين : 


أری اَن من قراً بالياء فهو خبر» ونوع من الالتقات من الخطاب إلى 
ال وقد سق دكن فائدة الالفات ‏ أا حن قرا بالتات فهو ساط 


وهذا نوع من تلوين الأسلوب» مما يعطي جمالاً ورونقاً في أسلوب القرآن 
الكريم» والله أعلم. 
ا ادقن الاش EEE‏ ا e‏ ایا 


.]۲١ [يونس:‎ 4© EEA 

أولاً: القراءات : 

قرا روح (يمْکرُونً) بالغیب. 

I SECO SS 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

المكر: الاحتيال في SENE‏ 
مکراً مَكرَ به. 

ومكر الله : إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه» وقيل: هو استدراج العبد 
بالطاعات› فیتوهم أنّها مقبولة» وهي و 


O 


)٠٠۷۷(‏ انظر [الكشف (١/١٠١)ء‏ الحجة ابن زنجلة ص۳۲۹ وانظر الحجة: أبو علي 
الفارسی .])۲٦٤/0‏ 1 

(۱۰۷۸) راجعم ص٦٤۲‏ ۔ .۲٤۷‏ 

(۱۰۷۹) انظر [النشر (۲۱۲/۲)]. 

)٠۸١(‏ انظر [لسان العرب (۰/ ۱۸۳ ۔ )۱۸٤‏ مادة مکر]. 


YAY 


pull wulat lolly gall 
الغا : المعنى الإجمالى:‎ 
لے تال غل ال کب ا ل ا ا‎ 
القران بان هذا من الت المسان ةه الك د تال دك أن المتركن ل‎ 
يقنعول بالايات حتى ولو رأوها بأعينهم؛ لأن من عادتهم المكر والجحود.‎ 
#رحة ن بعد صراه‎ ٠ قال تعالى: #وإدا أذقا الاس أي الكافرين"'‎ 
بعد اأقحط › والأمن دعد والصحة بعد المرض›‎ E E ا‎ 


وهذه الآية تتناول أيضاً المنافقين» وتتناول من العاصين من لا يؤدي 
شكر الله تعالى بعد زوال المكروه عنه» ولا يرتدع بذلك عن معاصيه"*'' 
SE NETS EE ER‏ وقال 
مجاهد: «استهزاء بالرسل» وتکذيبٌ بالقرآن»“'' إا لهر محر جواب 
لإا الأولى فإذا جواب إذا تقديره مكروا ومعناه استهزءوا وكذبوا**' 
قل أ سرع ا ول ا کر «أي أن اسا ا a‏ ج طن 
الظان من المجرمين» أنه ليس بمعذب» وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على 
غرّة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله» ويحصون عليه ثم 
يعرضونه على عالم الغيب والشهادةء فيجازيه على الجليل والحقير»"“ ''. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


2 


EE‏ تعالى: 1 ادق الاس ا E e E a e‏ ن 
ا ی اه ای سک 4 مت بن تا كرك 4 برنى: 171 


.])١١/۳( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ )٠۸1( 

9 انظر: [العرر اليج (1۲۸)] 

.])۲۷٠/١( انظر [مجاز القران: أبو عبيدة‎ )٠٠۸۳( 

.)۳۸۰/۱( تفسیر الإمام مجاهد‎ )۱۰۸٤( 

(۱۰۸) انظر [مشکل إعراب القرآن: مکی بن آبی طالب .])٤١/۱(‏ 
ROO N OAD‏ 


Af 


امبر الفرآن بالفراءاة الهرآنية اشر 


- وقراً الباقون « تنكروت# بالتاء على الخطاب» وذلك من الالتفاف 
من الغيبة إلى الخطاب» وذلك مبالغة في الإعلام بمكرهم» والتفاتاً لقوله 
تعالى قل أله فكان التقدير» (قل اف فناسب الخطاب. 

وهذا إن كانت الجملة في حيّز القول» ويكون (رُ سلًا) تحتاح إلى 
إضافة › فتکون (رسل رینا). اما إن الجملة لم تدخل فن حیز القول» 
فتکون 8 تنکروت € سل للاسش غه او الأمر المذكور» فيكون التقدير 
ENE OE IU O‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

NESE E ACG TRENT E 
التفات من الخيب إلى الخطاب» وهذا من أساليب القرآن الجميلة العجيبة»‎ 
ومع دل اشا المبالغة في الإعلام بمکرهم› وصيغة الاستقبال فى‎ 
.. الفعلن* للدلاة على الاتقمرار و الد‎ 


2 ت 2 ر 
١‏ ۔ هو الزی سرک ی ال وار کی إا کش فی اللي وج م 
چ 2 8 م E‏ ۴ ر الم رس کسه 
ريج طَبَة وفرحواً ها جاءَتہا ريح اف وجاء شم لج ين کل مان وظتواً أب 
ر و ص 2 2 ر e‏ 
حط به دعو آله لصي له اين لين اضيا ا من هلزو تکرک من الشکن 


© [یرنس: ۲۲]. 
أولا: القراءات : 
- قرأ أبو جعفر وابن عامر ( يَنْشزكم) بفتح الياء ونون ساكنة بعدها 
وشين معجمة مضمومة» من النشر» وكذلك هى فى مصاحف آهل الشام» 
وغيرها. 
ا وقراً الباقون (ْسَیرکمٰ) بصم الباءء وسین مهملة بعدها ياء 


(۸۷) انظر [روح المعاني »)۹٠/١١(‏ وحاشية الشهاب (۲۹/۰)]. 
AA)‏ 1( انظر [روح المعاني (46/۱۱)]. 


YAo 


ابر الفرآن بالفرامان الهرآنية اشر 
مكمورة بمقددة من اليرهز كلك هی فى مصاحفي ^ '. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


بنشركم : من اللّشر» وهو الريح الطيبة» والنشر خلاف الطيّ» كالتنشير 
(I4),‏ 
وات ٩‏ 


يُسَيَركم: ا أ الذهاب» تار ف ا e,‏ اا 
ومسيرة› وسار القوم یسیرول اا إدا امعد بهم السّير في جههة 


توجهوا لهاء والسير بالنهار وبالليل"""'. 
ثالثاً : المعنى الإجمالي للاية 


يقول تعالى : :0 الَرِی سرک في آل وار 4 ف هو تعالی بقدرته 
الذي يحملكم في الب على الدواب» وفي البحر على السفن التي تسير فوق 
سطح الماء حى إا كر في لفك وهي السفن وبين بهم أي جرت 
السفن بالناس» وهو أسلوب التفات من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة» وذلك 
لتعجبه من حالهم وإنكاره عليهم #ريج ية في البحر #وقرحاً ا بتلك 
الريح لطيبها #جاتبا) فأجاءتها #ريح عاصف# عصفت ريح شديدة عليهم 
أو باتجاههم #وباءهم الموج ن كل مكان4 E,‏ ا وهو ما ارتفع 
ن الماء من کل مکان نالسر ا6ا ا ا ا 
من الهلاك #دعوأ الله لصب له الي تركوا الشرك» وأخلصوا لله الربوبية 
وقالوا: لين اضيا من هلزو الأهوال وهذه الريح العاصقة لکن م 
اکر 4 الطائعين المرّحدين وورد كلمة لكين بصيغة اسم الفاعل 
لمال ولدلا لى الارار ف ا ,اوح له ٠‏ 


(۱۰۸۹) انظر [النشر .])١١۲/۲(‏ 

)٠٠۹١(‏ انظر [القاموس المحيط ص٠۲٠‏ مادة نشر]. 

(۱۰۹۱) انظر [لسان العرب )۳۸۹/٤(‏ مادة سير]. 

)٠٠۹۲(‏ انظر [جامع البيان »)٠٠١/١١(‏ المحرر الوجيز (١/٤۹٤)ء‏ المقتطف من عيون 
التفاسير .])٤٦۲/۲(‏ 


TA“ 


ابر الفرآن بالهرامان اهراب اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


- قرأ أبو جعفر وابن عامر (ينْشزكم) بفتح الياءء وإسكان النون» وضم 

الس من وهو التفريق الڏي هو خلاف الطي و الت 
LAO‏ ابید ج اتات وا س 
فیھتا سن اّ4 [الشورى: ۲۹] وقوله تعالى: #فانتشْرواً فى ألأرّض# [الجمعة: 
11°[ فالىٹ تمریق ونشر فی فال اشن ارا اجر آي 
ينشرهم ا ت الجر فينجي من يشاء ويغرق من يشاء e‏ 
المعنى: هو الذي يبثكم ويفرقكم في البر والبحر. 

- وقراً الباقون #د a E‏ ال و ايرا 
يجعلكم تسیرول› وحجتهم في فن المح قوله تعالی : قل سیردا فی أ رض 4 
[الأنعام : ١‏ النمل: 1۹ العنكبوت: ٠٠١‏ الروم: .]٤١‏ 

ومعنى تسييرهم في البر أنهم يمشون على أقدامهم التي خلقها لهم ؛ 
لينتفعوا بها» ویرکبون ما خلقه الله لرکوبهم من الدواب» ومعنی تسییرهم في 
البحرء أنه آلهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها في البحر»ء ويسر ذلك 
لهم» ودفع عنهم أسباب الهلاك. والمعنى العام: NE e‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

الله سبحانه وتعالی - یبعث عباده» فيہسطهم من الس دشر الوب 
بسطه» برا وبحرا ثم ييسّر لهم» ويدفع عنهم أسباب الهلاك» فالله يحفظهم 
في السفر برا وبحراً. 

وإسناد التسيير إلى الله بإعتبار آنه سببه» و#حى هنا ابتدائية» وهي 


غاية للتسيير فمجيء الريح العاصفة هو غاية التسيير الهنيء المنعم به» إذ 


)1۰4۳( انظر [الحجة: أبو علي الفارسي .)۲٦١ - ۲٦٥/6(‏ الحجة: ابن زنجلة ص‌۳۲۹› 
الكشف »)٥١١/١(‏ فقح القدير .])١٤١/٠۲‏ 


TAY 


ع اهم ب م بش ف الأ بكر 


أولاً: القراءات : 

- قرأ حفص (متَاعً) بنصب العين. 
۲ - وقرأً الباقون (متَاعٌ) برفع العين*“''. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


متاع : مصدر فم وهو ماتح والماتع من کل E‏ في 

الغاية فى بابه» وقد نقل ابن منظور عن الأزهري قوله: «فاما المتاع في 

الأصل فکل شيءَ ينتفع بە» ويْتبلع به » ويتزود والفناء با عليه في 
...1°40( 
الدنا» 1 


الغا : المعنى الإجمالي للآية 

قوله تعالی ًا ج 4 آي خلصهم» وأنقذهم من الغرق والهلاك 
لإا هم بون فى الأرض بتر الي أي يعملون في الأرض بالفساد 
والمعاصي» فالبغي هو الفساد والشر ير لحن 4 ا بالتكذيب» منهم 
أخلفوا الله ما وعدوهء لاا لتاس لما بعكم عل اشک أي: إتما يذوق 
وبال هذا البغي انتم أنفسكم› وا و ا غیرکم ماع 
ا ا على أنفسكم متاعاً لكم في الحياة الدنيا لث 


.])٥٤۳/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٠٠۹٤( 
.])۲١۲/۲( انظر [النشر‎ )۱۰۹۰( 
لسان العرب (۳۲۸/۸ ۔ ۳۲۹) مادة متع.‎ )۱۰۹٩( 


YAA 


ار الهرامان المرآي اشر 


ر ia‏ ر ا 
اتباب بجميع ا FoR‏ 1 8 

وخلاصة المعنى: أن الله اختبر بني آدم بالتكاليف في الدنيا التي هي 
دار العمل فمن عمل صالحاأ فلنفسه» ومن أساء RR‏ 
من الناس› يبغول في الأرض الفساد مقابل تمن بخس › يتمتعول به في 
يعملون. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

هذه الآية تعتبر مثالا فى التطبيق على القواعد التحويلية التوليديةء 
حيث تتحول الكلمة في التركيب النحوي من موقع إلى موقع أخر»ء وتتبواً 
وظيفة بعد أخری» فيتولد من ذلك النظم» لطائف معاني النحو بين الكلم. 

قراً حفص (متاع) بنصب العين» ولسوف و الكلمة هذه الوظائف 
مولدة هذه المعاني 8 


u :‏ له» والعامل هو المصدر (البغي) والبغي هو الترامي إلى 
الفساد أو العمل بالظلم"“"'"» والبغي هو الطلب” '""" وهنا الطلب 
e‏ وهو الدي نهی عنه رسول الله َو حيث يقول: (لا ت و 
باغيا) فإن الله يقول: #إنما بعیک عل شیک 4 E‏ 1 5 
على هذا الوجه: إتما بغي بعضكم على بعض › لأجل متاع الحياة الدنيا 


)٠۹۷(‏ انظر [جامع البيان (١١/١١٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)1۳١/۸(‏ الأساس في 
التفسي ٤٤١/6(‏ ؟)]. 

۱۰۹۸( انظر [التوجية اللغوي: د. صبري ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹]. 

(۱۰۹۹) انظر [معانیى القرآن: الزجاج .)۱٤/۳(‏ معانی القرآن: الٽتحاس .])٤۷۹/۱(‏ 

)۱۱٠٠۰(‏ انظر [المصباح المنیر ص۳۹]. 

)۱٠١(‏ هذا الحديث عن أبي بكرة - 4 ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك 
على الصحیحین (۳۹۹/۲) - ۲۷ كتاب التفسير/: باب تفسير سورة يونس رقم 
۸ وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 


۸۹ 


نر لقن ill lala‏ ار 

و(على) متعلقة ب (البغي) في صلته» وخبر البغي محذوف» تقديره (إِلّما بغي 
بعضكم على بعض) لأجل طلب الدنيا مذموم أو مكروه. 

۲ - مفعول به وناصبه بعَیگ على تأويل إِنمَّا طلبكم (بغيكم) على 
أنفسكم متاع الدنيا. 
أنفسكم» تبغون متاع الحياة الدنيا» ودل #بعَيكة# على (تبغون) المحذوف. 

٤‏ - مصدر مؤ کد لعامله»› ا مفعول مطلقی مؤكد» ا إنما 
بغيكم على أنفسكم تتمتعون متاع الحياة الدنياء فيكون (على أنفسكم) خبرا 

ه - مصدر في موضع الحال» وفي هذا يقول ابن مالك" : 
و ر ORE GEE‏ یک ة كابغتة) زيد طا )11°۰۳( 


والتقدير : إنما يبغي بعضكم على بعض» متمتعين متاع الحياة الدنيا. 
٦‏ - مصدر نائب عن ظرف الزمان» وفى هذا يقول ابن مالك : 
وقل توب غ كان مصدر وذاك في ظرف الزمان ر E‏ 


والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم» وقت متاع الحياة الدنيا ومن 
ذلك اتيك طلوع الشين) وقدوم الحاج آي : وقشت الطلوع› ووقشت 
القدوم»› أو مدير الحذف» مدة الحياة. 


)۱۱٠۲(‏ هو محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الأندلسي الإمام النحوي ولد بجيان 
سنة ۹۸٥ه‏ وقيل ٠ه‏ وتوفى بدمشق سنة ۷۲٦ه‏ انظر [غاية النهاية )۱۸٠/۲(‏ 
ترجمة .])۳۱١۳‏ 

)٠٠۳(‏ انظر [متن الألفية للعلامة الهمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
مالك الأندلسى ص٠۲‏ - المطبعة الخيرية: مالكها السيد عمر حسن القاهرة - مصر 
- ط سنة ١۳١۹‏ ه (وحيث يأتى ذكره» سأكتفى بقولي متن الألفية)]. 

.]۲٤ص انظر [متن الألفية‎ )١٠٤( 


۹۰ 


امبر اران بالرامان اورا ال 
۷ و بنزع الخافض › والتقدين لمتاع ا 


وقراً الباقون (متاع) وهى قراءة وأاضحة الإعراتب» والجماعة عليهاء 
والموقع الإعرابي خبر على أي حال: | 


|١‏ - خبر لبيك على أساس اتصال الجملة» ولبغيكم# مبتدا 
و#عح اف4 مفعول معنى فعل البَعْي والمعنى: بَعْيّ بعضكم على بعض»ِ 
منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها. 
داشر لمعا درف فلي اناس الاتاف فكون بني ع 
عا 
اشیکہ 4 قد تم الوقف عليه ثم نبتدئ: لماع الخاد الا غل در ؛ 
هو متاع الحباة الدنيا. 


ل بغي بعضكم› وباله واقع على بعض › ذلك هو متاع الحياة 
إل ويجور ان يکون خبراً # e‏ آشیکہ 4 ونضمر مبتداً ا ذلك متاع 
O‏ 


اا الجمع بين القراءتين : 


تبين أن الكلمة في التركيب النحوي تتحول من موقع إلى موقع أخر› 
ويتولد نتيجة ذلك معاني النحو بين الكلم» فهذا الموضع شاهد على القواعد 
التحويلية التوليدية» حيث إن الكلمة تحتمل أكثر من معنى وأكثر من 
إعراب» فكانت القراءات سبباً فى اختلاف النحاة فى توجيه الأية القرآنية من 
حيث إعرابها وهذا الأسلوب ات الإعجاز في القرآن"''"“ والإيجازء 
فنجد ملاءمة دقيقة بين وجازة الكلام وبين فزعهم المستخف وقلوبهم 
المستطارة» ففي هذا الإيجاز» تلخيص لما في داخلهم من الضغائن 


)١٠٠١(‏ انظر [الكشف .)٥۱١/١(‏ والحجة أبو على الفارسی »)۲۱۷/٤(‏ الفريد فى إعراب 
القرآن المجيد (۸/۲٤٥)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .])١۳١/4(‏ 
)٠١(‏ انظر [معاني القرآن: الزجاج .)۱٠٤١/۳(‏ إعراب القراءات السبع: ابن خالويه 
(١/)ء‏ الحجة: ابن زنجلة ص٠۳۳٠‏ الجامع لأحكام القرآن .])١۳١/۸(‏ 
)٠۷(‏ انظر [التوجيه اللغوي والبلاغي : د صبری صن 1۲۲۹ 


۲۹۱ 


رر اهران ü‏ اهرب ار 


والأحقاد» لکل من يحيطون E‏ 

۲ - وین سبوا السات جرا سين يلها وره ذل م کم ا 
ین ایر اا اقبت رمي ما بن ان مظيماً رليك اقث ار هش 
خللدون @# ايونن: 1¥ 

أولا: القراءات : 

- قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائى (قطعاً) بإسكان الطاء. 

١‏ - وقرأً الباقون (يطعاً) بفتح الطاء"'''. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

قطعاً: إذا أسكنت الطاء فمعناه «بعضاً من الليل»» والجمع أقطاع من 
الليل آي ساعات من الليل” KK‏ وهو أيضاً اسم ما قطع يقال: فَطعَهُ فُطعاً. 

: ONE aS ا‎ 2 

a Ce al e be‏ واسم ما قطعت قطع وقال عامه 
الا ا TO E a o‏ 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


أخبر الله - تعالى - فى الآية التى تسبق هذه الأية عن حال السعداء 
الذين يُصاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» ثم عطف على ذلك 
دك حال الاشقاء فى هذه الاةء فقال الین كسبوا السات أي 
عملوا الشرك وعملوا السيثات في الدنياء لجرا سيَعَمٍ# أي فلهم جزاء سيئة 


2 و 


# بنلهًا وترهقهم ز4 ع ويرپ ول وخزیٰ› وهوان بعقاب ايله لهم 


)۱٠۸(‏ انظر [الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم: د. محمد محمد أبو 
موسى ص"٩‏ - مكتبة وهبه الجمهورية - عابدين المحرم ١١٤٠١ه‏ سبتمبر 
۴ م[. 

(۱۱۰۹) انظر [النشر .])۲١۲/۲(‏ 

(۱۱۱۰) انظر [مجاز القرآن (۲۷۸/۱)]. 

.])٤۸١/١( انظر [معانى القرآن النحاس‎ )۱۱۱١( 

.])٥٦۸/۲( انظر [معاني القرآن: الأخفش‎ (١ 


14۲ 


ر pl ual alal ial‏ 
ّا هم س ل يِن عور من مانع يمنعهم كتا أقَِيت) ألبست 
ههر وَطعًا4 طائفة ين الل وهو مظلم اولك صلب التار هم فا 
دون # أي : هؤلاء الموصوفون بما ذكر من الصفات الذميمة» هم أهل 

TE 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراً ابن كثير ويعقوب والكسائي (قطعاً) بإسكان الطاء» والقطع : ظلمة 
آخر الليل» أو طائفة من الليل» وهو أيضاً اسم للشيء المقطوعء 
اسم للجزء من زمن الليل المظلمء قال تعالى: اتر ر اهلك بقظع ضَ 
ایل [هود: ]۸١‏ وهذا يراد به الجزء من زمان الليل» وفي هذه الآية» الجزء 

ا 

اواد 111 

(ومُظيماً) على هذه القراءة يحتمل نصبه وجهين أحدهما: أن يكون 
e‏ ووصف بذلك E e‏ بالسواد. 
حينئذ وصفه ا منقعر) [القمر: ]٠١‏ والتأنيث نحو: نخل 
SO TE‏ ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه قطعاًء لافادة 
تمكين الوصف منهم» كقوله» ليل أليل وظل ظليل» فالمراد من الليل 
الشاند الإظلام باحتجاب نجومه› وتمکن ظلمته› شهت فترة وو 
بظلام E‏ 


وقرأً الباقون (قطعأً) بفتح الطاء» نحو سِدّر» سِذره وكِسّر» رة 


.])٤١٠١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ ء)١١١‎ - ٠٠۹/۱۱( انظر [جامع البیان‎  ۳( 

)١١(‏ انظر [الكشف .)١۱۷/١(‏ والحجة: أبو على الفارسى (٤/٠۲۷)ء‏ البحر المحيط 
٥‏ . الدر المصون .])۱۸٦/١‏ ۰ 

.])۱۸۷/١( انظر [الدر المصون‎ )١١١١( 

.])١٤۹/۱۱( انظر [التحریر والتنویر‎ )۱۱۱١( 


4۳ 


فير الفرآز بالفراءاه الهرآابا اشر 


i e SS E 
٠ الإإاسمية ا الجمع ؛‎ as 
E الس‎ E نيما ا ف‎ e الوجوه اع‎ 
وجوههم قطعاً من الليل في حال ظلمة“"''“ وقطعاً منصوب بأغشيت‎ 
ا‎ 
ومن فتح فہه المبالغة في سواد وجوه الكفار» ويکون لما 4 ا‎ 
من الليل ولا حالاً من القطع ولا من الضمير في اليل ؛ لان ذلك‎ 
ES ولمظلمًا وا‎ 
. 4 CE 
خاضا و س و‎ 


وجوه الكفان u TT r‏ او فہه » فکان 

وجوههم مغطاة بالسّواد الل فقرأءة الفتح رضحت قرأءة الستكول والله 
أعلم. 

J.2‏ ور 2 ر ۾ ر 0 ۸4 ۹ مو رر ر ر ت 

e e‏ أ إلى آلو مولنهم احق 


م ور 


وَل عنہم م م ا © وير 3 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة والكسائي» وخلف (تتلو) بتاءين من التلاوة. 
۲ وقراً الباقون (تبلو) بالتاء والباء من البلوى""''. 
اتا المعنى اللغزف للقراءات : 

)١١١۷(‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

.]۳۳٠١ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص‎ )١١١۸( 


.])١١۷/١١ انظر [المرجع السابق» وانظر الكشف‎ )١۱١( 
.])١١١/۲( انظر [النشر‎ )۱۱۲۰( 


۲۹ ٤ 


ill alll, jill‏ ار 
ج فو اف ت ا و و ت و و 
تلواً: تبعته» وتلوت القرآن تلاوةً: أي قرأته"''. 

u ۲‏ من الفعل بلا لوت ا بلاءٌ وابتلیته اختبر ته › والاسم 
البَلوّى والبلْوّة اللي والبَلِيَةَ والبلاء» والبلاء يكون في الخير والشرء يقال: 
ابتلیته بلاءَ حستاً وبلاء O‏ 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

قال لك هو ظرف أي: في ذلك الزمان أو ذلك المكان 
لبوا كل قي ما أسَلَمَتٌ). أي في ذلك الوقت تختبر كل نفس بما قدمت 
من خير أو شر» جزاء ما عملت لوردو إلى الله مولاهم الحق»ء أي 
ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم الل ال ل 2 عن 4 آي ذهب 
وغاب عن المشركين ما كوأ فود أي ضاع عنهم ما كانوا يعبدون من 
دون الله افتراءٌ عليه» وآنها تقربهم منه زلفی› وفي الا کیت شد 
N CE‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ جماعة من أهل الكوفة» وبعض أهل الحجاز (تتلو كل نفس ما 
آسلفت) بالتاء. واختلف قارئوا ذلك كذلك› في تاویله فقال بعضهم : e‏ 
من تبح ark.‏ فیکون المعنى : 

هنالك تتبع كل نفس ما أسلفت من عملء أي تنيع كل نفس ما قدمته 
من عمل» فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقال البعض الآخر: تتلو من «التلاوة» منهم لأعمالهم» وهي القراءة 
لها من کتاب أعمالهم» فهو يتلوا كتاب حسناته وسيئاته» يعني يقرؤها يوم 


(۱۱۲۱) انظر [لسان العرب .])٠٠١ _ ٠١۲/۱٤)‏ 
٠١(‏ / انظر [المرجع السابق )۸٤ - ۸۳/١٤(‏ مادة بلا]. 


)1( انظر [جامع البیان (۱۱۲/۱۱ - .)١١١‏ تفسير القرآن العظيم )1( صفوة 
التفاسير : محمد علي الصابوني )۱ .[(oAY/‏ 


40٥ 


اشير الرآز بالفراما الهرآبة اشر 


القيامة. واستدلوا بقوله تال : اتیک قن FO‏ [الإسراء: ¥1[ 
وقوله: #أفا كبك [الاسراء: ]٠٤‏ لمال هدا التب لا يغار صخيرة ولا 


سے 


رة إل أَحْصلهاً [الكهف: .]٤4‏ 


وقرأ الباقون تلو بالتاء والباء من البلوى أي الاختبار» وهو هنا 
كناية عن التحقق وعلم اليقين. والمعنى: آنها تختبر حالته وثمرته» فتعرف ما 
هو حسن ونافع› وما هو قبيح وضار» إذا قد وضح لهم ما يفضي إلى 
النعيم 2 کما یعرف الرجل الشيء باختباره. اا 
as e‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 

يقول الطبري: إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما 
آنا من القرا وها قارا المعتى» وذلف أن من تيع فى الا خرة ها 
أسلف من العمل في الدنياء هجم به على مورده فير سالك ها اسلف 
من صالح أو سيء في الدنياء وإن من خير من أسلف في الدنيا من أعماله 
في الآخرة» فإنما يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قَدَم في الدنيا من 
عمله» فهو في كلتا الحالتين منبع ما أسلف من عمله» مختبر له" ''. 


الموقف i‏ ا لأ e‏ نتبح م کا نفس 8 أسلفت من 
۲ 
عمل › وتتلوه وتقرأًه وتختبره › فتعرف كيف هو؟ ليجزي 
ومن ثمرة الخلاف فى القراءتين أا اا م دد ي ار 
الآية» حيث يلزم الاعتقاد أن العبد يوم القيامة يتلو ما أسلف. ويبلو ما 
أسلف» وبذلك يندفع عنه توهمه» ضياع بعض عمله في تلاوة الصحائف› 


(۱۱۲۶) انظر [جامع البیان: »)١١١  ١١۲/۱۱(‏ (البحر المحيط ١/١١٠٠)ء‏ التحرير والتنوير 
)٠١۳/١١(‏ الكشف (١/۱۷١)ء‏ معانى القراءات ص ۲۲ء الحجة: ابن زنجلة 
۱°۱7 0*۲[ 

.])١١۳/١١( انظر [جامع البيان‎ )۱۱۲١( 

.])٥۷١/١( انظر [القراءات وأثرها في التفسير ق‎ (١١١ 


۲۹۰ 


ll ildll aol ol 
ويندفع عله توهمه» ا لم يۇت جزاء ما عمل بابتلاء الصحائف. فهذه‎ 
المسألة من الغيبيات التى يكلف المؤمن باعتقادهاء لذلك نرى أن كل واحد‎ 
تن الوه دع عله ا موا بعلن الممل الصديي والالراء‎ 


(IIY) 
E 
4© ۔ ککلک حقت کلمت یک عل الت سفوا انم لا بير‎ ٤ 


أولاً: القراءات : 


١‏ - قرأ الكوفيون» ويعقوب وابن كثير وابن عمرو * كمت ريك بغير 
۲ - وقراً نافع ان قافر واد جف( لوت ود الت الى 
)11۲۸( 
الجمع .. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
كلم القرآن أي: كلام الله وكلم الله وكلماته وكلمته» وكلام الله لا 
نچ ولا ا و(الکا (a‏ َة ن E‏ و(الکا (a‏ اة E‏ 
وجمعها کلہم تذكر وتؤنث. 


وكلمة ربك : نعني أمر ا 


(۱۲۷) انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني ص .]١١‏ 

(۱۱۲۸) انظر [النشر (۱۹۷/۲)ء (۲۱۲/۲)]. 

)١۲١(‏ نسبة إلى تميم بن مرّة» وهذه النسبة تنتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين إلى 
زماننا هذا انظر [الأنساب ٤۷۸/١(‏ - ١۸٤)ء‏ النسب: لأبي عبيد القاسم بن سلام - 
ص۲۹۸ ۔ دار الفکر ۔ ط۱ ۔ ۰١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م - تحقيق ودراسة: مريم محمد 
خير الحرع» تقديم : د. سهيل زكار (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي النسب)]. 

)١۳١١(‏ نسبة إلى الحجاز وهي مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز انظر 
[الأنساب ۱۷١/۲(‏ ۔ .])١۷١‏ | 

(۱۱۳۱) انظر [لسان العرب (۲۲/۱۲ه٥‏ _ )٥٠١‏ مادة كلم]. 


4۹۷ 


ابر الهرآن بالهراءان الهرآيا لر 

ثالاً : ر الإجمالي للآية: 

EY‏ حَفّت e‏ ريك الكاف الداخلة و 2 کاف 
که هؤلاء المشركول) واستمروا على شركهم وعبادتهم مح ايله عیره» 
بالرغم من أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف فى الملك وحده» 
فكما حقت عليهم كلمة الله آنهم لا يؤمنون بسبب إصرارهم وتعنتهم على 
محاربة الحق»› فكذلك حقت كلمة الله » اي وجب عليهم قضاء الله وكلمة 
السابق لعل ا فوأ أي الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا 
لأ لا يو4 فحق على كل فاسق» أن لا يمن فتكون كلمة العذات 
حقت عليهم» لضلالتهم. ولشقاوته"""''. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراً نافع وابن عامر وأبو جعفر: كلمات بالجمع وإنما اختاروا ذلك؛ 
لأنها مكتوبة في المصحف بالتاء» فعملوا فى ذلك على السوادء واستدلوا 
بقوله تعالی : للا مرل كلميو [الأنعام: .]٠٠١‏ 


وكلمات على الجمع على الأصل لان كلمات الله كثيرةء أو أنه جعل 

وقراً الباقون (كلمّت) بالتوحيد م لا يؤمِودً4 في ٤ e‏ من 
گلھت وححة إجماع الجميع على التوحيد في قوله # تمت کلمت ريك 
صدا e‏ کک ا ما فه ای ا ت 

وقراءة (كلمت) الإفراد احتمل وجهين : 

الوجه الأول: أنه يجوز أن يكون جعل ما أوعد به الفاسقون كلمةٌ 
(۱۱۳۲) انظر [الئّفسير القرآن العظيم »)٤1١/۲(‏ جامع البيان »)۱٠١/١١(‏ الأساس في 


.])۲٤٥٥/٥( الفسیر‎ 
۲4۸ 


شيار ارآ بالهراءان الهرآاية اشر 


وإن كانت في الحقيقة كلماً؛ لأنهم قد يسمون القصيدة والخطبة کل 


رم رز م 


وكذلك ما و به ا من نحو قوله سبحانه: وام لذن فسقوا 
رر ورو رم ا 


الاڈ کیا ادوا ان روا بنا ادوا فيا ويل لهم دوا عاب 
ألار# [السجدة: ]۲١‏ كلمة تبقى له. 


الوجه الثاني : ای پان 55 
أوقعت على بعض الجنس» » كما أوقع الجنس على بعضه في قوله سبحانه 
ESS‏ مُصبحی € ربلل [الصانات: ۱۳۷ 1۳۸" . 

اسا الجمع بين القراءتين : | 

أرى: أن من قرأ بالإفراد ومن قرأ بالجمع» فإن المعنى واحد؛ لان 
الكلمة تطلق على مجموع الكلام» ولان الجمع يكون باعتبار تعدد 
i TR OE O‏ 


وشا يعتبر هذا الموضع اھا على جواز چچ المصدر لاختلاف 
الأنواع حك إن ( كلت هة الاقراك مصدن .والاضل ف المضدر ان 
يفرد؛ لأنه دال على الجنس كله» بمعنى أن يقع على الكثير والقليل بلفظ 


أولا: القراءات : 


| - قرأ ابن كثير وابن عامر وورش (لا يَهّذي) بفتح الياء والهاء» 


- ۲1۷/1( انظر [الحجة: اش خالويه ص ۰۸۹ إعراب القراءإات: ابن خالويه‎ (1T) 
(Vé _ VT /6) الحجة: أبو علي الفارسي‎ )۸ 

.])١١١/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١۱۳٤( 

.])۳۱۹/۲۱۸( التوجيه اللغوي : د. صبري‎ .)٠٠١/١( انظر [الكشف‎ )١٠١٠١( 


۲4۹ 


ابر الآ بالهرامان ارآ اشر 


- وقرأً أبو جعفر وقالون (لا يَهْدي) بفتح الياء» وإسكان الهاء مع 
ديك الذال. 

تزا حمزة والكسائي وخلف (لا يَهدِي) بفتح الياء» وإسكان 
الهاء» وتخفيف الدال (أي كسرها بلا تشديد). 


٤‏ - وقراً يعقوت وحفص ( لە يهدي) بعتح الياء» وکسر الهاءء وتشدید 
اللا 


ه - قرأ شعبة (أبو بكر) (لا يهذي) بكسر الياء والهاء» وتشديد الدال. 


ا قراً ا عمرو»› وقالون بخلف ر ( لإ يَهڏي) بفتح الياءء 
واختلاس فتحة الهاء مع تشديد الدال""''. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

الهدى ضد الضلال وهو الرّشادء والدلالة على طريق الحق. 

تقل ابن متظور عن ابن جني قال فيمن :قرأ (أمَنْ لا يهدّى إلا أن 
يُهدّى)» بالتقاء الساكنين فيمن قرأ به» قال: «لا يخلو من أحد أمرين: إما 
أن تكون الهاء مسكنة البته» فتكون التاء من يهتدي مختلسة الحركةء وإما أن 
تكون الال مشددة فتكرن الهاء مفترحة وحركة القاء المتقرلة الها أو 
CONS‏ 

وقال الفراء: معنى قوله تعالى (أَمَنَ لا يَهِدّي إلا أن يُهْدَى) يقول: 


يعبدون ما لا يقدر على الثقلة من مکانه إلا أن يحول E,‏ وقراً 
يهدي) خفيمه » فمعناه يهتدي اشا يقال : هديته فهدی› آي إهتدى "''. 


.])۲۱۲/۲( انظر [النشر‎ (۱۳١ 

(۱۳۷) لسان العرب )٠۳/٠١(‏ مادة هُدىّ. 
(۴۸) انظر [معاني القرآن: الفراء .])٤٦٤/١(‏ 
(۱۳۹) انظر [لسان العرب )٠٤/٠١(‏ مادة هدي]. 


e 


ر till lala jll‏ ار 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 

الا و E‏ 
بد إلى أَلكَنّ) احتج سبحانه عليهم في التوحيد باحتجاج أخر فقال: قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين» هل من هذه الأصنام التي جعلتموها شركاء لله ف 
العبادة من يهدي الناس إت الحقى والخير وطريق النحجاة؟ فاد قالوا: لا 
وأقروا بذلك» فقل لهم: الله هو الذي هری EERE‏ 
يشاء لضن بي إلى الح احق أت س ر من لا يئ أي: الله الذي يهدي 
ویرشد ات الحق» وأهل الخ اخ ان يتبح مره ام الأصنام التي ل نهدي 
أحداً إا أن دى يرشد» وهي - وال هدیت - لم تهتد ولكنْ الكلام رن 
على انها إن هدیت اهتدت ؛ لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر 
ا يعلم ت ک۳ اة س أي شيءَ لكم في عبادة الأوثان؟ وهذا 
کلام تام كت كك4 يعني: كيف تقضون حين زعمتم أن مع اله 
)(۱۱٤١( )۱۱٤١(‏ 

. وما لکم» استفهام معناه : التوبيخ والتنه‎ Eee 

رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات: 

- قرأ ابن كثير وابن عامر وورش (أمّن لاأ يَهدي) بفتح الياء والهاءء 
وتشديد الدال. وكذلك قرأ أبو عمرو وقالونء غير أنهما اختلسا فتحة الهاء 
(يهدّي) تنبيهاً على أن الهاء ليس أصلها الحركة بل السكون. 

وقراً حمرة والكسائي وعامة قراء آهل المدينة (ل يهدي) بعتح الياءء 
وإاسکان الهاء والتخفيف. 


3 وقراً حفص بمتح الباءء وکس الهاءء والدنك وهي لغة سفلی ) 
(11٤۲)‏ ى 
(لا يهدي) . 


)۱٠٤١(‏ انظر [جامع البيان »)١٠١/١١(‏ مجمع البيان )٤۸ - ٤۷/١١(‏ معاني القرآن: الزجاج 
)۳ 1(4[ 

.])۴٤١ - ۳٤٥/۱( انظر [مشكل إعراب القرآن مكي بن أبي طالب‎ )٤١( 

)١١1(‏ مُصر: قبيلة معروفة ينسب إليها قريش وهو مَصر بن نزار بن معد بن عدنان» أخو 
ربيعة بن نزار» وهما القبيلتان العظيمتان اللتان يقال عنهما: أكثر من ربيعة ومضر= 


۳۰1 


ار المرآن بالهراداه ارآ ار 
- وكذلك قرا أبو بكرء غير أنه كسر الياء مع كسر الهاء (لا يهدّي). 


٣‏ وقراً آهل المدينة ‏ خا ورش - بتح الياءء وسکون الهاءء ونشدید 
الدال (لا يَهُدي). 


نقل صاحب الدر المصون في تفسيره عن المبرد"“'" قوله: «من رام 
هذا فلا بد أن يحرك حركة خفيفة». 


أصل جميعها: يهتدي على وزن يفتعل» وإن اختلفت ألفاظها أدغموا 
التاء في الدال؛ لمقاربتها لهاء فإنهما من حيز واحدء ثم اختلفوا في تحريك 
الهاءء فمن قرأ (يَهدّى) بفتح الهاء ألقى حركة الحرف المدغم وهو التاء 
على الهاء» ومن قرأ (يَهدّي) بكسر الهاءء فإنه حرّك الهاء بالكسر لالتقاء 
الساكنين» ومن سكن الها (بهدى) جمع الساكتين» ومن أشم الهاءء ول 
يسكن» فالإشمام في حكم التحريك (يَهُدّي)ء وليبيّن أن حركة الفتحة حركة 
لغير الهاء» ولم يمكنه إبقاء الهاء ساكنة لسكون أول المدغم» ومن كسر الياء 
مع الهاءء أنبِعَ الياء ما بعدها من الكسرة (يهدي)؛ ليعمل اللسان في ثلاث 
کرات لا واخدا 


والأصنام ‌ نهدي إلا ان تهدى» ونحن نجدها لا تهتدې ٠‏ وإنٰ هديت 
فو صف او ضاف من يعقل» وهذا E‏ 


= انظر [لب اللباب في تحرير الأنساب: للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي )۲٠١/۲(‏ ترجمة رقم ۳۷٠٤١‏ _ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 
ق اقيق مد اخمد عد الغردزه :واشرف: اخمد عة 
العزيز]. 

.۲۱٥ص سبقت ترجمة له‎ )۱٤۳( 

)٤4(‏ انظر [جامع البيان »)١٠١/١١(‏ الحجة أبو علي الفارسي »)۲۸١ - ۲۷٥/۹‏ مجمع 
الان 0 2 ¥ ا 6 المخرو الورج (7 1۹ الدر 
المصون (۱۹۹/۱۱ _ .])٠١‏ 


۳.۲ 


ار اهران بالقراماn‏ ارا ار 

وقال الفراء: «تعبدون ما لا يقدر على الثقلة من مكانهء إلا أن يُحول 
E‏ 

وإدغام تاء الافتعال للإيماء إلى انتفاء جميع أسباب الهداية» حتى 
أدانيهاء فإن التاء عند أرباب القلوب معناه: انتهاء التسبب إلى أدناه وكما قلنا 
المعنى إلا أن يُهُدى فلا يهتدي أي يهديه هادِ غيره کائنا مَنْ کان» وهذا يعم 
کل ما عبد من دون الله» مَنْ يعقل ومَنْ لا ا 176 

وعلى قراأءة حمزره والحسائي (يهدي) بتخميیف الدال يون فيها 
وجهان : 


ما ان يکون الفعل لاسا بمعنى يهتدي ٠‏ کما هو اخ ا ات 
فعل الهداية. 

و اما أن یکول الفعل E‏ هدي یره »› ومفعوله محذوف› 
فيكون المعنى أمَن لا هدي أحد إلا أن بُهدى ذلك الأحد بهداية من 
عند اللّه. 


والراجح الثاني رجح باه ا لأ المفهوم منه نفي 
الهداية لا الإهتداء E‏ 


ر هه ا ال ا قافا فا عل ترائ ارات أن الا 
TEN‏ 


.)٤٦٤/١( معانى القرآن: الفرّاء‎ )١٠٤١( 

.])٤٤١/۳( انظر [نظم الدرر‎ (۱٤١ 

.])۱١۸ ۔‎ ۱١۷/۱۱( انظر [روح المعاني‎ )۱٤۷( 

)۱۱٤۸(‏ كما قلنا سابقاً ص۲۷۷ أن المماثلة هي التعديلات التكيفية للصوت بسبب مجاورته 
2 اخری والممائلة e E‏ متاخمة e‏ ثل 
EF‏ مختار عمر ص۳۲( نقلاً عن كتب أجنبية عالم الكتب القاهرة 
ط۲ - ۹۸١‏ م» الأصوات اللغوية ص۲۸۳ د. عبد القادر عبد الجليل - دار الصفاء 
عمان - الأردن ۔ ط سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۸١م].‏ 


۳۳ 


ابر الهرآن بالهراءان ارآ ال 
خامساً: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات أرى ما يلى: 
أنه او اا ی لال ب جاتر لهرت اه ره 
الدال ؛ لاه الأقوى› فالتاء حرف مهمو س › والدال حرف مجهور ومعروف 
اااي فاا ولج ةدا وا م ول ل 


الخطاب من الله تعالی لهو لاء المشركين› وامتناع جميع أسباب الهداية عنهم 
حتی آدانیهاء» واستخدام الحركات الفتحة والكسرة a E‏ من 


هذا المعنى. 
١‏ - لن آله ا يظلم لتاس سيا ولك الاس اشم ين ©4 
اوسن [٤٤‏ 


أولاً: القراءات: 
- قرا حمزة» والكسائى» وخلف (ولكن الئاس) بتخفيف النون من 
(ولکن) ورفع الاسم بعدها. 
ت وقراً الباقون #ولكنّ لتاس بتشديد النون في (ولكنٌ) ونصب 
الاسم ا e‏ 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
CONIC. o‏ 
(لكنَّ) سبق تعريفها 
ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية 
قال تعالى: لن آله لا يظْلم الاس سیا ولك الاس اف 
(١۹‏ انظر [سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
الل( © VED I as a‏ 
8 ۲م[ 


)٠۰(‏ انظر [النشر »)۱٠٦٥/۲(‏ (۱۳/۲؟)]. 
)۱۱١۱(‏ راجع ص٤٤‏ ۔ .٤۳‏ 


شير الفرآن بالراءاه الرآيية اشر 


رظلِمونَ €{ [يونس: ]٤٤‏ قال القرطبي : «لما ذكر الله آهل الا در 
أنه لم يظلمهم› وأنْ التقدير: الشقاء عليهم» وسلب سمع القلب وبصره 
ا و لأنه تصرف في ملكه بما شاء e‏ 
عادل ولك الاس اسم طلسن بالكفر والمعصية ومخالفة أمر 
خالقهم»""''. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل» وركب فيه 
الشهوة» ثم أرسل الرسل» يبينوا الحلال من الحرام» وترك لهم حرية 
الاختيار» فمن حاد عن الطريق المستقيم» فلا يلومَنْ إلا نفسه. 

والنفي للظلم يحتمل أن يكون في الدنياء وذلك بأن لا يظلمهم شيئا 
من مصالحهم. أو أن يكون في الأخرة ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه 
سبحانه» وذلك لأنهم هم الذين تسببوا باكتساب ذنوبهم» كما قدر تعالى 
e‏ 


کما في الحديث القدسي (یا عبادي انی حرمت الظلم فلي نمسي › 


د 


وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. . .)“*''. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرا حمزة والكسائى وخلف (ولكن الناس) بتخفيف النون من (لكنْ) 
وون الام اها وال لين ور ا( ا ا 
عملن لشبههن بالفعل لفظاً ومعنى» فإذا زال اللفظ زال العملء والدليل على 
ذلك أن (لكل) إذا خففت وليها الاسم والفعل» وكل حرف كان كذلك 
ابتدئ ما بعده» وقراءة التخفيف تفيد الاستدراك فقط»ء ولكن المخففة تهمّل 
لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية”''“ وقراً الباقون ولك الاس بتشديد 
النون في (لكن) ونصب (الناس)ء والحجة لمن شدد ونصب: أنه أتى بلفظ 


.)٦٤۸/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١٠١۲( 

.])١١۲/٥( انظر [البحر المحيط‎ )١٠١۳( 

)۱٠١٤(‏ اخرجه الإمام في صحيحه )۸/٠١(‏ باب تحريم الظلم والحديث رواه بو ذر 
عن النبي يد . . 

.]۱٥۳ انظر [شرح قط الندى ص‎ )۱٠٥١( 


0 


نابر الهرآن بالفراءان الهرآلية اشر 


N EES‏ #ول# بمنزلة (إن) '“ وهي تفيد تأكيد الخبز 
وتفریره› 0 أ الاسشت دراك وهو . تعقيب الكلام برفع ما يتوهم بو ده 
أو نفيه”” "''. قراءة التشديد أفادت التأكيد على عدم الظلم من الله للناس 
والمبالغة في نه ا يقول القرطبي : «(لكنٌ) كلمة لها 
معنيان: نفي ا الماضي» E O‏ وقال مکي بن 
ا طالب : (اوحجه من شدد النون ونصب بها بعد (لكنٌ) ا أجرى الكلام 
على أصله» فأعمل (لکن) لآنها من أخوات ار فشددها على أصلهاء وما 
دل في ذلك معن التأكيد الذى فى معتى الأستدراف"''. 
رور و r f‏ و ب ص کے ت ی ررر ر و ّ 
¥ ووم حسرهم 0 ل نلوا ك ساعة ر النهار بتعارفون ت ينهم فد 
یر الذیں دوا بلق آل وما گا مَهْسَينَ (@€6 [يونس: .]٤١‏ 
أولا: القراءات: 
8 قراً حفص وتوم حشر 4 لاء 
۲ وقراً الباقون (ويوم تخشرهُم) N‏ 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


المَحش: ر دما ب القيامة 


ثالاً: التفسير الإجمالي للآية: 
قال تعالى: ووم ضرمم أي المشرکین گن لر بنرا إل ساك 


8 


.]١ انظر [الحجة لابن خالويه ص‎ )١٠١١( 

(۱۱۷) انظر [کتاب سیبویه .])۱٤٩/۲(‏ 

(۱۱۸) انظر [شرح فر 'الندى صن 34۸ 

.)٤٦٤/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١۹( 

.)۲٥۷/۱( الکشف‎ )۱۱٦۰( 

(۱۱) انظر [النشر (۱۹۳/۲) »)۲۱٤/۲(‏ غيث النفع ص .]٠۳‏ 
9 انظ الان العرت ٠/7‏ 0۷۹ اة تج ]. 


۳۰٦ 


نفربر ارآ بالفراءاه المرآة اشر 


ألتّار) فيه قولان: الأول: كأن لم يلبثوا في قبورهم؛ إلا قدر ساعة من 
النهار. 

والثاني : في الدنيا يعارن ش4 يتعارف: أي يعرف بعضهم بعضا 
تعارف توبیح › لان کل فریی يقول للآخر أف ا ضا أو اَن ا ر 
يعرف بعضصهم نيا > فیعرف الآباء الأبناءء والعكس › تز ر آلب 
دوأ خسر ثواب الجنة الذين کذبوا بالبعث # وما ڪاو مهتريت# من 
اا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرا حفص ووم سره بالياءء إخبار عن الله آي: أن الفاعل ضمير 
مستترء تقديره هو يعود على الله فى الآية السابقة؛ وذلك لان الضمير يعود 
إلى اسم الجلالة في قوله قبله له أله لا يلم الاس سًَا» [يرنس: ]٤٤‏ 
فجاءت هذه القراأءة» متسقه مح الشتاف: 
(نحن ١‏ فاه سبحانه و عن نفسه على سیل الالتفات من الغيبة ك 
التعبير عن تهريل الأمر e‏ و KN‏ والدليل ا 
أنه قذّم الظرف على عامله» حيث إن (يَوْمَ) انتصب على الظرفية لفعل 
(حسر) وذلك للاهتمام؛ لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم» وإثبات 
کل ا ا 4 )۱۱٥(‏ 

a am E el Ot 


(۱۱۹۳) انظر [زاد المسیر (۳۳۳/۲)ء المقتطف من عيون التفاسير »)٤۷٥/۲(‏ أضرواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الموريتاني 
المالكي الإفریقي (۱۳۲۰ - )٠۳۹۳‏ وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم ۵1۳/١(‏ - 
)٤‏ ۔ دار إحیاء التراث العربي ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط ۱ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹١م].‏ 

)١١۹١(‏ انظر [الحجة لابن زنجلة ص ۳۲ء تفسير أبو السعود (/ .)٥٠١‏ التوجيه 
اللغوي : د. صبري ص ۹ 

.])1۱۸١ /١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١١٠٠( 


۳۹۷ 


امبر المرآن بالهرامان ارآ اشر 
خامساً: الجمع بين القراءتين: 
بالجمع بين القراءتين: أرى أن المعنى واحد في (نحشرهم 
ور = هم)» فارله هو الحاشر» ۷ ك TS‏ 
کھا ان اقات الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» يدل على روعة 
واا " القرآن الكريم 
٤‏ ےر ر ِ ا ر EK‏ 
و دا ما وفع منم بے ۶ ود کم بڑے ون 4€ 
[يونس : .]!١‏ 
ولا القراءات : 


ك قراً ورش › وقالون ببخلف عه » وابن وردان لان( بالنقل »› 
نقل حركة الهمزة الثانية إلى الساكن قبلها 

١‏ - وقرأً الباقون الج بالتحقيق» تحقيق الهمزة الثانية التي بعد 
ال (117۷() 

1 ٣ 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

قال الجوهري :” "'“ «(الآن) اسم للوقت الذي أنت فيه» وهو ظرف 
غير متمكن» وقع معرفةء ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف؛ لأنه ليس 
اک و ل متحركة اللام بغير همز من E‏ ولان من 


E EE 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية:‎ 


7( انظر [معاني القراءات ص .]١١۹‏ 

(۱۹۷) انظر [النشر (۳۱۸/۱)ء .])۲۱٤/۲(‏ 

(۱۸) هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر»ء أول من حاول الطيران ومات في 
سبيله» لغوي من الأئمة» من أشهر كتبه «الصحاح» «مجلدان» توفي سنة ۳۹۳ه - 
۲۳.. انظر [الأعلام .])١۱۳/۱(‏ 

(۱۱۹4) انظر [لسان العرب )٤١ _ ٤۲/۱۳(‏ مادة أين]. 

(۱۱۷۰) انظر [المرجع السابق )۳۹٤/۱۳(‏ مادة لين]. 


اسر الوران بالهراداة الهرآ ار 


يقول ا ا i‏ ما ونع بد دخول الهمزة على (ثم)» 
کدخوله على الواو والفاء کا في قوله 1# E‏ أل قرىئ [الأعراف : c1۹۸‏ 
وقوله: #افامنَ# [الأعراف : 4۷[ وهر يميد التوبيخ والتقريع et:‏ إا ما و4 
وحلّ بكم انتم بد % وصدقتم به دعل نزوله» حين 5 aE‏ اللإيمان» 
ويقال لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب #ءالئنَ وذ د کم E OE‏ 
آلآن تؤمنون وترجون الانتفاع بالإيمان» م الک کب قبل ذلك به 
تستعجلون في الدنيا على سبيل السخرية والاستهز A‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قر ورش وقالون وابن وردان (ألآن) بنقل حركة الهمزة الثانية إلى 
الاك اها فتکون من (لان) كما ذكرنا في المعنى اللغوي» وهي تفيد 
فکان التوكز في هذه القراءة على لينهم وإيمانهم بعد إصرارهم وعنادهم 
على الكفر. 

أما الباقون: فقرأواء لسن بتحقيق الهمزة الثانية التي بعد اللام» فهو 
استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم › فعبر عن وقت 
وقوعه باسم الزمان الحاضرء وهو (الآن) فكان التركيز في هذه القراءة على 
الوقت أي : وقت إيمانهم» والله أعلم. 

خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين: أجد أنه لا تضاد بين القراءتين. 

فقراءة عدم تحفیقی الهمزة الثالة: کان الاهتمام والاستغرابت على 
حصول إيمانهم وقرأءة تحفیق الهمزة الثانية : کان الاستغراب من الوقت الذي 


(۱۱۷۱) انظر [الکشاف (۲/١٤۲)ء‏ مفاتيح الغيب (۷١/۸۹)ء‏ إرشاد العقل السليم (۹/۳ - 
0°([. 
۳۰۹ 


ll idl olla ll 

حصل به الإيمان» وهو وقت وقوع العذاب. 
فی وقت 2 العذاب» 

- نونك ۹ ه فل ی ور لَه ا بمعچزین 
@ د [يونس: .]٥۳‏ 

القراءات : 
eT E‏ لابدال يأء. 
ب - وقراً الباقون وتك بالهمز» وكسر الباء""''. 


ت - قرا المدنيان (انو جعفر»› نافع) وا عمرو (وربيّ إنه) بمتح 
ياء 


ب - وقرأً الباقون (وربن إنه) بإسكان ياء الإضافة مع المد" ''. 

ا المعنى اللغوى للقراءات: 

يىستلىگئونك : من الا وهو الخبر» اه آي أخبره واا الا 
(IVE .‏ 

ره 
يستنبونك: من الفعل بنسب والنسب الصياح عند الهياس*"''. 
ثالثاً : التفسير الإجما للية : 

pr 4 oll‏ 1 ج : ف ت ة 
وقال تعالى : نونك أحق هر4 أي يستخبرونك يا محمد فيقولون: 
(۱۱۷۲) انظر [النشر (۳/۱٤۳)ء‏ (۲/٤٠۲)ء‏ في هامش القرآن الكريم في القراءات العشرة 
المتواترة ص .]۲٠٤١‏ 
(۱۱۷۳) انظر [النشر .])١٠١/۲(‏ 


۱۱۷۶( انظر [لسان العرب )٠۹١ _ ۱۹٤/۱(‏ مادة نبأء القاموس المحيط ص ٦۷‏ مادة نبأً] 
)۱۷٠١(‏ انظر [القاموس المحيط ص ١۷٤١‏ مادة نباء لسان العرب )۸۷۸/١(‏ مادة نبب]. 


۳1٠۰ 


ر ul‏ الاما الهرايب ار 


ای أي : أثابت (هو) عائد إلى عذاب الخلد في الأية السابقة بمعنی : 
أحق ما وعدتنا به من العذاب والبعث؟ #قَلّ ی ور إَِمْ ا E‏ 
لهم يا محمد نعم» والله إنه كائن لا شك فيه» al‏ الاشلوت 
الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم» تنبيهاً لهم» أن الأؤلى لهم 
سوال الاسر شاد وا اس محر ۹ آي لستم بمعجزي الله بهرب»› أو امتناع 
من العذاب؛ بل ا في قرضته بسا OU‏ | 


القراءة الأولى : 


£ 


فرا أبو جعفر وحمزة (شستتوتك) بعير همز» وضم الباء» ویستنبول من 
المشركون يسألون ويستفهمون عن عذاب الخلد» وسؤالهم الرسول ييار 
بصوت وصياح عال» والنبٌ لا يقال إلا للحيوانات فهو نوع من الاحتقار 
هو لاء الخشركکن: 

وذلك؛ لألهم عندما سألوا عن العذاب» كان سؤالهم على جهة 
الإنكار والاستهزاء. فقولهم (أحق هو) يقول اله E‏ 
اللإنكار والاستهزاء e‏ 
اللاستخبار فيكون ا ا يا محمد فيقولون لك: أحق ما تعدنا 
به من عذاب الله والبعث؟ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


E‏ واا ا و ن 
عذاب الله الخالد. وقراءة عدم الهمز بيّنت لنا طريقة هذا السؤال» أنه كان 


(۱۷۲) انظر [جامع البیان (۱۲۲/۱۱)ء التحریر والتنویر ۱۹٥/۱۱(‏ ۔ .])۱۹١‏ 
(۷۷) انظر [مدارك التنزيل (1۷/۲٤)ء‏ البحر المحيط .])۱٦۸/١(‏ 
۳11 


ll uıl0ll alll all 


بصوت وصياح عالٍ؛ لأه صدر منهم على جهة الإنكار والتهكم» فكانت 
قراءة عدم الهمز استهزاء بهم مقابل استهزائهمء والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

قرا المدنيان وأبو عمرو (وربيّ إنه) بفتح ياء الإضافة. 

وقراً الباقون (وربي- إنه) بإسكان ياء اللإضافة» مع المد اأضاء وق 
بيّنت توجيه فتح ياء الإضافة وإسكانها"“"' وذكرت أن الفتح والإسكان من 
التغييرات الصوتية» ولكن مع ذلك نضيف أن إسكان الياء والمد فيها - والمد 
زيادة في إطالة الزمن - يفيد أن ذلك زيادة تأكيد في وقوع العذاب على 
المشركين يوم القيامة» بالإضافة إلى التأكيدات اللفظية التي وردت في الأية» 
وهي حرف (إي) وهو حرف جواب» يحقق به المسئول عنه» وأا الجملة 
الال غل فال عليه حرف الجواب» والقسم (ربي) وإِنٌ ولام الابتداء 
(ل اها ات ارات واا علي ان ها اوات 
يخرج من صدر ممتلئ» حسرة على هؤلاء المشركين» والله أعلم. 

_ قل صل آل ويي فلك فيفرحوا هو خير يسما عون 
€{ [يونس : 1۸. 

أولا: القراءات: 


a e ا‎ 


i ا‎ 


i. 


ا 


(۱۷۸) راجع ص٦۲۷‏ ۔ ۲۷۷. 

(۱۱۷۹) انظر [التحریر والتنویر .])۱۹٩/۱۱(‏ 

)۱۸٠(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
كان مِنْ أقرأً الصحابة مات سنة اثنتين وعشرين بالمدينة» وقيل: مات في خلافة 
عثمان سنة ثلائين» وهذا ما رجحه ابن سعد انظر [الطہقات الكبرى: ابن سعد 
)۳۸١ - TVA)‏ ترجمة رقم ١٤۷٠ء‏ مشكاة المصابيح : محمد التبریزي (۱۷۲۷/۳) 
حديث رقم ٦١١‏ عن أنس عن النبي ية (وأقرأهم أبي بن كعب) قال عنه 
الترمذي: « حديث حسن صحيح»]. 

1 


ا el ull loll: il‏ 
۳ - وقراً الباقون قرخأ بالغيب (يجمعون) بالغيب"'*''. 
انا المعنى اللغوي للقراءات: 


فرحا ا E‏ والفرح : شل ا OD‏ 


تجمعون : من الجمع وجمح الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاء وجمعه 
واخ فاجتمع › والجمع أن EE‏ ا إل ا 
ثالاً : التفسير الإجمالى للآية: 


قوله تعالى: لفل بَضْلٍ ار أي قل لهم يا محمد: من فضل اله 
عليكم القرآن #ورميِي4 أن جعلكم من أهله أو #فدلك فلفرحا# 
O O‏ 
خير مما يجمعون في الدنيا من أموال کو ۋلا 


فال سلام والقرآن: من ا نعم الله على الإنسان» و ا 
E‏ الشديد فال الي ا ك کے سکیا فل ا سسا ل 
إلد بل.٠ا E O‏ اين إن کسر دفن ®4 االات 


1¥[ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة الأولى : 


والمعنى فليفرح المؤمنون بفضل الله i‏ الإإسلام والقرآن» وهو خير مما 


(۱۱۸۱) انظر [النشر (۲/٤٠؟)].‏ 

(۱۸۲) انظر [لسان العرب )٥٤١/۲(‏ مادة فرح]. 

(۱۱۸۳) انظر [التحرير والتنوير .])٠٤/١١(‏ 

)۱۱۸٤(‏ انظر [لسان العرب ٥۳/۸(‏ ۔ )٥6۸‏ مادة جمع]. 

.])٠٠٤ ۔‎ ٠٥۳/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ »)۱۲٤/١١( انظر [جامع البيان‎ )۱۱۸٩( 


۳1۳ 


رر اران بالهراaا‏ الور ار 


تجمعون أنتم من أعراض الدنيا" “'"“ وجاءت «فَيمرخوأ مناسبة لقوله تعالى 
فی الآية السابقة #وهدّى و ِلْمْوْمنِنَ 4 [يونس: ]٥۷‏ وجاءت (تجمعون) 
بالاء على الخطاب؟ لأن الآية التالية لهذه الآية قوله تعالى فل ارش4 
وقوله #فجعلشر ينه وقوله ٤ن‏ ک4 [يونس: ۹] فحمل صدر الكلام 
ئى هده الاية على اخرة ولك لفق الفط ٠٠٠‏ فنا ع الماط: 
والغيب جميعاً؛ إلا أنه غلب المخاطب على الغيبةء كما غلب التذكير على 
التأنيث» فكأنه أراد به المؤمنين وغيرهم”" '" وقراءة تجمعون: تحتمل 
رجهي اخدهها ا من بات الالفات نالفي إلى الطاب كرون المحتى 
لقراءة الجماعة # كمه عحَمَعَونَ# فإن الضمير يراد به ما يراد بالضمير في قوله: 
فليشرحوأ. 


والثاني : آنه خطاب لقوله ا الاس ق جاک 4 [یونس: ]٥۷‏ وهذه 
تناسب فرأءة الخطاب فی قوله : (فلتفر حو 0 


القراءة الثانية : 


وقرأً رويس (فلتفرحوا) بالخطاب (تجمعون) بالخطاب» وحجتهم أن 
هذه القراءة بالخطاب. جاءت مناسبة لقوله تعالى في الاآية السابقة َد 


ر ور 


جا نکم مَوعِظّة س یک [یونس: .]٥۷‏ 

وحجتهم قراءة أ الغ الل 

والمعنى : فلتفرحوا أيها المؤمنون بإيمانكم وإسلامكم» فهو خير مما 
تجمعون في الدنيا من أموال ومتاع وغير ذلك فالفرح الحقيقي هو الفرح 
بال سلام والقرآن» وان جعلكم الله من أهله. 


.]۳١٤ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص‎ (١ 
.])٥۲۰/۱( انظر [الکشف‎ )۱۱۸۷( 

(۱۸۸) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي .])۲۸۳/٤(‏ 
(۸۹) انظر [الدر المصون .])۲۲٠٣/١‏ 


۳14 


تفربر الفرآن بالفرامان الهرآاية العش 
القراءة الثالثة : 


الكافرون في الدنيا يمعو يكون خطابا للمشركين» الذين شملهم 
الطاب ا ف ا و ا ا 
ريك فإنه بعد أن عمَمَّ الخطاب» خص المؤمنين بالذكر بالجدارة بالفرح› 
فبقى الخطاب لمن عدا المسلمين» وهم المشركون'"'"' فهناك احتمال آخر 
في التوجيه #فليفرحوأ» أن يكون موجها للمشركين» فيكون المعنى: 
بالإسلام والقرآن الذي دعاهم إليه فليفرح هؤلاء المشركون لا بالمال الذي 
يجمعونه »› فان الإسلام والقرآن» خير من المال الذي ا 


خامساً: الجمع بين القراءات: 


ليفرح المؤمنون بإيمانهم وإسلامهم فهو خير مما يجمع الكفار من 
دنیاهم› وليفرح هؤلاء الكفار بالإيمان لو اتفق لهم أو لو سعدوا بالهداية إلى 
۰ : ۰ (11۹۲( 
الكفار فی دنیاهم . 


وبر حمته › فهو خير مما تجمعون في دنیاکم يها e‏ 

فتكون حصيلة القراءات: أن الجميع إن فرحوا بشيء» فليفرحوا 
بالإيمان والإسلام والقرآن وبفضل الله؛ لأله خير مما يُجمع في الدنيا من 
مال ومتاع وعيیره؟ وذلك لان الآخرة خير وأبقى› وما کان كذلك فهو أولى 


.])۲٠١٠٦/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )۱۱۹١( 
.])١١١/١١( انظر [جامع البيان‎ )۱۱۹۱( 
.])١۷١/١( انظر [البحر المحيط‎ )١۹۲( 
.])۲۳٤/۲( انظر [المغني‎ )۹۳( 


س UO‏ €oakak€akaaadkaioeoaه€k‏ ا 


10 


شير اهران بالهراداه الهرانية اشر 
E E O E‏ 
والله أعلم. 
اا تل ا ا اه کم 2 ی ررق فجعلشر ينه حراما وسلا 
الله تروت ل6 [یونس: .]٥٩۹‏ 

أولاً: القراءات: 

|١‏ - أ - قرأ أبو جعفر ونافع (أرايتم) بتسهيل الهمزة الثانية بين بين 
ولورش إبدالها ألفا مع إشباع المد للساكنين» وقرأً الكسائي بحذفها. 

- وقرأً الباقون ارمس بإثبات الهمزة محققة» وإذا وقف حمرة 
نل ل ا 2 

۲ أجمع القراء على عدم تحقيق همزة الوصل الواقعة بعد همزة 
ل في #ءاله»؛ لكونها همزة وصل»ء وهمزة الوصل لا تثبت إلا 
ابتداء» وأجمعوا على عدم حذفها وإثىاتها مح همرة الاستفهام فقا ی بین 
الاستفهام والخبر. 

أ - إبدال همزة الوصل ألفاً مع المد المشبع لاجتماع الساكنين. 
لخلف عن حمزة» وما لخلاد عه وض E‏ 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

أرأيتم : من الفعل رأى وسبق تعريق"''. 

.])4٦/١۷( انظر [مفاتيح الغيب‎ )۹١( 
البدور الزاهرة ص۱۷۸ في هامش القرآن‎ .»)۲٠١/۲( )۳٠۹/۱( انظر [النشر‎ )۱۱۹۰( 
.]۲۱۹ ص‎ 
انظر [النشر (۲۹۳/۱) (۲/٤٠۲)ء البدور الزاهرة ص۱۸۳ء في هامش القرآن‎ )۱۱۹۲ 
.]۲۱۹٥ ص‎ 
۳۱٦ 


لير الفرآن بالفراماه الهرآية اشر 


ثالئاً: التفسير الإجمالى للآية: 

بعد أن آقام - سبحانه وتعالى - الأدلة العقلية على إثبات الوحي 
والرسالة فى الآيات السابقة» قى على ذلك بذكر فعل من أفعال الكفار لا 
ينکرونه ولا يجادلون کون وجوده» ذلك أن التشريح بالتحليل والتحريم هور 
حق الله تعالى وحده»ء وأ الأصل في الأرزاق وسائر الأشياء التي ينتفع بها 
الإباحة» فتحريم بعض الأشياء وتحليل بعض» إما بأمره تعالى بوساطة رسله 
وأنتم ت وتزعمون أنه محال» وإما بالافتراء على الله وهو الذي يلزمكم 
بانکار الأول اد ١‏ واسرطة A S‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

القراءة الأولى : 

الحجة لمن حقق الهمزتين في (أرأيتم): أنه أتى باللفظ على الأصل. 

والحجة لمن لين الثانية آنه كره حذفها فأبقى دليلا عنها. 

والحجة لمن حذف الثانية أنه اجتزاً بهمزة الاستفهام من همزة الوصل› 
لأنها في الفعل المضارع ساقطة بإجماء' . 

و(أرأيتم) إما من الرؤية البصرية أو بمعنى أخبروني” '"'. فقراءة عدم 
تحفیی الهمز رححت أن المعنى المقصود - (أرأيتم) هر أخبروني› وقرأءة 
تحقيق الهمز تحمل فى طياتها ثقل الخطاب من الله - سبحانه وتعالى - 
الور ي وهذا يتناسب مع ثقل الضم. الذي يتناسب مع ما فعله المشركون 

القراءة الثانية : 


قراءة الد بإبدال همزة الوصل ألف مع المد فيها زيادة في تقريع 
(۱۱۹۸) تفسیر المراغي .)۱۲٤/۱۱(‏ 


(۱۱۹۹) الحجة: ابن خالویه ص۹٤۲.‏ 
)۱۲٠۰(‏ انظر [جامع البيان .])١١۷/١١(‏ 


۳1۷ 


شير ألفران بالقرامان الهرالية اشر 
وتوبيخ ما فعله المشركون وذلك لأن المد فيه إطالة زمن فيكون وقعها 
أثقل» وإيذاؤها أكبر لقلوب الكافرين» وهذه القراءة تتناسب مع قراءة 
(ارأيتم) بالهمز»ء أما قراءة تسهيل بين بين ففيها تخفيف فهي تتناسب مح 
قراءة (أرايتم) بدون تحقيق الهمز» فهي لين ولعل لينها يكون له وقع ألطف 
٢۲‏ ۔ رما تک في سان وما لوا نه من قران لا نَمَو يِن عَسَلي إلا 
ڪا ع شودا ٳڏ فيصو فيه وما يمرب عن ريك ين يقال درو في الأرضِ 
ولا ف اسما ولا أَصعَرَ من ذلك و أك إلا فى كنب سين €6 [يونس: 
i‏ 
أولا: القراءات : 
اا الکمائ (ر )کنر الرای. 
پا ورا الافرة ربرب بضع الراي > 
الراء فيهما. 
ت و ا الباقوت ار اك 7 كر € خضت ارا 
E‏ 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
عَرَبَ عنه يغرب عزوباً: أي ذهب وأعزبه الله» آذهبه. وما يعزب عن 
ووك آي لا شيءَ یعغیب عن EN‏ وفبه لال عر تا ورت وجرت إدا 
(ATT)‏ 
غا 


أصغر : مفرد أصاغر والصغر: ضد الكبر 


(1۲۰4) 


.])؟١٤/۲( انظر [النشر‎ )۱۲١١( 

1٤/٣ ( انظر [المرجع السا‎ )۲٠۲( 

)۱۲٠۳(‏ انظر [لسان العرب )1۹١ - 1۹٥/١(‏ مادة عزب]. 
)٠۲١ 4(‏ انظر [لسان العرب )٤٥۹ _ ٤٥۸/٤(‏ مادة صغر]. 


۳۹۸ 


hl all alal ll 
(1Y 0) 


أكبر: ضد أصغر وأكبر الشيء جعله كبيراً وأكبره رآه كبيرا 
وعظم عنده. 

الغا : التفسير الإجمالي للآية: 

يقول سبحانه : #وبًا تكن فى سَأنٍ4 أي في أمر أو عمل مهم أو حال 
مهم وما تلوأ مئه ِن قران وما تقرأ من كتاب الله من القرآنء الذي أنزله 
عليك ولا تَعَمَلونَ ِن عَمَلٍ أيها الناس من خير أو شر إلا ڪت عي 
شبودًا» نشاهد ما تعملون «إذ نقِيصْونَ ييه إذ تأخذون فيهاء وتعملونها 

وما مرب يغب ويبعد ارعن رَبك ِن يقال َرَو من زنة نملة صغيرة» أو 

ور د ت الا ا ف الاو ا فن دو اکر ا و کا 
مي يريد: اللوح المحفوظ الذي أثبت الله سبحانه اكفاك ` 

رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات: 

القراءة الأولى : 

قرا الكسائي (وما يعزبُ) بكسر الزاي. 

وقراً الباقون #يعْزبُ# بضم الزايء وهما لغتان فصيحتان نقول (عرّب 
یعرب ويّعزب) مثل (عکف يَعکف ویعکف) مثل یعرش ویعوش ۹"۷ 
وبالرغم من آنها لغات؛ إلا أننا نستطيع أن نوجه هذه القراءات» فقراءة 
(يعزب) بالضم» فلثقل الضمء فإنه يتناسب مع قوله تعالى (من مثقال) حيث 
إن المثقال: اسم آلة لما يُعرف به مقدار ثِقّل الشيء» فهو وزن مفعال من 
يقل وهو اسم ا مقدر بقدر معين» يوزن به الثقل فناسب ثقل 
الضم مع ثقل المثقال. 


(5 0 انظ [القاو. التحط ض ١‏ ماو كرا 

(۱۲۰۹) انظر [جامع البیان (۱۱/ ۱۲۹ - .)٠١١‏ الجامع لأحكام القرآن ٦٥٥/۸(‏ ۔ .])٦٥٩‏ 

)۱۲٠۷(‏ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص ۳٤‏ اعراب القراءات السبع: ابن خالويه 
»)۲۷١/١(‏ الكشف .)٥١١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن .])٠١١/۸(‏ 

(۰۸) صنج: صفيحة مدورة من النحاس الأصفر تضرب على أخرى مثلها للطرب» ‏ 

وصنجة الميزان وسنجته انظر [لسان العرب (۲/١١۳)ء‏ القاموس المحيط صا٥› ‏ 

المصباح المنير ص۹٠۲‏ المنجد ص۳١٤‏ مادة صنج]. 


۳1۹ 


اشير الفرآن بالفراءان الهرآابة السشر 


وأما فرأءة (يعزب) بالکر؛ فلخفة الكسر فإنه E‏ تعالی 
(ذرة) في خمتها» حیث إن الذرة هي الاه الصغيرة› و يطلقی على 
الهباءة التي ترى في ضوء الشمس کكغبار ديق ذا 

والحشرة تتناسب اا ن الخفاءء فالعزوبت وهو البعد و مجاز 


للخماء وفوات العلم؛ لن الخفاء ء لازم للشيء البعيد» ولذلك عُلق باسم 
الذات دون صفة العلم sS‏ 


من قراءة الضم: نأخذ ثقل المثقال» وقراءة الكسر: نأخذ خفة الذرة» 
فلا يغيب عن علم الله ثقل الذرة أو خفتها ولا بعدها ولا قربهاء 2 والله 
أعلم. 

القراءة الثانية : 


قرا حمرة ویعقوبت وخلف (ولا أصغرٌ من ذلك ولا ا بصم الراء | 


أولأً: حملا على موضع الموصوف» وذلك أن الموصوف الذي هو 
(من مثقال ذرة) الجار والمجرور فيه في موضع رفع› فیکون (ولا صغرُ) 
عطفاً على محل (من مشقال) لأن (من مثقال) في محل رفع فاعل 
يعزب” ''""'» والتقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك 
و ا كاين 


ثانياً: على الابتداء قال الرّجاج: ا(ویخوز :رف هن هة ارق على 
الابتداء»" '"". والخبر قوله: إلا ف كب من). 


.])٠٠٠١/۲( المغني‎ .)۲۸١/١( انظر [الحجة أبو علي الفارسي‎ )٠١٠١( 
الشوكاني في‎ EAE نقله ابن زنجلة في كتابه الحجة عن الزجاج انظر اض‎ )۱۲١۱۱١( 
.[(9۷1/۲) الفتح القدير‎ 
Y۹ 


شير الفرآن بالفراءان الهرآنيا اشر 


ويكون المعنى: ولا ما هو أصغر من ذلك ولا ما هو أكبر؛ إلا فى 
کتاب مبین. 

وقراً الباقون: ولا أصََرَ من ذلك ولا أكبر4 بفتح الراء فيهما؛ لأن 
قوله: #ين يقال در [يونس: »]٦١‏ وإنّما فتح؛ لأن أفعل إذا اتصل به 
منك كان صفة» وإذا كان صفة لم يتصرف في النكرة. 

- وقد خو ان بعطف قوله: ولا آصغر من ذدلك) على (ذرة) 
فيكون التقدير : ما یعربتب عن ربك مثقال درة ولا مشقال أصغر من ذلك ولا 
TTD‏ 
أكبر 

وقال الزجاج: «الموضع موضح جر إلا آنه فتح› لأنه لا 


(ITT) 
ف)‎ 


al a U gl OE DO 


ڪِتَب مين 4 |“ وف E‏ 
قال الفراء : «فمن نصبهما فإنما يريد الخفض يتبعهما المثقال أو الذرة. 
ومن رفعهما أتبعهما معنى المثقال؛ لأنك لو آلقيت من المثقال (من) كان 
رفعاً. وهو كقولك: ما أتاني من أحد عاقل وعاقل»'"'. 
رار ر سرس 2 ر 5y‏ ر ر صد س 
AE‏ - #واتل ت ت إذ فال E‏ دقوم ن 04 ّ مک م 
وذکیری کات الله فمل الو وڪلت اوا اک وشاءک ثد رکه 
یک َة ف فضا إل و رد © [یونس: ۷۱]. 


و 


\ 


4 
E 


اچھسے 
١‏ اء 


(۱۱۲) انظر [الحجة: أبو على الفارسی .])۲۸١ ۲۸٠٥/۶‏ 
)۱۲١۳(‏ معاني القرآن: الزجاج .)٠٦/۳(‏ 

(۱۲۱۶) انظر [المستنير (١/١۷٤؟)].‏ 

.)٤١١/١( معاني القرآن: الفراء‎ )٠١٠١( 


۳۲1 


تبر الهرآن بالمراءان الهرآاي اشر 
أولاً: القراءات: 
| - أ - قرأ رويس (فاجُمَعُوا) بوصل الهمز» وفتح الميم. 
ب - وقراً الباقون «نأَجِعوا) بتحقيق الهمزة» وكسر المي" "'"'. 
۲ - أ - قرأ يعقوب (وشركاؤكم) برفع الهمزة. 
ب وقرأً الباقون #وشراركر4 بنصب الهمزة""'. 
- أ - قرأ يعقوب (ولاً تنظرُوني) بإثبات الياء الزائدة في الحالتين 
(في ¥ وفي الوقف). 
ب - وقرأً الباقون ولا ترون بحذف الياء الزائ" . 
نافع» أبو عمر» حمزة» الكسائي وأبو جعفر أثبتوها وصلاً لا وقفاًء 
أما ابن عمرو وعاصم وخلف» فحذفوها في الحالين'"'. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


ایوا انرک وشرًاءگ4: أي: اذعوا شركاءكم.ء لأنه لا يقال: 
ن شرکاءک وإنما يقال جمعت أو المعنى: أجمعوا مع شركائكم على 


ا والواو بمعنى «مع والإجماع الإحكام والعزيمة على الشيءء 
وقراءة (فاجمعوا کیدکم) معناه لا تدعوا شیئاً من کیدکم إلا جئتم به a‏ 


۲ - شرکاؤکم: جمع شريك» وهو المشارك وهو 2 الحرت. فخ 
أن تجعل له شریكاً فى ربوبيتهء تعالى الله عن الشركاء والأنداد"""'. 


۲) انظر [النشر .])۲۱٤/۲(‏ 

(۷) انظر [نقس المرجع السابق نفس الصفحة .])١١٤/۲(‏ 
(۱۲۱۸) انظر [النشر .])۲۱٦٣/۲(‏ 

(۹) انظر [المرجع السابق .])١۳۷/۲(‏ 

(۱۲۲۰) انظر [القاموس المحیط ص ٩۱۸ - ٩۱۷‏ مادة جمم]. 
)٠(‏ انظر [لسان العرب )٥۷ _ ٠٥۳/۸(‏ مادة جمع]. 
(۲۲) انظر [المرجع السابق )٤٤۹١  ٤)٤۸/١١(‏ مادة شرك]. 


YY 


il alaارaل all i‏ ار 


۳ - تنظروني: من الفعل نظرء والئظر حس العين ونظر ينظر نظراء 
والنظر تأمل الشىء بالعين» والنظر الانتظار. يقال: نظرت فلانا وانتظرته 


ET 


ون الكقار. ذكر قصضصا من اقصفي الاات تة مرل 44 لاممى 
بهم فيهون ويخف عليه ما يتعرض له من الشدائد» وما يلقی منهم من 
ال کات VP O A E‏ وکیف 
a‏ 


يقول تعالى : وال عَم با ؤج أي: اذكر لهؤلاء المشركين الذين 
قالوا: افد اه ولدا من قومك» وخالفوك وكذبوك أذكر لهم خبر نوح 
لذ قال لِتویوِ يور إن کن کر عكر بای يقول: يا قوم إن کان قد شق 
عليكم» وعَظم قيامي معكم للدعوة إلى عبادة ربكم #وتنګری انت آ 
أي تذكيري ووعظي إياكم بآيات الله أي: بحججه وبراهينه الدالة على 
وحدانیته على قتلي أو طردي من بینکم فعلی الله اعتمادي واتکالي 
#اجعوا آد (EE Ke‏ ا و 
واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله اثر لا یکن امک مک €( 
e E EE‏ ا کین کت 
أمراً ويخفيه» فلا يقدر أن يفعل ما يريد ثم أقضواً إل ثم امضوا إلي 
بمكروهكم ولا رون ولا تؤخروا أمري» وهذا الموقف من نوح - 
ايلد - موقف الواثق بالله ونصره؛ لأنه متوكل على الله» غير خائف من 
أعداء الله واثق أنهم لن يضروه إلا بمشيئة الله» فكان ذلك حا للنبي ييا 


(۱۲۲۳) انظر [المرجع السابق )۲٠١ _ ۲٠٣/۰(‏ مادة نظر]. 


Y۳ 


سر الهرآن بالهرادان الراب اشر 


على الاس و .لال غل اياتب الع 0 وة لي اة ك 
في رسل اله» وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلوبهم بالغقة حتى تفيض وآن 
يتوکلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أياً كان! 


وضرر الطاغوت لهم وأذاهم هو ابتلاء للمۇؤمنين لا عجزا منه سبحانه 
عن نصرة أوليائه» ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائه» ولكنه الإبتلاء الذي 
يمحص القلوب والصفوف› تم تعود الكرة للمؤمنين › وبذلك يحق وعد الله 
لهم بالنصر hS KENT‏ 


رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


ر َك امع الاس 4 [آل COT e‏ فیکون (فاجمَغوا) فعل أمر من 


j Frere 


جمع ضد فرق کقوله تعالى جع ڪيدو م أقّ‰ [طه: .]٠۰‏ 


ويقال الإجماع في الأحداث مثل جمعت أمري» والجمع في الأعيان: 
مثل جمعت القوم وقد استعمل كل مكان الآخر"""'“ فيكون المعنى على 
تقدير: فاجمعوا ذوي الأمر منكم أي» رؤساءكم ووجوهكم» كما في قوله 
تعالى : وإ أؤلي آلأَمر يِنَب [النساء: ۸۳] فحذف المضاف» وجرى على 
اتقات( ما كا تجرى غل المضاتة لو تك وغلن هذه القراءة لخفل 
الشركاء على هذا الفعل الظاهرء لأنك جمعت الشركاء وجمعت القول» 
فيكون بمنزلة قوله تعالى: ذلك بوم عتمم له الاش [هود: "٠٠۳‏ 


۲۲۶( انظر [جامع البيان ٠١١/١١(‏ - ١٤٠)ء‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو 
اللحسن الواحدي .])٥١٤/١(‏ 

(۱۲۲۰) انظر [الظلال ])۱۸۱١۱/۳(‏ 

]٠٠۴ انظر [الحجة ابن خالويه ص‎ (٠۲١ 
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(۱۲۲۸) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي .])۲۲۸/6١‏ 


f: 


ell ıÎall ololرall‎ oÎall yii 


وقرأً الباقون اجيموأ بتحقيق الهمزة» وكسر الميم على أفعل من 
الفعل. 

أجمع الأمر: إذا نواه وعزم عليه» وهذا ما قاله الفراء ''. فأضمر 
للشركاء فعلاً آخر» كأنّه فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم» فيكون جعل 
الأمر ما كانوا يجمعون ا الذي انوا يكيدون به» فيكون بمنزلة 
قوله تعالى : اعا ڪي م اا صتا 4 [طه: ]٦٤‏ ""“ وفي فتح القدير 
نقلاً عن أبي الهيشم” """: «وأجمع أمره: جعله جمعاً بعدما كان متفرقاًء 
وتفرقه أن تقول مرة افعل كذا» ومرة افعل كذاء فلما عزم على أمر واحد 
فقد جمعه فهذا هو الأصل في الإجماع ثم سار بمعنى e‏ 


خامسا: الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بین القراءتين: يتضصح المعنى الواسع من خلال القراءتين › 


والتقدير: اجمعوا كل ما تقدرون عليه من الأسباب التى توجب حصول 
E‏ أن يضموا إلى أنفسهم 
شرکا ءهمم. الذين کانوا و أن حالهم يفوى بمکانهم› وتالعق ر ت 


إل E‏ 
القراءة الثانية : 
قرا يعقوب (وشركاؤكم) برفع الهمز» وفي ذلك وجهان: 


.])٤۷۳/١( انظر [معاني القرآن: الفراء‎ )٠۲۹( 
.])۲۲٠/۶١( انظر [الحجة أبو علي الفارسي‎ )۲۳١( 


)۱۲۳١(‏ هو مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي آبو الهيثم صحابي؛ کان اول من أسلم من 
الأنصار بمڭة اد النقباء الائنى عشر شهد بدراً وأحداأ وتوفی فی خلافة عمر» 


وقيل: شهد صفيل مع علي› وقتل بها سنة ۳۷ه» وكان شاعراً انظر [الأعلام 
.[(Y0۸/°)‏ 


(۴۲) فتح القدير: )٥۷۷/۲(‏ وانظر [البحر المحيط قول أبو الهيثم أیضاً .])۱۷۹/٥(‏ 
 ۳(‏ انظر [مفاتيح الغيب .])١١١/١۷(‏ 


Yo 


ll uuldll allay ial i 


أ - أن تكون (شركاؤكم) عطفاً على ضمير (فأجمعوا) وحسنه» الفصل 
بالمفعول فيكون التقدير: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم أمركم. 

ب - ويحتمل أن يكون مبتدأً محذوف الخبر؛ للدلالة عليه» ويكون 
التقدير: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم كذلك"''. 

وقرأً الباقون (وشركاءَكيْ) نضت الهمزء وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول : بمعنى وادعوا شركاءكم» يؤيدها في مصحف ا (وادعوا 
OT, KE‏ وهذا ما قاله الكسائي والفراء أي ادعوهم لنصرتكم» فهو 
على هذا منصوب بفعل مضمر والتقدير: فأجمعوا أمركم وادعوا 
ا 

والثاني : أن عط عل ال أ معطو على لاير 
والتقدير: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. 

الثالث : قاله الرّجاج : «والمعنى مع شركائكمء فالواو على هذا واو 
معا فيكون التقدير : فأجمعوا مع شركائكم أمرك"'. 


ونقل ابن خالويه قولاً عن البصريين: هو مفعول معه؛ لأن الواو 
بمعنی 4 والتقدير : (فأجمعوا أمركم 2 COE‏ 
الجمع بين القراءتين : 
ت ن ا e‏ حمله عطفاً على ضمیر (فأجمعوا) أو 
غ TET‏ وکما ذکرن ا الجمع في 
)1۲۳4( 
ذلك 


۲79 ق [التشر ۲/7 )1 

(۱۲۳۵) انظر [البحر المحیط .])١۷۹/۰(‏ 

.])٤۷۳/١( انظر [معانی القرآن: الکسائی ص ۹۹١٠ء معانى القرانء الفراء‎ )۱۲۳١ 
.])۴۸۹ ۔‎ ۲۸۸/٤( انظر [معانی القرآن الزجاج (۲۸/۳)ء الحجة أبو علي الفارسي‎ )۱۲۳۷( 
.])۲۷١/١( انظر [إعراب القراءات: ابن خالويه‎ )۱۲۳۸( 

(۱۲۳۹) راجع الآية ۲۳ من سورة يونس ص۲۸۸. 


hk 


اشر الهرآن بالقرامان الفرآنية اشر 
القراءة الثالثة : 


قراً يعقوب (ولا تنظروني) بإثبات الياء الزائدة» وهذا يتسق مع السياق 
في الآية» مح ياءات قوله تعالی (مقامي › تڏکيري)› والوقف بالياء 2 
اتاعاً لرسم المصحف. 

اشا جاءت الياء الزائدة» تأكيداً لمدلول التضمين الخشار إليه د (إلىٌ) 
حذف كثير في فصیح الكلام» وبقاء نون الوقاية مشعر بهأ"“''. 

وقد ص الياء في مقام الإطالة والتفصيل» وتجتزأً عنها بالكسرة في 
مقام O‏ 

لذلك كان التخفيف هنا؛ لأنه اختصر السياق إلى تفصيلات القصة إلى 
حلقة واحدة» واختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة» 
فناسب اختصار الياء وحذفها هذا الاختصار» حيث إن الهدف من القصة في 
هذا الموضع» كان إبراز التحدي والاستعانة بالله وحده"“"'. 

اشا تخفیف الياء يدل على : قلة المالاة بهم للاعتماد د على الله ؛ لأنه 
ل يعجر ه شي ء٠‏ ومعبوداتهم 5 نعلي شا 

: ا بين القراءتين: أرى أن مَنْ قرأ بالياء» نظر إلى أن المقام 

شرح وتفصيل . . . وذلك للتحدي فناسب التفصيل الإتيان بالياء» ومن 
خفف نظر إلى اختصار تفصيلات الققصة ال حلقة وأاحدة» فناسب 
التتخفيف › والله أعلم. 


- الوقف بالياء اتباعاً لرسم المصحف» ورسم المصحف أشبه برموز 
)٠١٤١(‏ انظر [التحرير والتنوير (١١/١٤؟)].‏ 


.]۲٤١ انظر [بلاغة الكلمة ص‎ )۱٤١( 
.])١۱۸٠١/۳( انظر [الظلال‎ )۱۲٤۲( 


¥ 


ابر ألفران بالهرامان الهرانبا اسر 

التلحين» فكل رمز منها تعني صوتاأ أو إيقاعاً أو درجة في الإيقاع» وائتلاف 
هذه الرموز بعضها مع بعض هر اللخ الذي ھک سماعه إدا رتل القارئ 
هذا النص أو ذالك من نصوص القرآن الكريم» والإيقاع الذي يتيح الرسم 
ا ويعطي للقراء فرصة ال 

- این لر فا سالفد يِن اجر إن 
NNO A‏ 

أولاً: القراءات : 
(أجريّ إلا) بفتح ياء الإضافة. 

۲. وقراً الباقون (أجري- إلا) بإسكان ياء الإضافة مع المد““'. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

الأجر: الجزاء على العمل» والجمع أو واا الا و 
E E EE E‏ 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

نقل الفخر الرازي عن المفسرين قولهم في هذه الآية: «هذا إشارة إلى 
أنه ما أخذ منهم مالا على دعوتهم إلى دين الله تعالى» ومتى كان الإنسان 
فارغاً من الطمع كان قوله أقوى تأثيراً في القلب»“''. 

وفیه تبیین منه - للا _ بآنه لا یخاف منهم بوجه من الوجوء""“"''. 
قال تغالے .فن ولت قا ا من أجر # ئ فإن دام إعراضكم 
وتوليكم عما جئت به إليكم من توحيد الله» ورفض آلهتكم» فلست أبالي 


.]١١١ - ٠°١۷ص انظر [الإعجاز الموسيقى‎ )١۲٤۳( 
.])۲۱١/۲( انظر [النشر‎ (۲٤۶ 

)٠٠١٤٠١(‏ انظر [لسان العرب )١١  ٠١/٤(‏ مادة أجر]. 
)۱۲٤۲(‏ مفاتيح الغيب .)١١١/۱۷(‏ 


)٠١١۷(‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 
۳۲۸ 


اشير الفرآز بالفراءان الفرآاية اشر 


بكم وذلك ؛ لان توليکم ل يضردي › وذلك لن ما E‏ إليه وما 
وعظتکم به» لم أسألكم عليه أجرا ولا مالا إن اى إلا عل في 
تبليغ شتا لته فکانت النصيحة وجه الله » 5 لغرض دنيوي ومرن ان ن اکب 
الْسَلِيين# آي سواء قبلتم دين الإسلام أم لم تقبلوه» فأنا مأمور أن أكون 
على دين الإسلام» ذلك الدين الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل بطاعته 
او کون المعنى : انی اور بالانقیاد والاستسلام لحكم الله وأمره» 
والاستسلام لکل ما ی من ا 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قد ذكرت التوجيه على فتح وإسكان ياء الإضافة"“"'. 

ولكني أضيف هناء أن قراءة إسكان ياء الإضافة (أجرى- إلا) تتناسب 
السافق في ألانة السايقة في قراءة ابات الباء الزائدة في (تنظطروني) وقرأءة 
فتح اء الإضافة تتناسب فرأءة حذف الياء من را طون وعليه» فان 
التوجيه الذي دکرته ی الأية السابقة يصح أن نعمله على هذه القراءات»› 
وأيضاً المد في قراءة التسكين تدل على التعب والإرهاق الشديد وعلى هم 
نفس لبي نوح تالا » وشدة حسرته على قومه» وحرصه على ن يۇمنوا› 
وفى المد أيضاً إطالة بالزمن وذلك بأنه لا يريد الأجر في الدنياء وإنما 
سيناله يوم القيامة والله أعلم. ) 

#قالرا أجنْتنًا فنا عا ودا عو اماتا وتكن لکنا لکا الکرياءُ في 

لاض ت ن لکنا ومين €3 [يرنس: ۷۸]. 

أولاأً: القراءات : 

| قرأ أبو بكر (شعبة) (وَيَكونٌ لكما الكبرياء) بالياء على التذكير. 

١‏ - وقرأً الباقون» وأكثر أصحاب أبي بکر وبك لکا الكرباءٌ) بالتاء 
)۱۲٤۸(‏ انظر [المحرر الوجیز (۱۳۳/۳)ء مفاتیح الغيب »)١١١/۱۷(‏ الجامع لأحكام القرآن 


(11۲/۸) البحر المحيط .])۱۸٠/٥(‏ 
)۱۲٤۹(‏ راجع ص٦۲۷‏ - ۲۷۷. 


۴۲۹ 


امبر الهرآن بالفرامان ارآ اشر 


على التأنيث eT‏ 

تا المعنى اللغوى للقراءات : 

يكون وكان من كنت من الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبارء 
گقرلك: کان رید انها ونکرن یرو اها والیضدر کوا وکانا والگن 
الحدث› وقد کان کنا SS‏ 


ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية: 


حکی الله تعالی في هذه الاية عن فرعون وقومه› نهم لم يقبلوا دعوة 
مو سی ۰ وعللوا عدم القبول ا 


ر ر ر 2 


الأول: قوله: «أجنتا للفنا عا ودا عه ٤ابامتا»‏ ذكر الأخفش 
اللفتا ين اللري ٠‏ فكرة المي لتضرفا لرا عا وة عة 
ءابا 4 عن عبادة الأصنام وعبادة فرعون. 

الثاني: في عدم القبول وقوله: وتكن لک راء ف لض اي 
ويكون لكما الملك والعز في أرض مصر» والخطاب هنا لموسى وهارون. 
وقال الزجاج: «وإنما سمَى الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر 
لا ا کر هذين السببين صرحوا بالحكم»ء وقالوا: #وما 
ن کا بمۇؤيِيىَ‰ أي : EE EE N‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

او کر و E‏ فع اک دوذلك لاغ 
اللفظ والمعنى» فلمراعاة الفط ؛ لن الكبرياء مؤنث غير حقيقي › ولانه فصل 
ينه ویین الفعل› و اسم (ویکون جمع تکسیر). 


(۱۲۰۰) انظر [النشر (۲۱۲/۲ ۔ .])۲٠١‏ 

(۱۲۰۱) انظر [لسان العرب )٠١  ۳٣۳/۱۳(‏ مادة كون]. 

.])٥۷۲/۲( انظر [معانى القرآن: الأخفش‎ )۱۲٠۲( 

.)۲۹/۳( معاني القرآن الزجاج‎ )٠۲٠۲( 

1)۲۷ مفاتیح ال‎ »)۱٤۷ - ۱٤١/١١( انظر [جامع البيان‎ )۱۲۰٤( 


۳ 


pull willl alal tll i 

اة المي فان الكر اة م الاه فا كر الفعل 
کر 

وقرأً الباقون كن لكا ألكرباء بتاء التأنيث» وهو الوجه الثاني 
لشعة (آبو بکر) وذلك امت اسم وي ° . 

امسا الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أن من ذكر الفعل حمل التذكير على 
المعنى» ومن أنث الفعل حمل التأنيث على اللفظ ... واله أعلم. 

.]۷۹ #وقال فرڪون آقنوني يڪل سلحر ليم (&6) [يونس:‎ - ٢ 

أولاً: القراءات: 

| - قرأ حمزة والكسائي وخلف (سَخار) على وزن فال بتشديد الحاء 

۲ - وقراً الباقون #سلحر) على وزن فاعل والألف قبل الحاء"''. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

ساحر: اسم فاعل من السحر يقال رجل ساحرٌ من قوم سحرة 
وسځار» وسخار من قوم Sag‏ 

ثالاً : التفسير الإجمالى لاآية: 

اذعى فرعون وأتباعه أن ما جاء به موسى هو سحر» فأخذوا في 
معارضته بأنواع من السحر؛ ليظهر لسائر الناس أن ما تى به موسى هو من 
باب السشحر» ففي قوله تعالی : #وقال فرعون ونی 4 سند الفعل إليه وحله؟ 
)٠٠٠٠١(‏ انظر [البحر المحيط (١/٠۱۸)ء‏ الدر المصون ١/۸٤۲)ء‏ المغني في توجيه 

القراءات (۲۳۸/۲)]. 

.])۲٠١/۲( )۲۰۳/۲( انظر [النشر‎ )۱۲۰١ 


)۱۲٣۷(‏ انظر [لسان العرب (/۳۸) مادة سحر]. 
(1e۸)‏ راجع ص ۹ . 


۳۳١ 


ازير الفران بالقرادان الفرانية اشر 

لن الأمر من وظائفه› ای قال لخدمه والمتفر فين بين يديه یکل سلحر 
لیر 4# في فن ماهر e‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرا حمزة › والکسائي› ۰ e‏ فعال بتشديد إالحاء 
رقي الاسيرار والرارة 

وقراً الباقون سجر على وزن فاعل والألف قبل الحاء» وهي على 
وز فاعل وهذه الصيغة تقد عدم المزاولة NT‏ 

أمر فرعون باحضار جمیع السحرة الکن في علم السحر المزاولين 
له» وذلك لأنهم أبصر بدقائقه وأقدر على إظهار ما يفوق خوارق موسى في 
زعمه» وهذا المعنى نأخذه من قراءة (سخار) صيغة المبالغة. 

اما قرأءة سح 4 فاأری ا اراد حصور السحرة؛ فحجاءت قرأءة صىغة 
الال ي ر اة هي ال ا ك ال اا ا ف 
الجر وات اع 

E O O اا قال ری‎ 9 ۷ 

E‏ ا 

١‏ - قرا أ عمرر وأبو جعفر (بهءَآلسَخَر) وناد همزه استمفهام قبل 
همزه الوصل وعندها تمد E EE‏ أو تسهل بين بين › وعلی 


.])٤۹١/۲( المقتطف من عيون التفاسیر‎ .۱۸۲/١( انظر [البحر المحيط‎ )٠٠۹( 
.]١١٥ص‎ »١١٠١ص انظر [معاني الأبنية‎ )١( 
.])٥۳/١١( انظر [التحریر والتنویر‎ )۱۲۹۱( 

YY 


سير العرآن بالفرادان الهرأييا اشر 

0 ا ف و 
وتحذف ياء الصله في الهاء قبلها؛ لالتقاء الساكنين" ''. 

ثانياً: التفسير الإجمالى للية: 


رع ارم 


للَمًاً اَمَأ ما هم ملقوه من العصي والحبال» واسترهبوا الناس» 
قال لهم موسى هذه المقالة» ھک وف ا ی ي 
آل 4 ا السحرة ة هو السحر»ء لا آيات الله التي سماها 
فرعون بأنها سحر إن أله سيبطلةء أي إن الله سيذهبه ويمحقه بالكليّة» 
وخا اها ان و اغا ی غ 
ما ألقى السشحرة من الحبال والعصِيّ إن أله لا يلح عَمَلَّ أَلمُفَيري) يعني : 
لا يصلح عمل من يسعى في الأرض الفساد من معاصي وغيرها"""''. 


ثالث : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ أبو عمرو»ء وأبو جعفر (ءَآلسَخْرَ) بهمزة استفهام في أوله» وبالمد 
لتسهيل الهمزة التانية» فتكون (ما) في قوله: #ما جئتم به) استفهامية» وهي 
في موضع رفع على الابتداء. فکائه قال: أي شيء جئتم به؟ ثم قال على 
وجه التوبيخ والتقريع (آلسّحْرُ) فتكون بدل من المبتداً ذلك وهو اسم 
الاستفهام (ما) ولذلك أعيد الاستفهام ليساوي المبدل منه؛ لأن ذلك كما 
تقول كم مالك» أ ثلائون؟ فجعلت (عشرون) بدلا من (کم) وهذا 
يوافق القاعدة التي تقو «إذا استبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف 
e‏ ذكر ذلك 0 مع ال2 ولا يلزم أن يضمر للسشحر 
خبر؛ لأنك إذا أبدلته من المبتدأ صار في موضعه وان ها کان خا ع 


(۱۲۹۲) انظر [الكر:( ۲۹۳ ۹© 1)77 
(۳ انظر [جامع الان ۱٤۷١/١١(‏ - ۸٤۱)ء‏ المقتطف من عيون التفاسیر .])٤١۹١۱/۲(‏ 
۵ انظر [أوضح المسالك عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
الأنصاري المصري (ت ۱٦۷ھ) )۳۱١/۳(‏ دار الجیل ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط 
۔ ۹۹ھ _- ۱۹۷۹م ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك محمد 
محي الدين عبد الحميد]. 


ARH 


انر المرآن بالهراءان الراب اشر 


المبدل منه خبراً عنه» فتكون (جئتم به) الخبر. فكان الاستفهام هنا ليس على 
معنى الاستخبار؛ لأن موسى - علي - أيقن أن الذي جاءوا به سحر»ء لكنه 
استفهام في اللفظء ومعناه التقرير'"'. وخلاصة الكلام أن (السّحر) 
استفهام مبيّن ل(ما) الاستفهامية وهو مستعمل للتحقير» والمعنى: أنه أمر 
هين يستطيعه ناس کو وقراً E‏ (السَحرُ) بهمزة وصل 
في أوله هي الهمزة (أل) فتكون (ما) في قوله: (ما جئتم به) اسما موصولا 
بمعنى الذي» وهو في موضع رفع الابتداء و(السّحر) خبر المبتدأً و(جئتم به) 
صله (ما). والتقدير: الذي جئتم به الشحرء لا آيات الله التي سمَاها فرعون 
را 


(YY31A) 


وما في مصحمفه: (ما أتيتم به 
سحر)» وقراءة عبد الله والأعمش" '"' والتعريف في السحر هنا يقول فيه 
ابن عطية: «أرتب؛ لأنه قد تقدم منكراً في قولهم إن هدا ليحر [يونس: 
٦‏ فجاء هنا بلام العهد» كما يقال فى أول الرّسالة: سلام عليك وفي 


ويؤيد هذا النّقدير قراءة أبى 


«© 


آخرها والسّلام عليك» '""'. وقد ذكر السّمين الحلبى خمسة أوجه فى قراءة 
ا عمرو»› وأرىعة وجه في قراأءة الجمهور»› وناقشها ورد منها ما رده وقبل 
منها ما قبل» وما ذكرته هنا فى هذه القراءات هو الخلامة""''. 


رابعاً: الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين يتبين لنا: أن الأسلوب تعددء فجاء مرَة أسلوبا 


)٠١٠١(‏ انظر [الكشف »)٥١١/١(‏ الحجة ابن زنجلة ص ١‏ الحجة أبو علي الفارسي 
(/۲۹۰ ۔ ۲۹۱) مفاتيح الغيب .])١١٠١/١۷(‏ 

.])؟٠٥١/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١۲۹0 

)٠١۷(‏ انظر [مراجع الهوامش السابقة جميعها]. 

(۱۲۹۸) ذکرها آبو حیان فی تفسیره (۱۸۳/۰). 

0 س ج ل من ف 

.)١١١ /۳( المحرر الوجیز‎ )۱۲۷١( 

(۱۲۷۱) انظر [الدر المصون .])٠٠٤  ۲٤۹/٦(‏ 


< 


ر null lola Î4‏ ار 


خبرياً» ومرَةَ إنشائياء وهذا يدل على جمال القرآن الكريم وإعجازه» فالبرغم 
من أن الأسلوب اختلف؛ إلا أنه أدى نفس المعنى» وزاد أسلوب الاستفهام 
بمعنی آخر وهو تقريع وتوبيخ السحرة. 

وأيضاً بالجمع نجد أن هذه القراءات ترب عليها وجوه إعرابية في 
الآية الواحدةء فكانت القراءات سبباً فى اختلاف التّحاة فى توجيه الاية 
ا ا ی اه اکر 


< ر ت ا و ا 
ل ۳ 


اليو اليا ربا يلوا عن سيلك رب اليش عل أمولهم اشد 
EO DT‏ ألم @) [يونس: ۸۸]. 

أولاً: القراءات : 

2 

| - قرأ الكوفيّون (عاصم» حمزة» الكسائي» خلف) « لاوأ بضم 
الان 

- وقرأً الباقون (ليضلوا) بفتح الياء"""'. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

لقا من الفعل ضلل ومنه الضلال والضلالة وهما ضد الهدى 
والرشاد. للت ll‏ هذه اللغة الفصيحة› وللت تَصل وضلالة» وأضله 
EEE‏ 

ثالاً : النفسير الإجمالى للآية: 

لما بالغ موسی في إظهار المعجزات الظاهرة› ورأی القوم مصرين 
جرائمهم» وهو أنهم لأجل حبهم الذنيا تركوا الدين» فلهذا الشبب قال 
موسى - غل - لرا إت بات فوت ملام يِه وأنولا) يقول 


(۱۲۷۲) انظر [النشر (۱۹۷/۲) (۲/١٠؟)].‏ 
(۱۲۷۲۳) انظر [لسان العرب (۳۹۰/۱۱ ۔ ۳۹۳)ء مادة ضلل]. 


Yo 


لر الفرآن بالهراماة المرآبة اشر 


الرّازي: «والزينة عبارة عن الصحة والجمال واللباس والدواب وأثاث البيت 
والمال» وما يزيد على هذه الأشياء من الصامت والتاطق»""'. ثم قال 
ضلا عن سيلك آي جعلت هذه الأشياء ال بقة سبباً لضلالهم؛ لأنهم 
بطروا فاستكبروا عن الإيمان» فكانت الأشياء التي ا الله بها على سبیل 
الاستدراج» ليزدادوا إثماء وقوله هذا ذكره ليمهد للتخلص إلى الذعاء 
HS e :‏ الس رر م أنرلهة4 آي | ل جاه )1۲۷( ودد ل 
فيه ) يعني الضلالة 5 يو4" بالل فيما يرون من الآيات 2 
وأ ألعدَابَ اير يعني الغرق»ء فاستجيب في ذلك» فلم يؤمن فرعون حتى 
اوو الف iT‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ أهل الكوفة ل إيضلوأ) بضم الياء: أي ليضلوا غيرهمء أي يُضلوا 
الناس عن الهدى. والحجخة: أنه جعل الفعل متعدياً منهم إلى غيرهم» فدل 
على أن ماضي الفعل على أربعة أحرف. 
وحجتهم أيضاً في ذلك أن ما تقدم من وصف فرعون بما وصف أنه 
بذلك ضال غير مهتد؛ فكان وصفه بعد ذلك بأنه مع ذلك مضل لغيره» 
ویرید الكلام فائدة ومعرفة ما لم يكن کن مذكوراً فيما تقدم من N OT‏ 
يقال للت ار أضله وضللثه أضله وأضل الشيء اذا 


YY 


(۱۲۷۹) مفاتیح الغیب (۱۱۹/۱۷). 

(۱۲۷۰) انظر [تفسیر الإمام مجاهد .])۳۸۳/١(‏ 

)۲۷١(‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

(۷ انظر [جامع البيان .)٠١١/١١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن 
الواحدي .])٥۰٦/۱(‏ 

(۷۸) انظر [الحجة: ابن خالويه ص٠۸‏ والحجة ابن زنجلة ٠١‏ زاد المسير 
)6/۲ ([. 

(۷۹) انظر [معاني القراءات ص .]١١۸‏ 


۳۳٦ 


pill uÎall alolally oll i 
وقرا الباقون: ا(ليَضلوا) بفتح الياء أي ليضلوا هم آو يضلوا في‎ 


ا 


أنفسهم» وحجتهم قوله: إن ريك هو أعَلمٌ يمن صل عن سبلي [التحل: 
٥‏ وقد E‏ ) 


والحجة أنه جعل الفعل لازماً إليهم غير متعدِ إلى غيرهمء فل على 
أن ماضيه على ثلاثة أحرف. يقال ضل فلان الشىء يضله: إذا جعله في 
کان کر لم معد 4 .راغات ی الان اتی فى قارا راصح م 
قيل فيها وهو كما نقل القرطبي عن قول الخليل وسيبويه أنها لام العاقبة 
والصيرورة. ) 

أي: لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار كألّه أعطاهم ليضلوا""“ 
E JE‏ 
۸ أي فال أمرهم إلى ذلك وكأتهم فعلوا ذلك لهذا“ ''. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بو الان الاح ان اء (لفار ا اى تيون 
ضلالاًء وقراءة (ليْضلوا) بضم الياء ليضلوا غيرهم. فجاءت القراءة التّانية 
توضح وتزيد في المعنى على القراءة الأولى؛ ففيها من البلاغة ما فيهاء لاله 
قد يضل في نفسه» ولا يُضل غيره. أما القراءة التانية : فتفيد آنه ضال مضل : 
أي أنهم ضالون بشركهم مضلون غير“ ''. 

۹ ۔ کیل کد لیت برا اسیا کا یمان سیل الت ا 


رچ زر ص 


بعلمو () [يونس: .]۸۹٩‏ 


.]۳١١ انظر [الحجة ابن زنجلة ص‎ )٠۲۸١( 

.1١١۸ معاني القراءات ص‎ ۸٠١ انظر [الحجة: ابن خالويه ص‎ )۲۸١( 

(۱۲۸۲) انظر [الجامع لأحكام القرآن »)1۷٠/۸(‏ وفتح القدير .])٥۸١/۲(‏ 

۲) انظر [إعراب القرآن للنحاس .])٤۸۹/۱(‏ 

)۸١(‏ انظر [الحجة ابن زنجلة ص ۳۷۸ - ۳۷۹ روح المعاني 7 ) علم 
القراءات د. نبیل آل إسماعیل ص٤٤].‏ 


۳۳۷ 


أولا ٠‏ القراءات: 


| - قرأ ابن ذکوان (ولا تتبعان) بتخفيف التّون. 

- وقرأً الباقون ولا بَيْعَآنً# بتشديد التون والتاء وكسر النون. 

u Wg a e 
إنه غاط ممن رواه عن ابن دکوان» وصحح هذه القراءة ابن الجزري من عير‎ 
طرق ابن ا‎ 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

تتبعان: مشتق من الفعل تبع» وتبع الشيء تبعأً وتباعاً في الأفعال 
E ET‏ آي مرت ف اثرة» واتعة وانخه وة اناعا وت 
القوم تَبعاً وتباعه ال ا مت لم ر مروا بك يت 

(ITAA) 

ثالثاً : النفسير الإجمالى لاآية: 

يقول الطبري في صدر تفسيره لهذه الآية: «وهذا خبر من الله عن 
إجابته لموسى تللا وهارون دعاءهما على فرعون وأشراف قومه 
ام | 1۲۸۹( 
اا : 
دی ee yT‏ وقومه» وقد نسب الدعوة إليهما 


. سبقت ترجمة له ص"‎ )۱۲۸٠( 

۱۲۸۳7( ابن ذکوان: وهو عبدالله بن أحمد بن بشر» ويقال بشير بن ذكوان» أبو عمرو القرشي 
الدمشقي» شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشق» ألف كتاب» ولد يوم عاشوراء سنة 
ثلاث وسبعين ومائة » وتوفي - يله - يوم الاثنين سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 

(۱۲۸۷) انظر [النشر .])۲۱٥/۲(‏ 

۸ انظر [لسان العرب (۲۷/۸ - ۲۹) مادة تبع]. 

(۱۸۹) جامع البیان .)۱۹٦۰/۱۱(‏ 


۳۳۸ 


ررر الهرآن بالهراءاد الهرآ ار 


مع أن موسى هو الداعي» وذلك لأن هارون أمّن على الدعاءء فالتّآمين 
لغ ن ا مق ا 

قاسقا أمرا الاستقامة على أمرهماء والتّبات عليه» حتى يأتيهما 
تاريل الا جاه وقال: اه كان ما اربعرد س ٠‏ ئى ين الدعاء وبين 
الإجابة وهي غرق فرعون وجنوده» واحتمال أن يكون معنى «فَسَكَقيمًا» آي 
Ee‏ ديني أو استقيما على الرّسالة وما أمرتكما به""""''. 

#ولا بتعا سيل آأييت لا يعَلمرد». أي لا تسلكان طريق الجهلة في 
الاستعجال وعدم الوثوق بوعد الله» أو الذين يجهلون حقيقة وعد الله» فإن 
TT‏ ا e‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

۱ ۔ قرا ابن ذکوان (ولا تتّبعانٍ) بتخفيف الٽّون مع كسرهاء ولا 
تحتمل أن تكون للتفي أو النّهي وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أ - أن الفعل معرب مرفوع» والّون علامة الرفع» و(لا) هنا 
نافية» ويصير اللّفظ لفظ الخبرء» ومعناه النهى كقوله تعالى (لا تضارٌ والدة) 
E‏ ا e‏ ا م ا ال ران ادت 
خبرية لفظاً؛ إلا أنها طلبية المعنى» لأن المراد منها التهي» والنهي المخرج 
تشن الم بلغ من الّهي المخرج بصورته» ويجوز أن تعتبر الجملة 
N os Fa‏ 


أو أن يُجعل رلا ان ا من الضمير في (فاستقيما) 


ِ مفاتيح‎ »)٤۹١/١( معاني القرآن النحاس‎ »)٤۷۸/١( انظر [معاني القرآن الفراء‎ )۱۹١( 
.])۱۲۲/۱۷( الغیب‎ 

(۱۲۹1) انظر [معانى القرآن الفراء (١/۷۸٤)ء.‏ البحر المحيط .])۱۸۷/٥(‏ 

(۱۲۹۲) انظر [زاد المسیر .])"٤۷/۲(‏ 

(۱۲۹۳) انظر [المقتطف من عيون التفاسیر .])٤۹٤/۲(‏ 

(۱۹۶) انظر [النشر .])١۷١/۲(‏ 

(۱۲۹۰) انظر [المرجع السابق »)۲٠١/۲(‏ الكشف .])٥١۲/١(‏ 

۲( انظر [روح المعاني .])١٦۳/١١(‏ 


۳۳۹ 


سر الرآن بالهرامان ارآ ار 


N TOS DY 
اا ا س لرن ن الاك اة كرت كا كسك اا‎ 
أو كسرت لالتقاء الشاكنين تشبيهاً بالنون (من رجلان ويفعلان) ومنع ذلك‎ 
سيبويه؛ لاه لا يرى وقوع التون الخفيفة بعد الألف» سواءَ كانت الألف‎ 
ال ات فل ن ن لات ون ا كا ج اعا ران‎ 
يانسوّن» وكذلك النون الخفيفة دا لقيها ساکن »› لزم حذفهاء ولا يجور‎ 

(14A) 6 
TS 

ولکن دک رت کثت افير بان الفرّاء وعيره اخاروا NS‏ وأبقوا 
الون ساكنة؛ لأن الألف بخقتهاء أو لأنٌ المد الذي على الألف يقوم مقام 
الحركة» وكسروها على أصل التقاء الشاك .''"'. 

ثالثاً : أله مبنى» والتون هى الثقيلة أي نون التأكيد الداخله على التّهى؛ 
إلا ا ا وی کیا ت و ي 
ولم تحذف الثانيةء لأنها لو حذفت لحذفت نون محركة» واحتيجح إلى 


بمعنى أننا لو حذفنا النّانية المتحركة التقى ساكنان» فنحتاج إلى 
الحذف والتحريك» فيكون حذف الساكن أسي "'. 

قرأ الباقون (ولا تتعان) بتشديد الئون» وذلك على أصلها؛ لأئها 
اللو اة ايالخل نعل لل ادى اامر وال 
sS‏ وهنا دخلت على الّهي» ف(لا) هنا الّاهية» وموضع (تتبعان) 


(۷) انظر [الكشف .)٥۲۲/١(‏ الحجة: ابن زنجلة ص٦""].‏ 

۱۲۹۸۵) انظر [کتاب سیبویه ٥۲۰/۳(‏ ۔ .])٥۲١‏ 

(۱۲۹4() انظر [روح المعاني .)۱٦٤/١١(‏ الدر المصون ١/۲٦۲)ء‏ النشر .])١٠١/۲(‏ 
)۱۳۰١(‏ انظر [الفريد فى إعراب القرآن المجيد .])٥۹٠/۲(‏ 

.])۲٠١/۲( انظر [المرجع السابق (۹۰/۲٥)ء النشر‎ )١۳١١( 

(۳۰۲) انظر [الکشف .])٥۲۲/۱(‏ 


f 


شير الهرآن بالفراءاة المرآيا اشر 


وهو الفعل المبني في محل جزم بحذف التّون؛ إلا أن التون الشديدة دخلت 
لهي مؤكدة» وكيرت لسكونها وسكون التون التي قبلها واختير لها الكسر؛ 
لأنّها بعد الألف» فشبهت (نون التوكيد) بنون الاثنين”""""“ وشبهها في كونها 
مزيدة مثلهاء وداخلة لمعنی كدخولها وحذف النون التي هي علامة الرفع في 

فعل الاثنين كحذف الضمة التي هي علامة للرفع في فعل e‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 

بالجمع بین القراءن ت شب أن فرأءة ا 

أا كات ( 0 فا إا اهآر تاف غل اسارت الك وات 
را ادك وك لل فا( ا تاه فافادتة الاكة غل 
الاستقامة؛ لان اتباع طريق الذين لا يعلمون اا لاقام :وا شا هو ي 
على توخى السّلامة من العدول عن طريق الحق اهتماماً بالتحذير من الفسادء 
ومن الااستقامة ًن يستمرا على الدعوة ال الدين ولا يضجرا» فجاءت قرأءة 
اال اه الا الك ل اا ا 

ت وقراءة التشديك أفادت ال النون الخففة في فرأءة التتخفيف› هي 
a‏ الست نول الانني؛ ودخولها على الفعل في أربعة مواضع للتأكيد 
في الأمر اا والاستمهام N‏ 

21 وقراءة (ولا تنْبّعان) تخ بتخفیف التاء التّانية تنتاگه: وفتح الباءء 
وتشدید في حين قراً الباقون (تتّبعان) ا وکسر الباء 
مح نسشند نل اللوك: 

والحجة ن خفف التاء ال أنه أخلذه من یح يتبع › والحجة ر 
تكد : انه اله من اتبع E‏ ومعنى عه بشىء : خلفه» وا 


(۱۳۰۳) انظر [معاني القرآن : الزجاج .)۳١/۳(‏ فتح القدير .])٥۸٦/۲(‏ 
)۱۳۰٤(‏ انظر [الفريد فى إعراب القرآن المجید .])٥۹۰/۲(‏ 

اش الح ابن خالره هر ۴ 

)١١١١(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 


۳١ 


ار الهرآن بالهرامان الهرآابة اشر 


گدلكت: إلا انه حاداه و في المشي› وأتىعه: EAE‏ والمعنى على قرأءة 
E E‏ ة من لا يعلم بعادة الله سبحانه وتعالى 
في إجراء الأمور على ما تقتضيه المصالح تعجيلاً وتأجيلا” ''. 
فأرى الجمع بين قراءة التخفيف في التاء والتشديد هو ما يلي : 
قراءة التخفيف أفادت: بأن لا نتبع سبيل الجاهلين» بأن نكون 
خلفهم» أي: لا نقلدهم التقليد الأعمى» ونسير خلفهم كالإمَعة في حين أن 
و اا و اک اتی جا لیے ن ا کن ا 
إلى جنب مع هؤلاء الجاهلين ونساعدهم ونشجعهم على جهلهم هذا بل 
وننتصر وندافع عنهم» فكل ذلك منهيٰ عنه» والله أعلم. 
_ ا وجوزتا بن ا لحر فأيعهر فرعون وجودم بعيا وعدا حى 
إا آذرڪه ارف قال ءامنت اتم ل إل إل 
لين €6 [يونس: .]٩١‏ 
أولاً: القراءات : 
ا حمزة والكسائي وخلف (ءامنت إن( بک هة اله 


° ۰ ٩۹( 


الى امت بو إسردل ا ص 


۲ - وقرأ الباقون #ء٤امنت‏ اتم بفتح همزة أنه 

اتا المعنى اللغوي للقراءات : 

ت الكلام على «إِلّه» E‏ 

ثالثا: النفسير الإجمالي للآية: 

ذكر الله - تعالى - في هذه الآية خاتمة قصة فرعون مع موسى - تلل 
الذالة على تأييد الله لموسى - ع وأخيه على ضعفهماء وقوة فرعون 


.])۲١۲/١( انظر [الدر المصون‎ )٠۷( 
.])٥۸۷/۲( انظر [فتح القدیر‎ )۱۳۰۸( 
.])۲۱١/۲( انظر [النشر‎ )۱۳۰۹( 

)١٠١(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 


3 


رر المرآن بالفراءان الفرآيية اشر 


وجنوده» فكان موضوع الآية كيفية إغراق فرعون وجنوده» فقال تعالى: 
ل وجلوزنا بب إِسَرَءِيلّ4 أي جاوز بنو إسرائيل البحر بمعونته تعالى وقدرته 
وحفظه» وجاوزنا من جاوز المكان إذا تخطاه «ألْحر# بفرقه ‏ تعالى - 

بهم البحر»ء وانفلاقه لهم» وبجعل الأرض يبساً حتى بلغوا الشاطىء» فتكون 
هذه المجاوزة معجزة من الله لموسى.- تلا _ وأتباعه المؤمنين اهر 
رعون وجنوده» فلحقهم فرعون وجنوده بيا وعذوا) أي: باغين ظالمين 
عليهم» وذلك ليفتكوا بهم» ويسومونهم سوء العذاب» وذلك أن موسى -. 
يته - خرج ببني إسرائيل وقد كانوا استعاروا من القبط جليا كثيرة» 
وخرجوا به معهم» فاشتد غضب فرعون عليهم» فتبعهم هو وجنوده حتی 
لحقهم» ووصل إلى الساحل حى إا أذرَّكَه مرق وفي الكلام حذف 
دل عليه السياق»› والتقدير : فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا ا وعدواً فعْرّقناه حي 
إا رَه لر حتى إذا أشرف على الغرق قال آمنت وأقررت أنه لا 
إلّه بحق إلا الرب الذي آمنت به جماعة بني إسرائيل بدعوة موسى ونا مِنَ 
الْمسلین ‏ الذين اأسلموا وانقادوا لأمره وكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات 
أولها قوله (آَمَنْتُ) وثانيها» قوله: #ل که إل ّى > ءامئت بد بوا اسول که 
وثالغهاء قوله: لوا من الْسليين» حرصاً منه على اک۳۱٩‏ وغل سل 
التلعثمء إذ ذلك مقام تحار فيه القلوب؛ ولكن هيهات فقد فات الأوان» 
وجاء الإيمان حين اليأس. 


رابعاً: العلاقة النفسيرية بين القراءات: 
قرا حمزة» والکسائی› وخلف (امثت إنّه) تادز همره انه على 
اتناف حجتهما في ذلك : أن الكلام متنأاه علد قوله: (امتت) وان 


الإيمان وقح على کلام محذوف وتقديره: CE‏ بما کنٹث به قبل 2 
مكذباً» ثم استأنف: لِه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسراءيل)"""' أو 


١(‏ انظر [جامع البيان (١١/۲١١)ء‏ تفسير القرآن العظيم )٤٠١١/١(‏ المقتطف من عيون 
التفاسير (۲/٥۹٤)ء‏ البحر المحيط .])۱۸۸/١(‏ 


.]""٦ص انظر [الحجة: ابن زنجلة‎ )١۳١۲( 


EY 


لبر الفرآن بالرامان الهرآنبة اشر 


امال ان کین ل من ا وا ا على إضمار القول أي 
قائلاً إنه فيكون التقدير : آمنت. فقلت (إلّه)""'"'“ أو آمنت قائلا (إنه). 

- وقراً الباقون #ءامَنتٌ أنَمٌ4 بفتح همزة (آنه) على التقدير (آمنت بأنه) 
فلما سقط الخافض عمل الفعل فتصب'"'. 

a‏ لمن فتح : 0 وصل الكلام بأوله وهر یرید «(أمنت بأنه»» 
فلما أسقط الباء وصل الفعل إلى (أن) فعمل فيهأ*""'. 

أو أنها في محل نصب على المفعول بهء آي : ات توحید)› انه 
بمعنی صدقت » أو نها في موصح صب بعد إسقاط الجارٌ ا أنه OTE‏ 
ويیجور ان يکون أوقع (آمثت) على ا وما بعدها نفي الإلهية عن کل شي ءَ 


۳۹ ٍ ۶ FF 
عير من | من أن اعبده او ارجح ا‎ 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 

لق رتت غل القرااتن أوخة إعراة ف الاي الراخلة> فمن قرا 
تالک فهو على الا نتاف وقطع الفعل (آمنت) ما بعده» ومن را 
بالفتح» فهو على الوصل» فرصل الفعل آمنت بما بعده. 

ولك راء الكهر: نفيك الكاكك عل ةة خوف فرعغون هن الغرى: 
لدرجة آنه لا یکتفی بأآن یعلن بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؛ بل 
زاد في استسلامه وقال وأنا من المسلمين والله أعلم. 

٣‏ ۔ ايم تیک درك یکرت امن ڪلقك ٤‏ ون کیا ن الاي 
عن ٤اييتا‏ لفوت © [یونس: ۲ 

أولأً: القراءات: 


(۱۳) انظر [البحر المحيط (١/۱۸۸)ء‏ المحرر الوجيز .])١٤١/١(‏ 

.[(YVT/1) إعراب القراءات السبع‎ ۳۳١ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص‎ )١۳۹( 
.]٠*۳ انظر [الحجة: ابن خالويه ص‎ )١١٠١( 

.])۲٦٤/١( انظر [الدر المصون‎ (۳١ 

(۱۳۹۷) انظر [نظم الدرر .])٤۷۸/۳(‏ 


E3: 


اشربير الارآن بالراءان الارآييا العش 
| - قرأ يعقوب (نُنجيك) بتخفيف الجيم وإسكان النون الثانية» ووافقه 


CIT YAS 
0 زيه‎ 


- وقرأً الباقون #ننيّيك# بتشديد الجيم وفتح النون الثاني 

0 المعنى اللغوي للقراءات: 

كَجُيّْك: مشتق من الفعل نجا والنجاء أي الخلاص من الشيء» نجا 
ينجو نجواً ونجاء ممدودء ونجاةً مقصور ونجي واستنجى كنجا وأنجيت غير 
ونجيته وفرئ بها قوله تعالى: فاليوم نتّجيك ببدنك» المعنى نئجيك لا بفعل 
نهلكك› فأضمر قوله لا بفعل. قال ابن e‏ «قوله لا بفعل یرید 
أنه إذا نجا الإنسان ببدنه على الماء بلا فعل فإنه هالك. لأنه لم يفعل طفوه 
على الماء» وإنما يطفو على الماء حياً بفعله إذا كان حاذقاً بالعوم» 
ونجاه الله وأنجاه»» والنجوة والنجاة ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل» 
فظننته نجاءّك والجمع إجاء وقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك» آي: نجعلك 
فوق نجوة من الأرض فنظهرك أو نلقيك عليها لتعرف؛ لأنه قال ببدنك ولم 
يقل و قال الرجاج: «(معناه» نلقيك عریاناء لتكون لمن خلفك 


E 
ثالث : التّفسير الإجمالى للآية:‎ 


هله الان تنعتبر المشهد الأخير لخاتمة فرعول اللع وجاء السياق 
مختصراً مجملا؛ لبيان رعاية الله وحمايته للمؤمنين وهلاك الكفرة والمعاندين 
فقال تعالى: فلوم جيك ديك وهنا بدأ الآية بالفاءء وهي الفاء 


.])۲۱٦/۲( »)۱۹٤/۲( انظر [النشر‎ )۱۳۱۸( 

(۱۳۹۹) هو علي بن محمد بن الحسين الرباطي» آبو الحسن» المعروف بابن بري: عالم 
بالقراءات» ومن كتبه الدرر اللوامع في أصل مقرئ الإمام نافع» ولد عام ١٠٠ه‏ - 
۱ءم» وتوفي عام ۷۳۰ھ ۔ ۱۳۳۰م انظر [الأعلام .])٥/٥(‏ 

(۱۳۲۰) انظر [لسان العرب )٠١ _ ٠٠٤/۱۵(‏ مادة نجا]. 

(۱۳۲۱) معاني القرآن الزجاج (۳۲/۳). 


f 


الب القرآن بالفراءان الهرآبة اشر 


والمعنى فإن أردت ورمت بإيمانك بعد فوات الوقت أن أنجيك من الغرقء 
فاليوم ننجيك ببدنك آي بجسدك بدون روح والكلام جار مجرى التهكم» 
وذلك. لان إخراجة إلى الب كاملا شه الاتجاه ,وله ف :تفس لر قت د 
الإنجاءء فکان بالمشابهة استعارة وبالضدية Re‏ والمعجزة إنجاء 
فرعون أنه كان يلبس درعه المصنوع من الذهب» وقيل من الحديد فكان من 
الطبيعي أن ينزل جسده إلى قاع البحر» ولکنْ قدرة الله جعلت جسده يطفو 
على سطح البحر ثم طرحها خارجأ إلى البر على نجوة من الأرض أي 

ST:‏ لمن لفك ا أي لتكون عبرة› وذلك لن من 
الناس لم فان ررد رق فا الله آية وعظة لوان كرا س 
الان عن “ابا تفرك أئ وإن كيرا سن الخانن نالتا عل أن 
الألوهية والعبادة لنا خالصة لا يعتبرون ولا يتفكرون"""'. 


قر يعقوب (ننجيك) بتخفيف الجيم وإسكان النون الثانية» ووافقه 
الكسائي من الفعل المضارع انج ينجي قال تعالى : فته [الأعراف: 
.]٤‏ وقوله تعالی: أله أل [العنكبوت: .]۲٤‏ 


وقراً الباقون نيك بتشديد الجيم» وفتح النون الثانية» وهو مشتق 
من الفعل نجا والنجاء أي الخلاص من الشيء. 


ر ی ص 


وهو كقوله تعالى: ويا لذ ءامنوأ [فصلت: ۱۸]. أو مشتق من 
النجاة وهو الإسراع أي نسرع بهلاكك أو نلقيك على نجوة من الأرض 
ليراك بنو إسرائيل أو نبعدك مما وقع فيه قومك من قاع البحر ونظهرك جسدا 
5 وح فيه» وقيل غير هذا وهو متقارب وهذه المعاني تقع قراأءة 


۴۲( انظر [جامع البيان »)١١١/١١(‏ التّفسير القرآن العظيم ٤١/۲(‏ - ١١٤)ء‏ التحرير 
والتنویر (۲۷۸/۱۱ ۔- ۲۷۹) والمقتطف من عيون التفاسير ۲ .])٤۹٦/*‏ 


۳4 


نابر القرآن بالقراءان الفرآاية العزر 
از“ O‏ 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين أری : أن القراءتين معناهما وأاحد» ولکر 
الاشتقاق يختلف لذلك أرى قراءة التشديذ تفيد تكرير الفعل ومداومته 
وسرعته على EE‏ نتجيك جاه قل أو بعد نجاة. وفیلا گانت نحاة 


لفرعون تلو النجاة؛ لیکون عبرة وعظة لمن بعده اقل طغی وتجبر. فول 
نجاة : 


| - آنه أبعده مما وقع فيه قومه من قعر قعر البحر. 
ل ا ا والحتان. 


8 ألقاه على نجوة أي ربو مرتفعة. 
٤‏ - أن جثته رآها الجميع› ولم تضع فلا يستطيع أحد أن ينكر أنه 
ا کے ا ی و 

مداومة نجاة جسده من الله ق هذه الدنيا. 
وقد كانت الجثة مدفونة بمقابر وادی الملوك رطيبة»› على الضفة 
الأخرى للنيل أمام مدينة الأقصر الحالية“""'. وقد كشف الدكتور موريس 
بوكاي""“ في كتابه (القرآن والعلم الحديث) عن تطابق ما ورد في القرآن 
الكريم بشأن مصير فرعون موسى بعد إغراقه في الي مع الواقع المتمثل 
في وجود جثته إلى يومنا هذا آية للعالمين»› فلوم سك دنك لتت 


»)۱۸۹/٥( الحجة: ابن خالويه ص ١۷ء البحر المحیط‎ )٥۲۳/١( انظر [الكشف‎ )١۳۲۳( 
.])١۷١ - ٦۷٥/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ 

www.55a.net/firas/arabic (1Y €) 

)٠١۲٠١(‏ طبيب فرنسي جراح من أشهر أطباء فرنساء اعتنق الإسلام بعد دراسة مستفيضة 
للقرآن الكريم وإعجازه العلمي. 


.htm www.amaneena.com/m/40 


۳۷ 


ull willl alal ial 

SIO EEO 

يقول الدكتور بوكاي: إن رواية التوراة بشأن خروج اليهود مع موسى 
- تا - من مصر تؤيد بقوة الفرضية القائلة بأن منبتاح خليفة رمسيس 
الثاني هو فرعون مصر فی زمن موسی - ع -» وإن الدراسة الطبية 
لمومياء منبتاح» قدمت لنا معلومات مفيدة أخرى بشأن الأسباب المحتملة 
لوفاة هذا الفرعون» وقد أظهر الفحص الطبى لهذه المومياء أن الجثة لم 
تظل في الماء مدة طويلةء إذ إنها لم تظهر أية علامات للتلف العام بسبب 
المكوث الطويل في الماء»""""'. وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني أن 
الدكتور موريس أخبره فى مقابلة معه أنه أحد الأطباء الذين قاموا بالكشف 
على جثة فرعون فوجدوا فيها : 

۲ - آثار ملح ماء البحر. 

۳ - أظهرت أشعة × تكسير العظام دون تمزق الجلد واللحم مما يدل 
أن كسر العظام كان بسبب ضغط الماء“"""''. 


وکات لك اة 4 ست أن فرعون قال اسف فلم يعدم فائدة من 
إيمانه» فالله سبحانه وتعالى نجاه بالخروج من غمرات الماء» ولم يبق في 
الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواح فتلك حالة أقل خزيا من حالات 
سائر جيشه وهذا إن دل على شيء فانه یدل على أن الله سبحانه وتعالی لا 
يضيع مثقال ذرة من عمل أو قول بالرغم من أن نجاة فرعون كان الكلام 
فيها جار مجرى التهكم؛ إلا أن التهكم ليس مسوغها المحض فقط” "'. 
أيضاً كما أن فرعون لم ينتفع بموعظة موسى له في الدنياء كذلك لم ينتفع 
بإيمانه في الآخرةء وذلك لأن رحمة الله به فقط في الدنيا أما في الأخرة 


)ل1( .htm www.amaneena.com/m/40‏ 
.[www.amaneena.com/m/40] رۈظزil (YY)‏ 
(۱۳۲۸) انظر [الدر المصون (1/٦۲۹)ء‏ التحریر والتنویر (۲۷۸/۱۱ ۔ ۲۷۹)]. 


۳4۸ 


نفربر ألهرال بالفراءان الهرايا اشر 

فلا؛ لأنه استنجد بالله في الوقت الأخير الذي لا ينفع الإيمان فيه» فقد ورد 
أن فرعون لعنه الله لما قال آمنت. .. الخ. أخذ جبريل تلل من حال 
ار أى طهه فة ف فة فة أن تدرك رة اله قا 


ر 9 س ا ر ص وت م رورو ر دت ر 
۲ ۔ ان کت فی سك يا ألا إلك فل الزيت يمريوَ أصَبَ 
ًح ر 2 ر ھج ے ےہ ا ص ر ےے LIS Te‏ 
من بلك لقد جاك الحق من ريك ف تكن من لمرن ل6 [يونس: 


أولاً: القراءات: 

|١‏ - قرأ ابن كثير والكسائي وخلف (فسّل) بنقل حركة الهمز إلى 
الساكن قبلها. 

- وقرأً الباقون فل بغير نقل بل بالهمز 

تا المعنى اللغوى للقراءات: 

ا فل ار م من ال ال ل وهال وال وال 
والعرب تحذف الهمز منه فى الأمر فإذا وصلوا بالفاء أو الواو هَمَّزوا كقولك 
شال وسال 

ومن قرأ بحذف الهمز يلقي حركتها على ما قبلهاء ثم يأتي بآلف 
الوصل؛ لأن هذه السين وإن كانت متحركة فهى ... السكون» كقول بعض 
العرب الاخمر فيخفف الهمزة بأن يحذفهاء ويلقي حركتها على اللام قبلهاء 
OME Sok <‏ : 
فاسال : فاستخبر : 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


(ITT °) 


۱۳۲۹) آخرجه الترمذي کتاب النّفسیر - ١١‏ باب سورة يونس ٦۱/۳(‏ ۔ )٦۲‏ رقم ۲٤۸۳‏ 
٤‏ كلاهما من حديث ابن عباس وصححه الألباني وذكر آنه صحيح الإسنادء 
وأخرجه الحاكم )۳۷١/۲(‏ عن ابن عباس أيضاً وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس). 

NOS kA E TD OI 

(۱۳۳۱) انظر [لسان لعرب (۳۱۸/۱۱ ۔ ۳۱۹) ماإدة سأل]. 


۳۹ 


ابر الغرآن بالهرامان الهرآبا ار 
چ الخ لن ان : هله الأية مخاطة للنبي ا والمراد ده سواه من 


کل ما يمكن أن يشك أو يعار TT‏ اتان کت فی سك ی 
ارلا إلَكَ# وقال آخرون Pu‏ ذا غل سبل الفرض والقدير اكان 
ا ا ا ی ا ا ا 


النبي بيه ولم يسأل» فحاصل المعنى: إن كنتم شاكين في صدق ما آنزلنا 
على محمد مما أصاب المكذبين والمعاندين قبلكم أمثال فرعون وغيره» 
فاشالوًا ا الكتاب من أهل التوراة والإنجيل يخبرونكم بأآن ذلك صدق 
#لقد جاءَلک ك احق من ريك )4 أي ثبت عندك الحق وآتاك البيان الذي لا ريب 
فى حقيقته والخبر الصادق #ين رن4 فلا تكو مى المرب فلا تكن 
من الشاكين المرتابين في صحة ذلك" وهذا التعريض من النهي والزجر 
للممترين أبلغ وأوقع من النهي لهم أنفسهم؛ ف 
يتصور آن یصدر منه» فکیف بمن یمکن صدوره e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


ا الجمهور (فاسُأل) بهمزه وصل › وسکون السين› وهمزة بعد 
السين» والهمز فيه ثقل» فلا بد أن يكون المعنى يناسب هذا الثقل» وهذا 
ناس aR‏ الغرض من الآية خا الخرض من الآية وصف الأحبار 
بالرسوخ في العلم بصحة ما آنزل إلى رسول الله مء لا وصف 
ر ا ا 


فالرسوخ في العلم پوچ بثقل هذا العلم الذي تاشت تقل الهمز. 
أيضاً ثقل الهمز يتناسب مح ثقل السؤال الذي يزيل الشك عند المتشككين 


(۳۳۲) انظر [المحرر الوجیز .])١٤١/۳(‏ 

.)۲٥۳/۲( الکشاف‎ )۳۳۲( 

(۱۳۳۶) ذکره ابن کثیر في تفسیره انظر .)٤۳۲/۲(‏ 
(۱۳۳) انظر [المقتطف من عيون التفاسیر .])٤۹۷/۲(‏ 
(۳۳١‏ انظر [فتح القدیر .])٥۹۲/۲(‏ 

(۱۳۳۷) انظر [التحریر والتنویر .])۲۸٥/۱١(‏ 


0 


ull wıÎall alll ll 
في صدق ما آنزل على محمد ييا‎ 

- وقراً ابن کن والکسائي› وخلف (فسّل) بعتح الشين دول همزه 
الوصل بحذف الهمزة التى بعد السين مخفف سأل. 

وقراءة التخفيف: توحى بالخفة والسرعة» فيكون المعنى أن لا تجعل 
الشك يدخل لك فمجرد أن يقع لك شك أو يخيل لك الشيطان خيالاً 
منه» فاشال الدتن يقرأون الكتاب» فإنهم سيخبرونك عن صدفی 2 
وصدى ما أنزل على محمد ا وهر القرآن› والله أعلم. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين: تبين لنا زيادة المبنى التي توحي زيادة المعنى› 
وكما رأينا في العلاقة التفسيرية ما ه في اوور ة من معنى زيادة عن معنى 
التخفيف. 


٣‏ ۔ کل سے حمَت عل ڪلم ريك لا ويون €6 [يونس: 
.]1٦‏ 


أولاً: القراءات : 

- قرأ الكوفيون» ويعقوب» وابن كثير» وأبو عمرو (كَلِمّت) بغير 

ألف على التوحيد كان من المذهب الوقف بالهاء» وفى مصاحف أهل 
العراق مرسوماً بالهاء. 


۲ - وقراً نافع » وابن عامر› وأبو جعفر (كلمات) بالف على الجمع› 
والو قف 0 


انا المعنى اللغوى للقراءات : 
(۱۳۳۸) انظر [النشر (۱۹۷/۲) (۲۱۹/۲) (۹۷/۲ ۔ ۹۸)]۔ 
(۳۳۹) راجع ص۲۹۷ ۔ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹. 


۳01 


تار الرآن بالهرامان الهرآنب ار 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


لما كان التعريض على المشركين الشاكين في صدق النبي ميه 
والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل الكتاب» أعقب ذلك بأنهم من 
زمرة الفرق الذين حقت أي ثبتت عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزليةء 
. ا 8 ATE)‏ 
بانهم لا يؤمنون ويموتون على الكفر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
N E gS‏ 

اد کات ایر اکر 4 وی وال آل ار واا کا 
كثيرون» فكل واحد منهم تحق عليه كلمة. 

رقا الاتون (كلمت) بق أل علي انها مقر دة مراعاة لجن إد 
O E‏ 

والمراد بتحقيق الكلمة هنا أي: بقول الله - تعالى - الذي كتبه في 
اللوح المحفوظ وأخبر به الملائكةء أنهم يموتون كفار" '. 

EL IENE Î 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


الكلماتة او اغار تكرار الكل باللية لانافن. كر ,و الكلهة. تطلى. لى 


)۱٤١(‏ انظر [التحرير والتنوير )۲۸١/١١(‏ صفوة التفاسير )٥۹۷/١(‏ والمقتطف من عيون 
الغاس .])٤۹۸/(:‏ 

.])١۳١/١۷( انظر [مفاتيح الغيب‎ )۱۳٤۱( 

.])۲۸۷/١١( انظر [التحرير والتنویر‎ )۱۳٤۲( 

.])٤١١/۲( مدارك التنزيل‎ )۲٠۳١/۲( انظر [الکشاف‎ )۱۳٤۳( 


09 انظر .اراد المس ( 5 ]: 
oY‏ 


افير ألقراز بالهرامان الهراابه اشر 
OTE o :‏ 

٤‏ لو سا ربك لاس س في الأرضِ ڪلهم جيما أفات کر 
الاس حى يووا ممیت (&))€ [یونس: ۹4]. 

أولا: القراءات: ٠‏ 

ERE ۱‏ ورشضس الهمزة الثانية قى (أفانت) لأنها وفعت بعد 
الاستفهام. ٠‏ ) 

ب - وقراً الباقون آفت) بتحقيق الهمزتیں"“"'. 

| - أ - قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر (مومنين) بإبدال همزه واوا 
ساكنة وصلا ووقماء ووقما لحمزة. 

ب - وقرأً الباقون (مؤمنين) بتحقيق الهمزة"“ . 

انا المعنى اللغوى للقراءات : 

ESS E aS 

ول من الفعل امن وقد سبق تعریمه : 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

الآية تسلية للنبي بء وترويح لقلبه الشريف مما كان يحرص عليه 
من إيمان الناس جميعاً فيقول له كك: إنه لن يصدقك يا محمد ولن يثبعك 
إلا من شاء ربك لهمء لا بإكراهك إياه ولا بحرصك على ذلك“ ''. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

من قرأ (أفآنت) بتحقيق الهمز فإنه يتناسب مع قراءة (مؤمنين) بتحقيق 
الهمز أيضاء فلثقل الهمز نستطيع أن نمسر (أفأنت) بأنه استفهام إنكاري» 
)۱۳٤١(‏ راجح آية ۳۳ من سورة يونس ص۲۹۷. 
)۱۳٤۲(‏ انظر [النشر (۳۰۹/۱) (۲۱۹/۲)ء في هامش القرآن ص٠۲۲].‏ 
)۱۳٤۷(‏ انظر [في هامش القرآن صڃ‌۲۲۰]. 


)1۳4۸( راجع ف 
)۱۳٤۹(‏ انظر [جامع البيان »)۱۷۳/١١(‏ صفوة التفاسیر .])٥۹۸/۱(‏ 


oY 


تبر المرآز بالراءاة الفرآنيا اشر 


والثقل يفيد تقوية حكم الإنكار ويدل على حرص النبي ميو على إيمان قومه 
وشدة الاهتمام بهم» وقراءة مؤمنين تدل على أنه ييه حريص على أن يؤمن 
قومه إيماناً قوياً راسخاً. وأما قراءة التسهيل في (أفانت) تتناسب مع قراءة 
(مومنين)» وفي التسهيل خفة فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله هون 
لاك وفيه معنى الثناء على النبي َيه والمعذرة له على عدم استجابتهم 
إياه» ومن بلغ المجهرد د حى له العذر e‏ والله أعلم. 

a PTT EG Ta 
1 الذت ّ يعقِلونَ ©{ اون‎ 

أولاً: القراءات : 


ا أبو بكر (شعبة) (وتجعل) بالنون. 
- وقراً الباقون #ويَعَلٌ بالاء"'. 
ئا المعنى اللغوي للقراءات: 
جََل: جعل الشيء يَجعله جَعْلاً ومَجْعَلاً واجتعله وضعه وصنعه 
2 وچا ا ا eS‏ 
الغا : المعنى الإجمالي للآية : 
e EE‏ ااا وا یی 
لفن کک کک تؤمن بإذن الله وإرادته ومشيئته وتوفيقه 
ےس ےر o2‏ فاون 
ا الذي ا ا e‏ ا ا في الحجج 
والآيات التي دل بها سبحانه وتعالى على نبوة محمد ا ۰ والذين هم 
مصرون على الكفر» وسمَي الخذلان رجساً وهو العذاب؛ لأنه سببه"“"''. 


(۱۰۰) انظر [التحریر والتنویر (۲۹۳/۱۱)]. 

.])۲١١/۲( انظر [النشر‎ )۱۳١١( 

)٠۲(‏ انظر [لسان العرب )١١١ - ١٠١/١١(‏ مادة جعل]. 

.])"٠۲/۲( البحر المحیط (٥/۱۹۳)ء زاد المسير‎ .)۱۷٤/١١( انظر [جامع البيان‎  ۴( 


of 


اشير ألفرآر بالهراماه المرآية اشر 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ر ےس ر و س ن 
قرأ الجمهور #وبجَعّل اس4 بياء الغيبة» وحجتهم قوله تعالى: 
ل ڪلت صل اله اجس عل آلذبت لا ومنو 4 [الأنعام: .]٠١‏ وقد 
2 ذکر الله في قوله: وما کات لنفیں أن ومر إلا ادن أ [يونس: 
٠‏ لذلك قرأآوا #وصعًّل# بياء الغيبة؛ لأن الضمير عائد إلى اسم الجلالة 
الذي قبله ن نفس الآية» فکانت القرأءة و ا السيافق› ومتمشية 
ا 
وانمرد شعبة بقراءة ee‏ # والحجة ا رده على قوله: الوم 
نيك دنك [يونس: ۹۲] فقرأً بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم» وذلك تنبيهاً للأذهان على أن الله وحده هو القادر على إخراج 
a OO OR‏ 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
أجد: أن القراءة بياء الغيبة كانت منّسقة مع السياق» والقراءة بنون 
العظمة شاهد على الالتفات من الغيبة إلى التكل ٠"‏ بالإضافة إلى إظهار 
جمال أسلوب القرآن الكريم وإعجازه. 
٦‏ ۔ اث یی رشا لیے اموا کدیک عا عتا م لمر ©4 
[يونس : °۳[ 
أولاً: القراءات : 
أ - قرأ أبو عمر (ننَّجُّي رُسلنا) بتشديد حرف الجيم» وفتح النون 
الثانية» وإسكان اشر ) 
ب - وقراً يعموب (نٽجي رُسّلنا) بتخفيف ا وإسكان النون 
الثانىة» وضصم الخ : 


›٠*٤ص انظر [الحجة: أبو على الفارسى (۹/6٦٠۳)ء والحجة: ابن خالويه‎ )١١٠١( 
ت‎ ۲٤ راجح صا‎ (\ ٥٥) 


oo 


نر اهران بالراران الورآ ار 
ج - وقراً الباقون (نتَجُي رُسلنا) بتشديد الجيم» وفتح النون الثانية» 
وضصم اا 
۲ - أ - قرأ حفص والكسائي» ويعقوب (ننج المؤمنين) بتخفيف 
الجيم» وإسكان النون الثانية. 
- وقرأً الباقون (نْنَّح المؤمنين) بالتشديد على حرف وفتح النون 
الثانية ToD;‏ 
۳ - أ - ووقف يعقوب على (ننج) بالياء. 
N eT‏ 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
ننجي: من الفعل نجا ومنه النجاء أي الخلاص و 
اسل وسل 3 ا والرسول معناه في اللغة لذي يتابع ll‏ 


بعثه أخذاً من قولهم حاءت الإبل ر آي متتابعة وسمى الرسول س 
لأنه ذو رسول أي رسالة. والرسول اسم من أرسلت ES‏ 


المؤمنون: من الفعل آمن › ومنه الأيمان مصدرا هن ومن اتمانا فه 
مؤمن »› وهر التصديق. والمؤمن باه ورسوله عير مرتابت ولا شا وهو 
الذي یری أن أداء الفرائض واجب E‏ 


ثالاً: التفسير الإجمالى للاآية: 


(۱۳۲) انظر [النشر )۱۹٤/۲(‏ (۹/۲١۲۱)ء‏ فريدة الدهر .])۸٦۳ - ۸٦۲/۳(‏ 
(۱۳۷) انظر [النشر (۱۰۳/۲) .])۲۱٦/۲(‏ 

.۳٤٤ص راجعم‎ )۱۳١۸( 

)۱۳٣۹(‏ انظر [لسان العرب (۲۸۱/۱۱ - )۲۸٤‏ مادة رسل]. 

(۱۳۹۰) انظر [المرجع السابق (۲۱/۱۳ _ )۲٤١‏ مادة أمن]. 


۳٦ 


رر الرآز بالهراءاة المرب العش 


إن كفر الأمم وخروجها عن نواميس الشرع يكون سبباً لإيقاع العذاب 
والهلاك فإذا ما حل غضب الله بأمة من الأمم» فإن الله تكمّل بحفظ أنبيائه 
والمؤمنين فقال: «ثرّ نى رسكا» عطف على الجملة «#تهل بنظرنَ إل 
مل ايار ایت کا ین تیت تل کنیا ار ی کم بے لطر ©{ 
[يونس: ]٠١۲‏ وقيل عطف على مقدّرء دل عليه قول اله تعالۍ في اا 
السابقة والتقدير: ا ا ا ا ا س نی رسانا 
رال ا وكذلك في موضع نصب تقديره: مثل ذلك الإنجاء الذي 
نجينا الرسول ومؤمنيهم» ننجي من آمن بك يا محمد «حمًا عَسّا). أي : 
حق ذلك حقاً علينا شج ألمُرْمِيكً» أي : و 
أن ننجيك او ا OE‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


قرا يعقوب (ٽئجي) من الفعل المزيد بهمزة التعدية آنجی ڀٺجي› 
والأصل (نجا) الثلاثي اللازم» ونظائر هذا في القرآنء قوله تعالی : اتا 
أل ينوت عن السو [الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله # وة من الو ركدلا 
شى المرمييك€ [الأنبياء: ۸۸] وتفيد قراءة التخفيف : سرعة إنجاء الله للرسل 
وللمؤمنين. 


وقرا ر (ئجُي) من الفعل المزيد من أجل التعدية 
وود م زاب تيز [هود: ]٥۸‏ وقوله: ومن ف اا 


ولھ ڪلتیک رارقا آرت کدَبا اتا [یونس: .""")۷٣‏ فأفادت قراءء 
التشديد التدرج والتكرير في التنجية. 


)۹١(‏ انظر [جامع البيان »)۱۷١/١١(‏ البحر المحيط )۱۹٤/١(‏ إرشاد العقل السليم 
»)٥/(‏ معاني القرآن الكريم : الأخفش .])٥۷٤/۲(‏ 
(۳۹۲) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي ٠٠٠١/٤(‏ _ ١٠)ء‏ الحجة: ابن خالويه ص .]٠٠٤‏ 


oY 


ابر لمران بالهرامان المرآيا اشر 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

أ - الجمع بين صيغتين مزيدتين بالهمزة والتضعيف لأصل واحد بمعنى 
واحد في موض واحد» مألوف في RS EE E‏ 
رَه من ألْحَو وكدلك شى الْمُرْمييكَ €6 [لأنبياء: ۸۸] وقوله شغالى : 
لفل الکن ی رو ®4 [الطارق: ۱۷] ويقول فريق من المفسرين 
I Ch O‏ 
الفرق اللطيف بين اللغتين» فالفعل (ينجي) بالتشديد فيه معنى التكرار 
والمداومة على E‏ والاشحمرارة هدا ا معنى أنه ينجيهم نجاة 
بعد نجاة» فنجاة الله مستمرة لرسله على مدار حياتهم› والقران دهن لذلك) 
وأيضاً في نجیم من النار“'"'. وهذا الموضع تعبيرٌ شاهد على 
الدلالة الدقيقة بين لغتين تشتركان في المعنى العام Oe)‏ 

ب - انفرد أبو عمر بقراءة (رُْسلنا) بإسكان الميم» والتسكين لغة 
کر کی ی او 
والهدوء والثبات والطمأنينة والوقار وكل هذه المعاني يختص بها الرسل - 
عليهم السلام -» وحملهم على ذلك أنهم كرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى 


الأثقل وهو الضمء E‏ أن يحرلوا ألسنتهم إلى فن وأيضاً إذا 
تتابعت الضمتان فإن هڙلاء يخففر TT‏ 


وقرأً الباقون (رُسلنا) بضم السين» والضم فيها ثقل» فناسب ثقلها ثقل 
الرسل وثقل إيمانهمء وإخلاصهم في الدعوة. 
القراءة الثانية : 


(۳۹۳) انظر [الكشف »)٥۲۳/١(‏ الحجة: ابن زنجلة ص ۳۳۷ مفاتيح الغيب 
.[(T1/۱۷)‏ | 

.])۱۸۹/٥( البحر المحیط‎ ٥۷ الحجة: ابن خالويه ص‎ »)٥۲۳/١( اإنظر [الكشف‎ )١۳۹4٤( 

.]۲۳٤ - ۲۳۳ انظر [التوجية اللغوي والبلاغي: د. صبري‎ )١١٠٠( 

.])۱۱۳/٤( انظر [کتاب سیبویه‎ )۱۳۹١( 

(۷) انظر [المرجع السابق .])١١١/٤(‏ 


8A : 


pill tÎall alolall oll ui 

قراً حفص › والکسائي› ویعقوبت (نح) بتخمفیف الجيم› وإسكان النون 
والتوجيه في ذلك هو نفس التوجيه الذي ذكرنا عند توجيهنا لقوله تعالى 
(ننجي رسلنا) وقرأً الباقون (سَح المؤمنين) بالتشديد على حرف الجيم وفتح 
النون الثانية. أيضاً نفس التوجيه السابق في قوله تعالى (نُنجي رسلنا) إضافة 
(نجى رسلا :قروا ما اقرا فة إلى ما اعرا عل 

وبالجمع بين القراءتين : 

أيضاً الجمع هنا كما جمعت هناك في قوله تعالى (ننجي رسلنا) ففي 
الاك معنی التكرير والمداومة والاستمرار على الفعل. 

فإنجاء الله للمؤمنين من العذاب إذا نزل بالمكذبين مستمر ودائم أيضا 
وينجیهم في الاخرة من النار. 

القراءة الثالثة : 

ليتسق مع السياق في الآية حيث الفعل (ننجي رسلنا) بالياء وعلى 
معنی عامة المؤمنين › فناسب زيادة الباء عورم المؤمنين. 

في حين وقف الباقون على (ننج) بحذف الياء نظراً إلى أنها في 
الوصل محذوفة فعاملوها معاملة الوصل. 
النجاة فناسب حذف الياء التخصيص› وال أعلم. 

قراءة (ننجى) بالىاء جاءت مطلقة› فالإانجاء یشمل جمیع المؤمنين› في 
حین أن قراءة (ننج) بحذف الياء قيدت وخصصت المؤمنين من بين الناس 
(۱۳۹۸) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص۳۳۷]. 


۳0۹ 


افير الفرآن بالفراءان الهرآابة السشر 


فزادت في تبيين دقة اللفظ القراني في التعبير والله أعلم. 

لطيفة: نلاحظ أن (ننجي رسلنا) هنا الفعل بالياء في حين (ننج 
المؤمنين) كان الفعل بحذف الياء والذي نستنتجه من ذلك أن الفعل المضاف 
له رسلنا جاء بالياء؛ لأنه يشمل كل الرسل»ء لذلك أضاف الضمير المتكلم 
إلى رسلناء فناسب أيضاأً زيادة الياءء أما الحذف في الفعل (ننج المؤمنين)؛ 
فلأته خصص المؤمنين من بين العباد في النجاةء فناسب الحذف في الياء 


التخصيص»› والله أعلم. 


۳۹۰ 
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فهرس المصادر والمراجع""' 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن معاني القراءات: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي  ٠٠١(‏ 
ار المامرن اللفرات تى مروت > ظا دم 10۹ف ۷١‏ 
تحفىقی عند الجبار زکار - دار الكتب العلمية - بيروت - ۹۷۸ م. 

أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب: دراسات لسانية ولغوية: د.عصام نور الدين - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والشر والتوزيع O E ERE‏ ۲م 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمّى منتهى الأماني والمسرّات 
فى علوم القراءات : الشيخ E‏ بن محمد الا - تحقیق د. شعبان محمد 
إسماعیل ۔ عالم الکتب ۔ بیروت ‏ طا ۔ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

الإتقان في علوم القرآن: الحافظ جلال الدين السيوطي - تحقيق مصطفى ديب 
البغا - دار ابن کثیر = دمشق = یروت ط٥‏ سنة ٤۲۲‏ ۱اه ۲م 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمر بن العلاء: تأليف د. عبد 
الصبور شاهين - مكتبة الخانجى بالقاهرة - طا سنة ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
الأخرف المفحة ول ارات مها 5 حن هاء الد غر داز الات 
الإسلامیة ۔ ط۱ ۔ ۹۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸٠ءم.‏ ) 

أحكام القرآن: أبو بكر الرازي (١۳۷ه)‏ - راجعه صدقي محمد جميل - دار 
E a dd‏ 


)۱۳٠۹(‏ لم أعتبر في الترتيب (أل) التعريف وقد شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها 


في الهامش. 
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رر الهرآن بالغراءان اهراب اشر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود (القاضي محمد بن 
محمد بن مصطفى العمادي الحنفي) (ت 4۸۲) - خرج أحاديثه الشيخ محمد 
r‏ حسن حلان - دار الفكر د وت طا aR FETS‏ ۰۱م 
إرشاد المريد إلى مقصود ا تأليف علي محمد الضباع مراجع المصاحف 
بمشيخة المقارئ المصرية سابقا - اعتئى به أإجمال محمد شرف» ا/عبد اله 
علوان - دار الصحابة للتراث بطنطا - ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲١٠٠۲م.‏ 
أساس البلاغة : الإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري (ت 
۸ه) تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط١‏ 
۳۹۹ھ _ ۱۹۷۹م. 
الأساس في التفسیر: سعید حوی ۔ دار السلام ۔ ط۲ - سنة ۹٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸۹م.‏ 
أيمن صالح شعبان - دار الحديث - القاهرة - سنة ٤۲٤۱ھ‏ _ ۳١٠٠٣م.‏ 
أسباب النزول: للإمام السيوطي - دراسة وتحقيق حامد أحمد الطاهر - دار الفجر 
ارات ب القاهرة د طا 6۴اه م 
أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (ت سنة ١۷٤ه)‏ _ تحقيق د. عبد الحميد 
EAN OTT SS a‏ 
الأشباه والتطائر فى التخر ٠‏ جلال الدين الشيوط ( ت١١‏ ۹ه دار الكت 
العلمیة ۔ بیروت ‏ لبنان ۔ ط۱ _ ١١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 
الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس - الناشر مكتبة الأنجلو المصرية - طه - 
۹م. 
الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل دار الصقاء عمان الأردن ط 
أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي الموريتاني المالكي الإفريقي (۱۳۲۰ - )٠۳۹۳‏ وتتمته لتلميذه عطية 
محمد سالم - دار إحياء ازاف الغو نووت لبان ےط ۱ - سنة(۱۷١٤١ه‏ - 
7م(. 
الإعجاز فى دراسات السابقين» دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية 
الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لترا ث أهل العلم: د. محمد محمد أبو موسى - 
مكتبة وهبة الجمهورية - عابدین المحرم ١٩٤۱ھ‏ ۔- سبتمبر ٤۱۹۸٠م.‏ 

۳۲ 


اشير الفرآل بالهراداة الهرآية اشر 


۲۳ 


۲4 


Ye 


۲٦ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۴۹ 
۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


إعجاز القرآن الکريم : د. فضل حسن عباس» سناء فضل عباس ص۲۹ - عمَان 
NAT‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى - المكتبة التجارية الكبرى 
- مصر _ ط۸ ۔ ١۱۳۸ھ‏ ۔- ۵مم 

إعراب القراءات السبع وعللها: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الهمدانى النحوي الشافعى - حققه: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة 
الخانجی - القاهرۃ ۔ طا ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ءم. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
المستشرقين: خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت ‏ طه - مايو 
۰م 

الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَمُعاني 
(ت ۲ ھم ا) ‏ تقدیم : عبد الله عمر البارودي - دار الجتان روت لان 
ط١‏ - ۸ھ - ۹۸م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضى ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي -الناشر مكتبة الجمهورية العربية - مصر ۔ تصحيح محمد سالم محيسن. 
أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن: د.عبد الله محمود شحاته ‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب - ط۲ ۔ ۱۹۸۱م. 

أوضح المسالك عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام» 
الأنصاري المصري (ت ۱٦۷ھ)‏ ۔ دار الجیل ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط٥‏ ۔ ۳۹۹٠١ه‏ 
9 ۹م ومعه کات عدة السالك ا تحفیقی أوضح القتالك: لمجيدك محی 
باب النقول فى أسباب النزول: جلال الدين السيوطي (ت١۹۱ه‏ ) تحقيق أ.د 
حمزة النشرقي - الشيخ عبد الحميد فرغلي. 

ال الفط محمد بن يرسف اللهير بابي حجان الاندلسي الخرناطى :د دار 
الفکر ۔ ط۲ ۔ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ءم. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ - تحقيق د. 
أخمد عد الزات > داز الخديت د القاهة ا ١۲اه‏ ا ةم 

۹ هھ _- ۱۹۹۸م. ۰ 
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اشير الهرآز بالفراءان الهرآنبة اشر 


البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والذرة تأليف 
خادم العلم والقران عبد الفتاح القاضي - مكتبة أنس بن مالك - مكة المكرمة - 
TET kl‏ 

البرهان في علوم القرآن: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق 
محمد أبو الفضل ط۲ - عیسی الباتی وشرکاه. 

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: تأليف مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي - ط۲ _ غرة جماد الآخرة ٩١٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 

بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص من طريق الشاطبية : 
محمد بن شحادة الغول - دار ابن القيم ك الخفاة العربية السعودية = ط٤‏ ت 
BEANS‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي 
النباهة فيها ممن دخل إليها أو خرج منها: اخخد ین تی ن اخمك ب رة 
الضبى (ت ۹4ھهھ) - طبع ن مدينة مجر یط بمطبع روخس سنه AA‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: الحافظ جلال الدين السيوطى تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرًائي - دار عمار - عمان 
EE‏ 

تاج التفاسير لكلام الملك الكبير: تأليف العالم العلامة السيد محمد عثمان ابن 
السيد محمد أبي بكر ابن السيد عبد الله المَّرغني - وبهامشه القرآن المجيد 
مرسوماً بالرسم العثماني - دار الفكر - ط؟. 

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر› وديوان المبتداً والخبر» في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(ت سنة ۸۰۸ھ ) ۔ دار الفکر ۔ بیروت ۔لبنان ۔ ط۱۳۹۹ه۔- ۱۹۷۹ م. 

تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجانيء قَدّم له: الأستاذ أحمد أمين» من مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات ۔ بیروت ۔ لہنان ۔ ط۳ ۔ ۱۳۸۸ھ ۔ ۹٩۱۹م.‏ 

تاريل مكل القراة ب 5 الك الغلمة د نروت نتان ط٠‏ 
۱ه - ۱۹۸۱م. 

تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة: للإمام المحقق محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن يوسف الجزري - تحقيق أ جمال الدين محمد شرف - دار 
الصحابة للتراث بطنطا. 
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التحديد في الاتقان والتجويد: تأليف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي 
دراسة وتحقيق غانم قدورى حمد _ دار الأنبار - العراق - ط١‏ ۷١٤٠١ه‏ - 
۸م 
تحرير التنبية معجم لغوي: الإمام الحافظ شيخ الإسلام محى الدين أبي زكريا 
یحیی بن شرف النووي ٦۳۱(‏ - ١۷٦م)‏ - تحقيق د. فايز الداية د. محمد رضوان 
اداه دار الفكر المعاضصر ب مروت لان ٠ه‏ ١۹ء‏ 
التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - 
تونس ۔ ۱۹۹۷ م. 
تذكرة الحفاظ : الإمام ابو عبد الله شمس الدین الذھبی (ت۸٤۷ھ‏ ۔ ۷١٤۱۳م)‏ - 
دار الفكر العربي - صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي 
تحت إعانة وزارة المعارف الحكومة العالية الهندية - سنة التصحيح ٥‏ شوال - 
٤ھ‏ _ عبد الرحمن بن يحیى العلمي. 
التصوير الفتى فى القرآن: سيد قطب - داز الشرق ‏ القاهرة ط١١‏ - سنة 
۳ه 4 م 
تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن الكريم: (أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري (ت ۳۰۹۸ه) ۔ تحقیق : امل فرید - دار 
الك العلمة ب يروك لبان د ط1 ده ٣ة‏ م 
تفسير الإمام مجاهد بن جبر (ت۲٠٠ه)‏ - تحقيق د. محمد عبد السلام آبو النيل 
- دار الفكر الإسلامي الحديثة ۔ ط۱ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸م.‏ 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغداديء الشهير بالخازن - وبهامشه تفسير البغوي المعروف 
بمعالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١١١٥ه)‏ - 
مطبعة البابي الحلبي بمصر ۔ ۱۳۷۵ھ ۔ ١٥۹١٠م.‏ 

تفسير السمرقندي المسمّى بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي (ت١٠۳۷ه)‏ - تحقيق على محمد مَعَوض» عادل أحمد عبد 
الموجود» د.زكريا عبد المجيد TT‏ الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
٠ TATE‏ 
تفسير الشعراوي : محمد متولي الشعراوي - أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 
تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي - 
وصخحه وخرّج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية. 
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اشر الفرآن بالقراءان المرآبة اشر 


تفسير القرآن العظيم : الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ‏ دار إحياء الثرات العربي - بیروت - سنة ۱۳۸۸ھ ۔ ٩۹٦۱۹م.‏ 

تفسير القرآن الكريم: د. عبد الله شحاتة - دار غريب - القاهرة. 

تفسير القرآن الكريم المسمّى السّراج المنير: الخطيب الشربيني - دار المعرفة - 
زوت م لان اظ 

تقسير القرآن للقراءات القرآنية العشر من خلال الفاتحة والبقرة وآل عمران رسالة ماجستير : 
عبد الله علي الملاحي» إشراف : د. مروان أبو راس -سنة ۲۳٤١ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 
التفسير القيم: لابن القيم (1۹۱ه _ ١١۷ه‏ ) جمعه محمد أويس النذوي - 
حققه محمد حامد الفقى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

التفسير الكبير: للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية (ولد سنة ٦٦١‏ وتوفي 
سنة۷۲۸ه) - تحفيق وتعليق د عبد الرحخمن عميرة - دار الكتب العلمية د بيروت 
۔ لبنان ۔ ط۱ ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): الإمام فخر الدين الرازي - دار الكتب العلمية - 
O A‏ 

تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر - ط٥‏ ۔ سنة ٤۱۳۹۴۲ه‏ _- ٤۱۹۷م.‏ 
افير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : د. وهبه الزحيلي - دار الفكر 
الخعاضر د يروت الان 00-12 0۹۹ 

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار 
الات الاروق طا 2004 

التست الواضح : د. محمد محمود حجازي ‏ مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة 
۔ ط٦‏ ۔ ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹1۹ء. 

تسر اتل و سلا آل الک ال و معان بن شر ازى بارلا 
الى ت ١١٠ف‏ قق اخمد ويد ب متشوزات مخمك خلى هون د دار 
ا ا رت ان 0 0 

تقريب التهذيب : الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر» ومعه حاشيتا 
عبد الله بن سالم البصري ومحمد أمين ميرغني › زه محمد عوّامة - دار ابن 
حزم ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ طا ۔ ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹م.‏ 

التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي - مكتبة وهبة - القاهرة - طا - 
سنة 7ھ _ ۱۹۹40م. 
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تقريب النشر في القراءات العشر: لابن الجزري - تحقيق إبراهيم عطوة عوض - 
دار الحديث _ القاهرة - سنة ١١٤٠١ه‏ _ ٤٠٠۲م.‏ 
تهھذیب الصحاح : رو اح الزنجاني E‏ ا 
اد فد لور عار ار لار ت 


تهدیت اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق عبد العظيم محمود 


الدار المصرية للتأليف والترجمة - مطابع سجل العرب - القاهرة. 

التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم: د. صبري المتولى المتولى - 
غريب _ القاهرة - سنة ۱۹۹۸م. 

نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف عبد الرحمن بن ناصر 
السعدى - قدم له محمد بن صالح العثيمين - مكتبة الصفا - مطابع دار البيان 
الحديثة ط١‏ _ سنة ١۲١٤١اه‏ - م 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت۰٠۳ه)‏ - دار الفكر E‏ ۰ھ _- ۱۹۸۸ء. 

الجامع الصحيح: للترمذي - تحقيق إبراهيم عطوة - مطبعة مصطفى البابى 
الحلبي - ط۲ - سنة ۹ھ _ 14۷0 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي - راجعه محمد 
إبراهيم الحفناوي - محمود حامد عثمان-دار الحديث_القاهرة-ط۳۔۲۳٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 
الجّنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي ۔ تحقيق د. فخر 
الدين قباوة» محمد نديم فاضل - منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت _ ط۲ 
۲ھ - AY‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : السيد أحمد الهاشمي - مؤسسة 
المعارف - بيروت. 

الجوهر المصون في رواية قالون: تحقيق السيد هادي بن حسن بن عبد 
الرحمن بن حسن السقاف العَلوي. 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي: للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (ت۹٦١٠٠١ه)‏ على تفسير البيضاوي - ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبان طا 2 81۷ ۷ 


٠‏ حجة القراء!ات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة - تحقيق سعيد 


الأأفخانى .وة :الرسالة روت 2ة ب نة 1۸ 1ه 2 ۹۹۷م 
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اشير الفرآن بالفراءان الفرآيا ار 
الحجة في القراءات : أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ١۳۷ه)‏ 
- تحقيق أحمد زيد المزيدي - قدم فى .خجازى دار الكحب 
العلمية - بيروت ‏ لبنان - منشورات محمد علي بيضون - طا - سنة 
۹ھ _- ۰م 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار - دار صادر - 
بیروت ۔ ط۲ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 
الدر المنثور في التفسير المأثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي 
وار الفكر د روت لان 6 1۹۹۳ 
دراسات في مناهج المفسرين: إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة - دار الوفاء _ 
مکتبة الأزهر ‏ القاهرة - ط سنة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹٠م.‏ 
دراسات لأسلوب القرآن: عبد الخالق عضيمة - دار الحديث - القاهرة. 
دراسة الصوت اللغوي: د. أحمد مختار عمر - عالم الكتب - القاهرة - ط۲ - 
۱م. 
دلائل الإعجاز: الإمام عبد القادر الجرجاني - صححه وعلق حواشيه محمد 
رشید رضا ۔ دار المعرفة - بیروت - لبنان ۔ سنة ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري - دار الكتب العلمية - بيروت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : تأليف العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي - ضبطه وصححه علي عبد الباري 
ار اي ال ررك ا 
زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ت 
۷ه _ تحقيق عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب العربى - بيروت _ لبنان - طا 
MO.‏ 
زاد المعاد في هدی خير العباد محمد خاتم التسين وإمام المرسلين: امام اين 
قيمُ الجوزية - المطبعة المصرية ومكتباتها. 
ا قى عليه البخاري ومسلم المسمي فتح المنعم ببيان ما احتيج 
لبيانه من زاد المسلم: للحافظ سيدى محمد حبيب الله المشهور بما يأبي 
الجكني ثم اليوسفي نسباً المالكي مذهباً المتوفى بمصر سنة ۳١١٠ه.‏ 
سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي 
( ت٦٦٤‏ ه) ۔ دار الكتب العلمیة بیروت _ لہنان ۔ ط ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 
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سنن الترمذي : الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - حكم على أحاديثه 
محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - طا. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت ‏ ط۷ _ هھ _ ۰٩۱۹م.‏ 

ابره النبوية : محمد بن جرير الطبري (ت۰٣٣٣۳ہ)‏ تحقیق حجمال بدران - الدار 
المصرية البنانية - القاهرة - ط۲ ۔ ١١٤١ه_‏ ١٠٠٣م.‏ 

السيرة النبوية: لابن هشام» أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري 
(ت۲۱۳هھ) ۔ دار الجیل - بیروت ۔ ١۱۹۷۵٠م.‏ 

شذا العرف في ف فن الضرف: أحمد الحملاوي - مطبعة مصطفى الحلبى - مصر - 
ط٣١‏ - 4ھ - 0۹10م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي - منشورات دار الأفاق 
e‏ 

صبیح i‏ _ طه - ۷ھ - ۷م 


شرح التصريح على التوضيح: للشيخ الإمام E‏ بن عبد الله e‏ 


إحياء الكتب العربية. 


شرح الرْضِيّ على الكافية: رضي الدين الإسترباذى - تصحيح وتعليق 
يوسف حسن عمر - كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية سنة ۳۹۸١ه‏ - 
۸م 

شرح المفصل: للشيخ العالم (العلامة جامع الفوائد موفق الدين) يعيش بن 
علي بن يعيش النحوي (ت ۳٤٦ھ‏ ) - عالم الكت يزؤت القاهرة. 

الصاحبي : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق أحمد صقر - مطبعة 
عيسى البابي وشركاه ‏ القاهرة. 

الصحاح تاج اللغة ا العربية: إسماعيل بن حماد الجواهري - تحقيق 
أ لالز عطار - دار العلم لانن وت ظا ۱۳۹۹ھ د 
۹م 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن پزڍڙيه (المولد 
۳ شوال سنة ٤ھ‏ = ۸۱۰م المتوفي ۲ھ = = (AA:‏ - حقق أصوله ووثق 
نصوصه وكتب مقدماته ورقمه وطبع فهارسه طه عبد الرؤوف سعد - ط سنة 
۲۳ هھ ۹م 
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صحيح سنن الترمذي: صححه محمد ناصر الألباني - الناشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليح - الرياض - أشرف على طباعته زهير الشاويش طا - ۸١٤١ه‏ - 
۸ھ 

صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية ومكتباتها. 

صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني - دار القران الكريم - بيروت - ط٤‏ - سنة 
AT aT‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السشخاوي 
- منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الذين أبي نصر عبد الوهاب السبكي - تحقيق 
محمود محمد الطناجيء عبد الفتّاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الهاشمى البصري المعروف بابن سعد - دراسة 
غ ار عا ر ا الل روت ان ا 
Re‏ 

طبقات المفسرين : الحافظ شمس الدين الداوودي - دار الكتب العلمية - بيروت 
طا ۳ھ م 

طبقات النحويّين واللغويّين: لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي 
(ت۳۷۹ه) - تحقیق محمد أہو ا المغارف تمص القاش هة طا : 
علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجيا: د.عصام نور الدين - دار الفكر 
اللبناني - بيروت طا _ سنة ۱۹۹۲م. 

العمادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر (الكشف عن علل القراءات 
وتوجیهاتها): د. محمد سالم محيسن ‏ دار الجیل - بیروت ۔- طا ۔ ۷١٤١ه‏ - 
۷ eم.‏ 

غاية النهاية فى طبقات القراء: شمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
ر ا ا ی ا وو ا 
۲ م. 

غيث النفع في القراءات السبع: ولي الله سيدي علي النوري الصفاقسي - 
مجو غك الفاذر اه د ار الكت الغلبة ظط 2 م١‏ هه 
ES‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
رقمه محمد فؤاد عبد الباقى - دار المعرفة - بيروت. 
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فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت ۰٣٠۱۲ه)‏ - اعتنى به وراجع أصوله يوسف الفرش بصنعاء 
داز المغرفة د یروت د لبنات ط۳ ۱۷٤۲ھ‏ 1۹۹۷م 

الفريد في إعراب القران المجيد للمنتخب حسين بن أبي العز الهَمَّذ (ت سنة 
٤ھ‏ ) - تحقیق د. فهمی حسن النمر» د. فؤاد ر الثقافة - 
OA‏ 

فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر: تحرير وجمع الفقير محمد 
إبراهيم محمد سالم - سنة ۲ هھ ۹۹۲م 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه : أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق الأستاذ أحمد بن 
عبد الواحد الخيّاطي (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۹٠م) ‏ مطبعة فضالة ٣‏ زنقة ابن زيدون 
المحمدية (المغرب) _ المملكة المغربية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 
فضائل سور القرآن دراسة: د. إبراهيم علي السيد علي عيسى - مصر - القاهرة - 
اللإسکندرية ۔ دار السلام ۔ ط۲ ۔ ١١٤١ه_‏ ١٠٠٠م.‏ 

الفوائد المشوق في علوم القرآن: ابن الجوزية - مكتبة المتنبي - القاهرة - طا - 
۹۳م 

في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك - المكتب المصري الحديث - القاهرة - 
سنة ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ءم. 

في ظلال القرآن: سید قطب - دار الشروق ۔ ط ۱۳ ۔ سنة ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
في هامش القرآن الكريم القراءات العشر المتواترة: فكرة وتنفيذ: علوي بن 
محمد بن أحمد بلفقيه وإشراف محمد كريم راجح شيخ القراء في الديار الشامية 
- دار المهاجر للنشر والتوزيع - ط٤‏ - سنة ١١٤١ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 

القاموس المحيط : للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(۷١۸ه)‏ - تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - بيروت - شارع 
سوریا ۔ ط۱ ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸ءم.‏ 

القراءات أحكامها ومصدرها: د. شعبان إسماعيل - مطبوعات رابطة العالم 
الإإسلامي - ط۲ - سنة ٤٤اه‏ 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية: د. فضل حسن عباس مجلة دراسات - 
المجلد الرابم عشر - العدد السابع - سنة ۱۹۸۷ م. 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: د. محمد الحبش 
دار الفکر المعاصر بیروت ۔ لبنان ۔ ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹م.‏ 
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القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: إعداد محمد بن عمر بن سالم بن 
بازمول - دار الهجرة ‏ المملكة العربية السعودية _ طا _ سنة ۷١٤١ه-‏ 
7م 

القرآن إعجازه وبلاغته: د. عبد القادر حسين - المطبعة النموذجية - مكة. 

قطر النذى وبل الصدى: آبز محمد عبد الله جال الدين بن هشاع الأنصاري 
(ت ١١۷ه)‏ - مطبعة السعادة بمصر - ط١١‏ - ربيع الثاني ۳۸۳٠ه‏ أغسطس 
7۳ 

الكامل في التاريخ: ابن الأثير (ت ١٠ه)‏ - تحقيقق: أبو الفداء عبد الله القاضي 
وار الك NNE o 2 aa‏ 

كتاب المُعْرّب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
لمطرزي الفقية الحنفى الخوارزمى (ت ١١٦٠ه)‏ - دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. ٠‏ 

كتاب السبعة فى القراءات: ابن مجاهد - تحقيق د. شوقى ضيف - دار المعارف 
م 

كتاب المصاحف: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعت السجستاني الحنبلي› 
المعروف بابن داوود (۲۳۰ه ۔ ١۳۱ه)‏ ۔ تحقیق د. محمد واعظ - دار البشائر 
اسلاس روت د لبان ا ١‏ اهي م 


" 


عبدالسّلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: بو محمد مکي بن ابي 
طالب القيسى (۵ ٣ھ‏ _ (Aa‏ ت تحفیق د. محی الكحن رمضان ت مۇسسة 
الرسالة - بیروت ۔ ط٥‏ ۔ سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

IT AE eh 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: الشيخ نجم الدين العربي - دار 
الك 

لب اللباب في تحرير الأنساب: للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي - تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» وإشراف أحمد عبد العزيز - دار 
الكت E O oe am‏ 
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البغوي - دار الكتب العلمية - بیروت ‏ لبنان ۔ طا ۔ ٤۱٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۳٠م.‏ 

لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري - دار صادر - بيروت - سنة ۴ھ م 

لطائف الإشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني - تحقيق وتعليق عامر 
السيد غتمانة اد فيك الور شاهين.- شرف غل اإضتارها اممك قى 
عويضة ‏ لجنة إحياء الثرات الإسلامى - مصر _ القاهرة - سنة ۳۹۲١ه‏ - 
۲م ۰ 

لطائف البيان في أحكام وعلوم القرآن: صابر غانم المنكوت - دار إحياء الثرات 
الإسلامي - دولة قطر» عنى بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية: تشيم رابين» ترجمة د. عبد 
الكريم مجاهد - دار الفارس - الأردن ط١‏ ۔ ۲٠٠۲م.‏ 

اللهجات العربية في القراءلت القرآنية: د. عبده الراجحي ‏ مكتبة المعارف - 
الریاض ط۱ ۔ ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ ۰ 

ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي: عبد القادر ا 
دار الكتب الوطنية - منشورات جامعة قانيونس - بنغازي ۔ ط۱ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
مباحث في علوم القرآن : مناع القطان - مؤسسة الرسالة O E ATC‏ 


- ۸ه - ۸م 


المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني 
۲۹٥(‏ ۔- ۳۸۱ھ) ۔ تحقیق وتعلیق: جمال ااا ا ا الصحابة 
للتراٹ بطنطا ۔ ٤۲٤۱ھ‏ ۔ ۳١٠٣م.‏ 

متن الألفية: للعلامة الهمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
مالك الأندلسى - المطبعة الخيرية: مالكها السيد عمر حسن القاهرة - مصر - ط 
۹ههھه. ۰ ) 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثني النّيمن (ت سنة ١٠٣ه  )‏ علق عليه 
د. محمد فؤاد سزكين ‏ الناشر مكتية الخانجي بالقاهرة. 


- مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي - دار 


مكتبة الحياة - بيروت ‏ 0 


سلطان - مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط۲ ۔ ٩١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 
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اشير الفرآن بالفراءان الفرآلبة اشر 
مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم - دار القلم - دمشق . طا - 


هھ _ ۹٩۱۹۸م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: تحقيق علي النجدي 
ناصف» عبد الفتاح إسماعيل شلبي ۔ القاهرة ۔ سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۹٦۱۹م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد - طبعة 
محققه عن نسخه آيا صوفيا - استنبول رقم )۱١۹(‏ محفوظة في مكتبة مرعشي 
بخفي - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان ط سنة ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

المحيط في اللغة: تأليف كافي الكفاة» إسماعیل بن عبّاد (۳۲۲ھ ۔ ١۳۸ه)‏ - 
تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ۔ عالم الکتب ۔ بیروت - طا _ ٤١٤١ه‏ - 
.e۴‏ 

مختار الصحاح: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - راجعه لجنة 
من علماء العريية ‏ دار الفكر - طرابلس - بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي - تحقيق سيد زكريا - مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية 
TAN BE‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبو شامة المقدسي (ت ١٥٦٦ھ‏ - ۷١۲٠م)‏ - حققه 
طيار التي قولاج - دار صادر - بیروت - سنة ۱۳۹۵ھ _ ۱۹۷۵م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي - شرحه 
وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى وآخرون - دار الفكر. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - 
یررت طا م ‏ ھے ۷ 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير: د. 
محمد سالم محیسن ۔ دار الجیل ۔ بیروت ۔ طا ۔ سنة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م. 
مسند الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - دار 
الفكر العربي. 

مشكاة المصابيح: تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي ۔ ط۳ ۔ ١۰٤۱ھ‏ _ ١۱۹۸م.‏ 
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المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيّومي المقري - دار الحديث - 
القاهرة _ طا ۱ھ ۹٣٣م‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف العالم أحمد بن 
محمد بن على المقرى الفيومى (ت ١۷۷ه)‏ - المطبعة الأميرية مصطفى السقا - 
دار الفكر - ال العربية ا 

معاني الأبنية في العربية: د.فاضل صالح السامرائي - جامعة الكويت - كلية 
اللات ظ۷ اهت ۱م 

معاني القراءات: تصنيف العلامة ابی ضور محمد ين اخمد الازهرئ (ت نة 
“ه) حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي - تقديم: فتحي عبد 
اللخ ازن د دار الكت اا ةب رو ا د شب 
۹ . ) 

معاني القرآن: آبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه ) _ دار الحديث _ القاهرة - سنة 
هھ ۹4م 

معانى القرآن: الأخفش سعيد بن مَسْعِدَّة البلخي المجاشعي - دراسة وتحقيق د. 
اتر خد اونغ اک و _ اھ - 1۹0م. 
معاني القرآن: الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ۷٠۲ه)‏ - عالم الكتب 
E E TT‏ 

معاني القرآن: علي بن حمزة الكسائي (ت۱۸۹ه) تقديم د. عیسی شحادة 
عيسى - دار قباء للطباعة - القاهرة ۔ ۹۹۸٠ءم.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت سنة ١١۳ه)‏ - 
شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبدو شلبي - عالم الكتب - بيروت - طا - 
۸ه _- ۱0۸۸م. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تحقيق علي محمد البيجاوي - دار الفكر العربي. 

معجم الأدباء » من العصر الجاهلي حتى سنة :۲٠٠۲‏ كامل سلمان الجبوري دار 
الكتب العلمية - بیروت ۔ ط۱ ٤١٤١ه‏ _ ۳٠٠۲م.‏ 

معجم البلدان: للإمام شهاب الذين عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي (ت١۲٦ه) ‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي - دار الكتب 
RT A I a nl‏ 


- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء 
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افربر الفرآن بالهراءان الهرآبيا اشر 


التراث العرن د تروت 

المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات): د. محمد التونجي» راجى الأسمر 
- مراجعه د. إميل يعقوب - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - طا - ٤١٤١ه‏ 
Td‏ 

تحفیقی عرد السلام محمد هارون ‏ دار الجيل - بيروت : طا ATEN) AE‏ 
۱م. 

أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه‏ ۔ ۱۳٤۸‏ م) - تحقيق د. طيّار آلتى قولاج - 
استانبول - منشورات مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي - طبع 
بالأوفست بمطابع مديرية النشر والطباعة والتجارة التابعة لوقف الديانة التركي - 
أنقرۃ ۔ ط۱ ۔ ٦۱٤۱ھ‏ ۔ ٩٩۱۹م.‏ 

يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصرى (ت - ١١۷ه‏ ) ۔ 
المغنى فى توجيه القراءات الجر 3 محمد سالم محیسن - دار الجيل - بيروت 
_ ط۲ - سنة ۸١٤١ه.‏ 

المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفه كنى الرّواة وألقابهم وأنسابهم: 
العلامة المحدث محمد طاهر بن علي الهندي صاحب مجمع البحار في لغة 
الأخاديت والائاز :( ۸ه .دار الکتاب :الخربي د يروت لبان ب 
۹ھ _ 4٩۱۹۷ءم.‏ ) 
المغني في علم التجويد برواية الإمام حفص عن عاصم: د.عبد الرحمن الجمل 
- ط۲ - ۱۹۹۹م _ غزة ‏ الجامعة الإسلامية - آفاق للاطباعة والنشر. 

مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى - تحقيق صفوان عدنان داوودي - 
دارالقلم - دمشق - ط۳ - سنة ۲۳٤۱ھ‏ ۲١٠۲م‏ 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى - تحقيق محمد سيد كيلانى - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

المقتطف من عيون التفاسير: مطصفى الحسن المنصوري - تحقيق محمد على 
الصابوني - دار السلام ‏ القاهرة - ط١‏ ۔- ۷ھ ۹41م 
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مقدمة تفسير ابن النقيب في عالم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن: 
للإمام أبي عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي› 
الشهير بابن النقيب المتوفي سنة 1۹۲ه والمطبوع خطأء بعنوان الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن القيم الجوزية: كشف عنها وعلق 
حواشيها د. زكريا سعيد على مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ طا _ ١٠١٤١ه‏ - 
٥م‏ ۰ 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آ۶ 
التنزيل: الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي - تحقيق : 
سعيد الفلاح - دار الغرب الإسلامي ۔ بيروت _ لبنان ۔ طا ۳١٤١ه-‏ 
۹۳م 

من أصول اللهجات العربية فى السودان» دراسة مقارنة فى اللهجات العربية 
القديمة وآثارها فى السو ذاق لأسا الدكور غد ا ا أستاذ الأدب 
اتر ا الآداب اة الا سك دة م ١‏ دار المحرقة الخاسة ن 
الا سكندرة نط سنة ۱۹۸۹٩‏ م. 

ن بلاغة القران د مد شان لوان 3 تحهان شخان ران > الذار 
العربية للنشر - ط۲ - سنة ۱۹۹۸٠م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - دار 
الحديث - القاهرة - سنة ١٤اه‏ _ ١١٠٣م.‏ 

الق ر ا قو ا ق E‏ 
الإسلامية - لجنة القرآن والسنة - ط۱۸ _ القاهرة - ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵٠م.‏ 

منجد الطلاب في اللغة والأعلام - نظر فيه ووقف على ضبطه فؤاد إفرام 
البستاني ۔ دار المشرق - بیروت - لبنان - ط ۳۸ ۔ سنة ۱۹۹۱٠م.‏ 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره: د. عبد الرحمن يوسف أحمد 
الجمل - تحت إشراف: د. فضل حسن عباس - رسالة ماجستیر ۲١٤اه.‏ 
0 

الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - ط۲ - 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
ی اک ا وی ا ی ی ی لن د در 
الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
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نزول القرآن على سبعة أحرف: مناع القطان - الناشر مكتبة وهبة - القاهرة - طا 
A es‏ 

النلسب: لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق ودراسة مريم محمد خير الحرع» 
تقدیم د. سھیل ذکار ۔ دار الفکر ۔ ط۱ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸ءم.‏ 

النشر في القراءات العشر: الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري - قدم له علي محمد الضباع - خرج اياته زكريا عميرات - 
منشورات محمد على بيضون _ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط۲ 
EY AET‏ ۰ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي (٥۸۸ه) ‏ خرج أحاديثة : عبد الرازق غالب المهدى - 
دار الكتب العلمية - بیروت _ ط١‏ _ سنة ١۱٤ھ‏ ۔ ٩٩۱۹م.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني - 
دار صادر - بیروت ۔ ۱۹۹۸م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير - قدم له علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد - دار ابن الجوزي - ط۲ - ربيع 
الأول ٠٤١١‏ هجري -المملكة العربية السعودية ‏ جدة ‏ الرياض. 

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن - تحقيق علي السيد 
صبح المدني - مكحتبة المدني ۔ جدة ۔ ط ٩۱۳۹۹ه‏ - ١۱۹۷م.‏ 

الهادى شرح هة النر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها: د. محمد سالم محيسن - دار الجيل - بيروت - ط١‏ - سنة ۷١٤١ه‏ 
۔- 44۷ء. 

الوافي معجم وسيط اللغة العربية : الشيخ عبد الله البستاني - مكتبة لبنان - بيروت 
- سنة ۱۹۸۰م. 

وجوه من الإعجاز الموسيقى فى القرآن: د.محى الدين رمضان - دار الفرقان 
لرا عادد اا جر ال ا اة اح ا 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (۸٠1ه‏ - ١۸٦ه)‏ - إعداد وداد القاضي» عز الذين أحمد 
موسى» إشراف د. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان. 
www.1u.edu.sa/magazine/57/37 http://www.iu.edu.sa/magazine/57/‏ 
37.htm Google‏ 
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فهرس الموضوعات 


شکر ووفاء Neocon nenenenneansneennensneneeennensnenns‏ 
الفصل الأول: تفسير سورة الأنفال من خلال القراءات القرآنية العشر e‏ 
المبحث الأول : بين يدي السورة TT TST E‏ 
دوع السورة ocuuunneeeunensoeunebanenoneseudsnnunnsaundidceecuneenenns‏ 
اشا سوره الأنفال i aac E E BE e O RSS a e‏ 
اسباب نزول سورة الأنفال EEE SEER NEEDS RESETS‏ 
فضل سورة الأنقال O E O‏ 
مناسنبة السورة لما قبلها (الأغراف) TO‏ 
مناسبة السورة لما بعدها (التوبة) OE A‏ 
مقاصد سورة الأنقال Ee SLADE DON ra‏ 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الأنفال المتضمنة للقراءات العشر 
الفصل الثانى: تفسير سورة التوبة من خلال القراءات القرآنية العشر eT‏ 
الميحث الأول : بين يدي ال eS e EES.‏ 
نوع السورة ea aj ela a o r EEE SEET SESE S‏ 
اقات السورة E EEE DE NEE aN EEC E a‏ 
تاريخ نزول سورة التوبة e O O O‏ 
شنت زول سورة التوبة ® cnnoenoensenenecnnnnannnneonoeonnasnsennennnsnn‏ 
فضل سورة التوبة EEC NPT‏ 
مناسرة السورة لما بعدها (یونس) 8 eed e eae Bee oe e RS e eae a‏ 
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رر الفرآن بالهراماه الهرآني اشر 


الموضورع الصفحة 
مناسبة السورة لما قبلها (الأنقال) E O‏ 
مقاصد سورة التوبة E E OS E‏ 
المببحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة التوبة المتضمنة للقراءات العشر ٠٠١‏ 
الفصل الثالث: تفسير سورة يونس من خلال القراءات العشر E. Sees‏ 
المبحث الأول: بين يدي السورة EE SOI‏ 
تا 1 
موضوع سورة يونس GS E TT N PR OEE‏ 
من هو النبي يونس ON E NE EE‏ 
فضل سورة يونس OT MOCO EES‏ 
مناسبتها لما قبلها (التورة) TO. MOLL NOLS ED‏ 
مناسبة بداية سورة يونس وخاتمتها TOO OCELAN Se‏ 
مناسبة سورة يونس لما بعدها (هود) Oe SAUL ERED‏ 
مقاصد سورة يونس TON QDI OS‏ 
المبحث الثانى : عرض وتفسير لآيات سورة يونس المتضمنة للقراءات العشر ٠١۷‏ 
فزن الاد والمراجع OE CC O OD‏ 
فهرس الموضوعات a n O TTT‏ 
ÛÛ Û Û Û Û‏ 
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